
 الريــاض – حملــــت زيــــارة الرئيســــين 
الجزائري عبدالمجيد تبــــون، والموريتاني 
إلــــى  الغزوانــــي،  الشــــيخ  ولــــد  محمــــد 
السعودية إشارة سياسية على أن الرياض 
تعيد بناء علاقاتها مع دول شمال أفريقيا 
وفق قاعدة الشــــراكات المتينة والتسويق 
للســــعودية الجديــــدة التي تتبنــــى خيار 
الإصلاح الشــــامل بما في ذلــــك القطع مع 
الأســــلوب الدبلوماســــي القديم الذي كان 

يتسم بالانكماش.
وقالت أوســــاط دبلوماســــية خليجية 
إن الحضور الســــعودي في شمال أفريقيا 
اقتصر في السابق على الجهات الرسمية 
العليا، لكننا الآن نلاحظ انفتاحا سعوديا 
أشــــمل يجمــــع بين الحضــــور الشــــعبي 

والرسمي في الجزائر وموريتانيا.
ومــــن شــــأن هــــذا التغييــــر أن يبــــدد 
الصورة القديمة التي تشكلت منذ الحرب 
البــــاردة، وفي ظــــل تنافر غيــــر مبرر بين 
المشــــرق والمغــــرب العربيــــين، وأن يخلق 
أسســــا جديدة لشراكة اقتصادية وانفتاح 
شــــعبي بعد أن ظلت الســــعودية تتواصل 
بحــــذر مع بعــــض الفعاليات مثــــل التيار 
الســــلفي في شــــمال أفريقيا الذي يرى في 

المملكة مرجعه فيتواصل معها.
ووصل إلى الرياض الأربعاء الرئيس 
الجزائــــري فــــي زيــــارة للمملكة تســــتمر 
يومين بناء على دعــــوه تلقاها من العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال 
زيارة قام بها إلى الجزائر وزير الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصل بــــن فرحان في 

السادس من الشهر الحالي.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية ”واس“ أن تبــــون ســــيبحث مع 
القيادة السعودية ”تطورات الأوضاع في 
المنطقــــة، إضافة إلى تعزيــــز التعاون بين 
البلدين“، كما يبحث ”التطورات الإقليمية 

خاصة الأزمة الليبية“.
ويهدف تبون من وراء الزيارة التمهيد 
لمشــــاركة العاهــــل الســــعودي فــــي القمة 
العربية المقررة الشهر القادم في الجزائر، 
وهي مشــــاركة ســــتعطي مصداقية للقمة 

وقراراتها.
لكــــنّ مراقبــــين يقولــــون إن الرئيــــس 
الجزائــــري الجديد يســــعى لبنــــاء علاقة 
جديدة لبلاده يغــــادر بها مربع الانكماش 
الــــذي طبع موقــــف الجزائر منــــذ الحرب 
البــــاردة تجــــاه الســــعودية، وأن الأمر قد 
لا يقــــف عند تعميــــق العلاقــــات الثنائية، 
وبالتأكيد فإنه سيشــــمل تنسيقا أقوى في 

ملفات المنطقة، وخاصة الملف الليبي.
وأظهــــر الرئيــــس الجزائــــري الجديد 
رغبة واضحة في تعديل أداء الدبلوماسية 

الجزائريــــة تجاه الحل في ليبيا بالانفتاح 
على مبادرات دول الجوار، فضلا عن فتح 
قنــــوات التواصل مع طرفــــي الصراع بدل 
الانحياز إلى حكومة طرابلس كما كان في 
السابق، وهو ما يعطي مصداقية للتحرك 

الجزائري.
الجزائــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
صبــــري بوقادوم قد زار فــــي الخامس من 
فبرايــــر الحالي مدينــــة بنغــــازي والتقى 
بقائــــد الجيــــش الوطنــــي الليبي المشــــير 

خليفة حفتر.
إيحاءات  تبــــون  دبلوماســــية  وبددت 
كانــــت تضع الجزائر ضمــــن تحالف يضم 
تركيا وقطر والإسلاميين، وأظهرت صورة 
مغايرة تماما تراهــــن من خلالها الجزائر 
علــــى دعم دول عربيــــة ذات ثقل مثل مصر 

والسعودية لوساطتها في الملف الليبي.
وأظهــــرت الزيارة المقتضبــــة التي قام 
بهــــا أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل 
ثانــــي، الثلاثــــاء، إلــــى الجزائــــر أن هناك 
بــــرودا فــــي العلاقة بــــين البلديــــن ظهرت 
جليا في قرار الجزائر ترحيل مدير شركة 

أوريدو القطرية للاتصالات.
لكنّ زيارة تبون وولد الشيخ الغزواني 
لا تقف دلالتها عند رهان الســــعودية على 
الاســــتمرار بلعب دور محوري في ملفات 
المنطقــــة. وترى المملكــــة أن حضورها في 
شــــمال أفريقيــــا، كما في مناطــــق أخرى، 
يحتــــاج إلــــى التأســــيس لعلاقــــات تقوم 
على المصالــــح وبناء شــــركات اقتصادية 
قويــــة، وهو مــــا بدا واضحا فــــي النتائج 
التــــي تحققت من خــــلال زيــــارة الرئيس 

الموريتاني.
وشــــهد العاهل الســــعودي والرئيس 
الموريتانــــي الأربعاء توقيع أربع اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم بين حكومتي الســــعودية 

وموريتانيا.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
أن الاتفاقيــــات الموقعة  الرســــمية ”واس“ 
تغطي مجالات التعاون الثقافي، والتعاون 
في مجال التكوين المهني والفني، ومذكرة 
تفاهــــم فــــي مجــــال الوظيفــــة العموميــــة 
(الخدمــــة المدنيــــة)، ومذكــــرة أخــــرى بين 
المديريــــة العامــــة للوثائــــق الوطنيــــة في 
الأمانة العامة للحكومة الموريتانية ودارة 

الملك عبدالعزيز.
وناقــــش العاهل الســــعودي قبل ذلك، 
وخــــلال جلســــة مباحثــــات رســــمية، مع 
الرئيــــس الموريتاني ”العلاقــــات الثنائية 
بــــين البلدين، وســــبل تطويرها وتعزيزها 
في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات 
الاقتصادية والاســــتثمارية، بالإضافة إلى 

بحث مستجدات الأحداث في المنطقة“.

 موســكو/ أنقــرة – قطعت روسيا أمل 
الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان، في 
أن تحدث انفراجــــة من بوابة المفاوضات، 
تنقذه مــــن الإحراج الشــــديد الــــذي أوقع 
بلاده فيه مع اقتــــراب نهاية المهلة المقررة 
لآخر شــــهر فبرايــــر، التي حددهــــا لقوات 
الرئيس الســــوري بشار الأسد للانسحاب 

إلى ما قبل التصعيد الأخير.
ويتزامن الضغط الروسي على أروغان 
مع نفــــي واشــــنطن أيّ نية لبيــــع أنظمة 
لاســــتخدامها  لأنقرة  باتريوت  صواريــــخ 
في إدلب خصوصا في ظل التفوق الجوي 
للقــــوات الســــورية والروســــية واعتراف 
الرئيس التركي بوجود مشكلة تمنع بلاده 

من استخدام المجال الجوي.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وأربــــك 
ســــيرجي لافروف أنقرة حــــين أعلن رفض 
بلاده الدعوات إلى وقف الهجوم السوري 
المدعوم من موسكو في إدلب، وقال إن ذلك 
سيكون بمثابة ”استسلام للإرهابيين، بل 

وحتى مكافأة لهم على أفعالهم“.
واعتبــــر مراقبــــون موقــــف لافــــروف 
بمثابــــة رد عملــــي بالرفــــض على ضغوط 
أنقرة، ما يجعل الرئيس التركي في وضع 
بالغ الصعوبة، فلا هو قادر على التصعيد 
خشــــية الصدام مع روســــيا، ولا هو قادر 
علــــى القبول بالأمــــر الواقــــع والقفز على 
تهديداته التي لم تترك له من خيار ســــوى 

البحث عن مغامرة لحفظ ماء الوجه.
ويبحــــث أردوغــــان عن عقــــد اجتماع 
يحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
على أمل أن يمثــــل مخرجا لتفادي الحرج 
بتبني موقف مشــــترك، ولــــو كان ضبابيا، 
بشأن وقف الهجمات. لكن إلى الآن يرفض 
بوتــــين اللقــــاء الثنائي مــــع أردوغان كما 
يرفــــض قمة رباعية تضمّ فرنســــا وألمانيا 

إضافة إلى روسيا وتركيا.
ونقــــل تلفزيون ”تي.آر.تي“ الرســــمي 
عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو أنه في خطــــوة أولى ”فإن ما اتفق 
عليــــه الرئيســــان أردوغــــان وبوتــــين هو 

التوصل إلى صيغة ثنائية“.
غيــــر أن الكرملين أشــــار الثلاثاء إلى 
أن اجتماعــــا 

بــــين أردوغــــان وبوتــــين ليــــس مطروحا.
واســــتمر الضغــــط الروســــي علــــى أنقرة 
بتوجيه اتهــــام صريح لهــــا بأنها تتولى 
نقــــل مقاتلين أجانب إلى ليبيا، مثلما جاء 
على لسان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير 
الخارجية الروســــي، وهو اتهام يزيد من 

توسيع الهوة بين الجانبين.
واعتبــــر ديميتار بيشــــيف، عضو في 
مركز يورواســــيا ضمن مجلس الأطلسي، 
أن أنقــــرة وموســــكو في نهايــــة الطريق. 
فشــــراكتهما التــــي طالمــــا تم التباهي بها 
والتي تعــــززت في منتصــــف 2016 عندما 
طبّع بوتين وأردوغــــان العلاقات ووضعا 
حــــداً للأزمــــة الناجمة عن إســــقاط تركيا 
لطائرة عســــكرية روسية، لم تحقق ما كان 

متوقعاً في إدلب حتى الآن.
وتوقع بيشــــيف المتخصص بالشــــأن 
الروســــي والتركي، أن النصر العســــكري 
الروســــي الســــوري على تركيا يبدو الآن 
وشــــيكاً، ويجــــب على روســــيا أن تتعامل 

مع مســــألة ما ســــيأتي بعد ذلك. فالطريقة 
التــــي تتعامــــل بها مع المواجهــــة الحالية 
مــــع تركيا في إدلب قد تقدم مؤشــــرات عن 

المسار القادم.
وتزامن التوتر الروسي التركي الناجم 
عن افتراق المصالح بشــــكل لم يعد يحتمل 
التأجيل مع تراجع واشنطن عن تلميحات 
ســــابقة لها بدعم تركيا بمواجهة روســــيا 
فــــي إدلب التي باتت أقرب إلى المســــتنقع 

بالنسبة إلى الرئيس التركي.
ونقــــل تلفزيــــون ”ســــي.إن.إن تــــرك“ 
الأربعاء عــــن أردوغان قولــــه إن الولايات 
المتحــــدة لــــم تقدم بعــــد دعمــــا لتركيا في 
منطقة إدلب وإنه ســــيحتاج إلى التحدث 
مــــع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول 

هذه المسألة مرة أخرى.
وســــبق أن أعلن وزير الدفاع التركي، 
خلوصــــي أكار، أن واشــــنطن قــــد ترســــل 
بطاريــــات منظومة باتريوت إلــــى تركيا، 
فــــي وقت واصل أردوغان لغة الوعيد دون 

أن يكون لها مفعول عســــكري على الأرض 
بقوله إن تركيا ”لن تتراجع قيد أنملة“ في 
إدلــــب، وإن ”المهلة التــــي أعطيناها للذين 
قامــــوا بتطويــــق مواقع المراقبــــة التابعة 
لنا، شارفت على الانتهاء“. وأضاف ”نحن 
بصــــدد التخطيط لتحريــــر مواقع المراقبة 
تلك من الذين يطوقونها، بشــــكل أو بآخر 

بحلول نهاية فبراير“.
لكــــن الرئيس التركــــي اعترف بوجود 
صعوبات ميدانية لتحقيق تلك التهديدات 
بالقول إن ”مشــــكلتنا الأكبر حاليا هي أنه 
فوق  لا يمكننا اســــتخدام المجال الجوي“ 

إدلب والذي تسيطر عليه روسيا. 
وقال ”بإذن الله ســــنجد حلا في وقت 

قريب“.

 بيــروت – أثـــار موقف حـــزب الله من 
تعامل حكومة حسّـــان دياب مع صندوق 
النقـــد الدولـــي تســـاؤلات بشـــأن تدخل 
الحزب بشـــكل مكشـــوف في ملف هو من 
مهـــام الحكومات، ما يفهم منه أن حكومة 
دياب ”حكومة حـــزب الله“، وهو صاحب 

القرار السياسي والاقتصادي فيها.
لكـــن مصـــادر لبنانيـــة اعتبـــرت أن 
إعـــلان حـــزب الله عـــدم القبول بـــإدارة 
صنـــدوق النقـــد للأزمـــة اللبنانيـــة، مع 
الإقرار بالحصول على الاستشـــارات من 
المؤسســـة المالية ذات النفـــوذ دوليا، فيه 
قبـــول بالأمر الواقـــع، وأن الرفض مجرد 

تسويق إعلامي.
وسلطت المصادر الضوء على الزيارة 
التي قـــام بهـــا رئيس مجلس الشـــورى 

الإيرانـــي علـــي لاريجاني قبـــل أيام، من 
حيـــث أن عـــروض الدعم التـــي اقترحها 
على المســـؤولين اللبنانيين لم تؤخذ على 
محمل الجد، ولم يتم تسويقها، حتى من 
قبل حزب الله، ما اعتبر تســـليما لبنانيا 
شـــاملا بأن المخـــارج المتاحة مـــن المأزق 
باتت غائبـــة، وأن لا مصداقية أو وجاهة 
لأيّ عروض خارجية، بما فيها الإيرانية، 
وأن مـــا وصل إلـــى بيروت مـــن عواصم 
عديدة يكـــرر أن أيّ مســـاعدات مالية لن 

تمر إلا من خلال صندوق النقد الدولي.
وعلـــى الرغـــم مـــن نشـــر الصحـــف 
اللبنانيـــة تســـريبات، قيـــل إن مصدرها 
حـــزب الله، تؤكـــد أن ليس للحزب موقف 
ســـلبي من الصندوق، وأنـــه موافق على 
الســـلوك الحكومي في طلب المشورة منه 

كما دعّـــم أيّ إجـــراءات قد يتـــم الاتفاق 
بشـــأنها مـــع الصندوق لما فيـــه مصلحة 
لبنـــان، قالت مصـــادر سياســـية إن هذه 
التســـريبات قد تهـــدف إلـــى تهيئة بيئة 
حـــزب الله إلى القبـــول باحتمال اللجوء 
وبالتالـــي  الصنـــدوق،  خدمـــات  إلـــى 
القبول بالإجراءات الاقتصادية القاســـية 
التـــي عـــادة مـــا تفرضها برامجـــه على 

الاقتصاديات المتعثرة.
غيـــر أن مقرّبـــين مـــن الحـــزب نقلوا 
توجســـا حقيقيـــا ينتـــاب قياداتـــه مـــن 
للخضـــوع  بيـــروت  اضطـــرار  احتمـــال 
لبرامـــج صندوق النقد الدولي، ليس فقط 
بسبب ما ستســـببه من ضغوط إضافية 
علـــى بيئة الحـــزب، بل بســـبب اضطرار 
الحـــزب إلـــى القبـــول بمبدأ الاســـتعانة 

بمؤسســـة دوليـــة لطالمـــا اتهمـــت بأنها 
خاضعة للولايات المتحدة.

كما أن الاستسلام لشروط الصندوق 
سيحتم إنهاء أنشـــطة الاقتصاد الموازي 
وإغـــلاق مســـارب التهريـــب مـــن المطار 
والمرفـــأ والحـــدود البريـــة كما ســـيطرة 
الدولة على شبكات التمويل غير الشرعية 
التي تديرها ”دويلة“ حزب الله في لبنان.

وذكرت المصـــادر اللبنانيـــة أن جدلا 
يـــدور داخل غرف 

حزب اللـــه القيادية حول كيفية التصرف 
إزاء اســـتحقاق التعامـــل مـــع صنـــدوق 
النقـــد، خصوصـــا أن الدعـــم الإيراني لم 
يعد مغريا بسبب المأزق الاقتصادي الذي 
تعيشه طهران نتيجة العقوبات الأميركية 

كما بسبب تفشي فايروس كورونا.
وقالـــت المصادر إن ما أطلقه الشـــيخ 
نعيم قاســـم، نائـــب الأمين العـــام لحزب 
الله، في هذا الصدد يفضح التخبط الذي 

يعيش فيه الحزب.
وأشـــار قاســـم، الثلاثاء، إلـــى أن في 
لبنان ”أزمة اقتصاديـــة مالية اجتماعية 
ضاغطـــة وصعبـــة (...) نحـــن لا نقبل أن 
نخضـــع لأدوات اســـتكبارية في العلاج، 
يعنـــي لا نقبل الخضـــوع لصندوق النقد 
الدولـــي ليديـــر الأزمة، نعـــم لا مانع من 

تقـــديم الاستشـــارات، وهـــذا مـــا تفعله 
الحكومة اللبنانية“.

وأضـــاف أن ”بإمـــكان الحكومـــة أن 
تضع خطة وتتخذ إجـــراءات بناءة لبدء 
المعالجة النقديـــة والمالية ووضعها على 
طريـــق الحـــل. نحـــن بحاجة إلـــى خطة 

إصلاحية متكاملة“.
وعلى الرغم من رمادية موقف قاســـم 
وتزيينـــه بعبـــارات الحـــزب التقليديـــة 
ضـــد ”الاســـتكبار“، فإن كلامـــه عن خطة 
إصلاحيـــة متكاملة للحكومـــة بدا ركيكا، 
خصوصـــا أن حـــزب الله بـــات يعرف أن 
منافذ التمويل الخارجية التي كان يعوّل 
عليهـــا مـــن إيران باتـــت معدومـــة، وأن 
المنافـــذ البديلة التي كانـــت توفرها قطر 

باتت بدورها غائبة.
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غياب التمويل الإيراني والقطري يرغم حزب الله على الرضوخ لضغوط واشنطن
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من لم يحترم اتفاق إدلب.. 

تركيا أم روسيا؟
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مفتوحة على شراكات 
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حزب الله متخوف على نفوذه الاقتصادي من صندوق النقد
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مهاجر مالطي يكتسح 

الشارع الأميركي
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ماذا يخبئ لنا 

إعصار كورونا
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حكومة الفخفاخ

ص١٢

جنازة عسكرية لرد الاعتبار لحسني مبارك

 أقيمـــت أمس جنازة عســـكرية للرئيس المصري الراحل حســـني مبارك شـــارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيســـي وكبار 
المسؤولين في الدولة. (التفاصيل ص2)
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محمود زكي

الخزانـــة  وزارة  أدرجـــت   – بيــروت   
الأميركيـــة الأربعـــاء أفـــرادا وكيانـــات 
لبنانية علـــى قائمة الإرهاب، في نســـق 
تصاعدي لإدارة دونالد ترامب يستهدف 
محاصـــرة حـــزب اللـــه الموالـــي لإيران 
والتضييق عليه ماليا، حيث شمل القرار 
الجديد أيضا مؤسسات سياحية مرتبطة 

بالحزب.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي الوقـــت الذي 
يواجه فيه لبنان وضعا اقتصاديا وماليا 

غير مسبوق منذ الحرب الأهلية.  
وتجد حكومة حســـان دياب المدعومة 
مـــن حزب اللـــه صعوبة فـــي تحقيق أي 
اختـــراق في الموقـــف الدولي ولاســـيما 
الأميركي من شـــأنه أن يشرع الباب أمام 
اســـتئناف الدعـــم المالي، ليبقـــى الملجأ 
الوحيـــد دعـــم صنـــدوق النقـــد الدولي 
وهـــو ما يرفضـــه الحزب بشـــدة بالنظر 
لما ســـيترتب عن هذا الدعم من شروط لا 
تخلو من أبعاد سياســـية تزيد الضغوط 

عليه.
ونشـــرت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
قائمـــة جديدة مـــن العقوبـــات تضمنت 
الأســـماء التاليـــة: يوســـف عبدالرضـــا 
بمؤسســـة  لعلاقتهما  جواد،  ونورالدين 

الشـــهيد التابعة لحزب اللـــه، بالإضافة 
إلـــى اللبناني قاســـم محمد علـــي بزي، 
لعلاقتـــه بمؤسســـة ”أتلـــس هولدينغ“. 
إحدى أهم  وتعتبر ”مؤسســـة الشـــهيد“ 
المؤسســـات الحيوية لحزب الله، وتنفق 
هـــذه المؤسســـة الملايين من الـــدولارات 
سنويا على عائلات قتلى الحزب، وسبق 
وأن طالت عقوبـــات أميركية كيانات لها 
صلات بالمؤسســـة مثل مصـــرف ”جمال 

تراست“.
وإلـــى جانـــب الشـــخصيات الثلاث، 
أدرجـــت الـــوزارة الأميركيـــة 12 كيانـــا 
مرتبطا بالحزب الذي بات اليوم يسيطر 

على القرار في بيروت. 
وشـــملت القائمة ”مؤسســـة الكوثر، 
وشـــركات أمانة، وكابيتل، وسيتي فارم، 
وغلوبال للسياحة، وميراث، وسانوفيرا 
فارمـــا“. كمـــا تضمنـــت محطـــات وقود 

مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله.
وقـــال بيـــان الـــوزارة فـــي معرض 
إعلانه عـــن العقوبات الجديدة إنّ ”حزب 
الله يســـيطر علـــى الاقتصـــاد اللبناني 
كما يســـيطر على الســـياحة“، كاشفا أنّ 
الوزارة ”تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين 
متهمين بالفســـاد على قائمة العقوبات“، 

دون أن تشـــير إلى مـــا إذا كانوا تابعين 
للحزب أم مقربين منه.

وشددت الوزارة على أنها ”مستمرة 
في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص 
النشـــاط المالـــي لحزب الله بمـــا في ذلك 
شـــبكة الدعم المالي“، حاثة على ضرورة 
الإبـــلاغ عـــن أيّ ممتلـــكات أو مصالـــح 
تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم 
في داخـــل الأراضي الأميركية، أو ما يقع 

داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.

وفرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
فـــي ديســـمبر عقوبات على شـــخصيات 
وكيانات لبنانية ”متورطة بتمويل حزب 
الله“. وشـــملت العقوبات حينها صالح 
عاصي، وناظم ســـعيد أحمـــد، المتهمين 
مخططـــات  وتمويـــل  أمـــوال  بـ“غســـل 
إرهابيـــة ودعم حزب الله“، بالإضافة إلى 

طوني صعب.

ويقول محللون إن العقوبات الجديدة 
تمثل رسالة سيئة لحكومة دياب وحلفاء 
الحزب، في ظل نقاشـــات فـــي الكواليس 

عن إمكانية أن تطالهم العقوبات.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن جميـــع 
المؤشرات توحي بأن الولايات المتحدة لن 
تقدم أي مساعدة للبنان لتجاوز أزمته بل 
على العكس تتجه للاســـتثمار فيها لفك 
هيمنـــة حزب الله على البلد، في ســـياق 

الصراع الدائر بينها وبين إيران.
وفـــي زيارة وداعية للرئيس ميشـــال 
عـــون قالـــت ســـفيرة الولايـــات المتحدة 
المنتهية ولايتها إليزابيت ريتشـــارد في 
وقـــت ســـابق الأربعـــاء ”إن لبنـــان يقف 
اليـــوم أمام نقطة تحـــول“، مضيفة ”هذا 
هـــو الوقت المناســـب لجميـــع المواطنين 
الحكـــم  قضايـــا  لمعالجـــة  اللبنانيـــين 
والاقتصاد بشـــكل مباشـــر. يجب اتخاذ 
قرارات صعبة، وســـوف يتحمل الجميع 

بعض العبء“.
ولفتـــت ريتشـــارد إلـــى أن ”الجميع 
يـــدرك أن النظـــام، فـــي العقـــود القليلة 
الماضيـــة، لم يعـــد يعمـــل وبالتالي هذه 
فرصـــة تاريخية للشـــعب اللبناني لقلب 
الصفحة. إنها فرصة لرسم مسار جديد“.

العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله 

«نذير سيء» لحكومة دياب

عــــدم  إثيوبيــــا  أعلنــــت   – القاهــرة   
حضورها الجولــــة الأخيرة من المحادثات 
المتعلقة بسد النهضة في واشنطن الجمعة 
والسبت، ما يرجئ حلا كان متوقعا لنزاع 
أشــــعل أزمة سياسية بين القاهرة وأديس 

أبابا.
وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية 
في بيان لها الأربعاء، إنها لن تشــــارك في 
المفاوضات الثلاثية التي تشــــمل السودان 
ومصــــر حــــول ســــد النهضة بواشــــنطن، 
وأخطــــرت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة أن 
الحكومة غيــــر قادرة علــــى التفاوض في 

الوقت الحالي.
وأرجعت الحكومة الســــبب إلى ”عدم 
الانتهاء من المناقشات التي تجريها محليا 
مع الجهــــات المعنية، بعــــد حصولها على 
مســــودة الاتفاق الأميركية التــــي تتناول 

بنود التشغيل والإدارة“.
وعلمت ”العرب“ أن الســــبب الحقيقي 
الــــذي أودعتــــه الحكومــــة الإثيوبيــــة في 
خطاب الاعتــــذار يرتبط بصعوبة التوقيع 
على مسودة الاتفاق الأميركي حاليا، الذي 

يستلزم ضرورة إجازته من قبل البرلمان.
وتستعد إثيوبيا لانتخابات تشريعية 
فــــي أغســــطس المقبــــل، وتعــــد مصيريــــة 
لمــــا تحمله مــــن تغيرات في وضــــع البلاد 
السياســــي، وترى أن موعــــد الانتخابات 
يتعارض مــــع إمكانية تمرير اتفاق نهائي 
حول ســــد النهضة قبل يوليو المقبل، وهو 

الموعد المحدد لملء خزان السد.

وكشــــفت مصادر إثيوبية، لـ”العرب“، 
أن أديــــس أبابا طلبت تأجيــــل المحادثات 
بشــــأن الســــد خلال زيارة وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو لأديــــس أبابا 
الأسبوع الماضي، لكنه رفض لدواع كثيرة، 
وهــــو ما جعله يلمح إلى عدم اســــتبعاد أن 

تستغرق المفاوضات أشهرا.
وعبرت أديس أبابا عن الموقف نفســــه 
في رســــالة حملها رئيس الوزراء السابق 
هايلــــي مريام ديســــالين للرئيس المصري 
الماضــــي،  الأحــــد  السيســــي  عبدالفتــــاح 
طلبــــت فيهــــا تأجيــــل التوقيــــع لمــــا بعد 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المقبلــــة، وهو ما 

رفضته القاهرة.
أعلــــن  إثيوبيــــا  خطــــوة  علــــى  وردا 
المتحدث باســــم الخارجية المصرية أحمد 

حافــــظ التزام بــــلاده بالمســــار التفاوضي 
الــــذي ترعــــاه الولايــــات المتحــــدة والبنك 
الدولــــي. وأكد مشــــاركة وزيري الخارجية 
والمــــوارد المائيــــة والــــري فــــي الاجتماع 
الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأميركية.

وكان وزيــــرا الــــري والخارجيــــة في 
كل مــــن مصر والســــودان، قد ســــافرا إلى 
واشــــنطن وفقا للجــــدول الزمنــــي المتفق 
عليــــه، علــــى أمــــل التوقيع على مســــودة 

الاتفاق الأميركية.
وأوضحت المصادر أن مسودة اتفاقية 
ملء وتشغيل السد التي أعدتها واشنطن، 
تشــــمل بنودا تتحدث عن ســــلامة الســــد 
في أثناء التشــــغيل، وكيفية حل النزاعات 
بــــين الدول الثــــلاث، وتضمنت نصا حول 
توقيت الدخــــول إلى حيــــز التنفيذ، وبما 
أنهــــا اتفاقيــــة دوليــــة لــــن يتــــم تنفيذها 
بمجرد توقيعها، بل بعد مصادقة البرلمان 
الإثيوبي عليها، وفق النظم الدستورية في 

البلاد.
وأوضح مراقبــــون أن القرار الإثيوبي 
المفاجــــئ جــــاء اســــتجابة لرغبة شــــعبية 
بالداخــــل، وفي وقت يخشــــى آبــــي أحمد 
رئيس الوزراء خســــارة جزء من شــــعبيته 
قبل موعــــد الانتخابات، بما يهــــدد بقاءه 
فــــي منصــــب رئيــــس الحكومة، فــــي ظل 
تصاعد حدة الخلافات القبلية والمناطقية، 
ويتجنــــب أن يبــــدو كمن يريــــد التضحية 

بأحد المشروعات القومية المنتجة.
وتــــرى دوائــــر إثيوبيــــة أن المســــودة 
الأميركية امتداد للاتفاقات ”الاستعمارية“ 
التــــي وقعتهــــا مصــــر والســــودان عامي 
1929 و1959، ويؤكــــد الرفــــض السياســــي 
والشــــعبي على قوة ومكانة إثيوبيا التي 
لا تقبــــل العــــودة إلى عصــــور ”الرضوخ 

والاستبداد“.
وأدى العزف على هذا الوتر إلى زيادة 
الاســــتنفار في قطاع كبير مــــن المواطنين، 
وتعظيم فوائد ســــد النهضة، بما يتجاوز 
قيمتــــه التنموية، وتحويله إلى مشــــروع 
تصطف خلفه الشــــعوب الإثيوبية بدلا من 

الاصطفاف حول خلافاتها البينية.
وعكــــس البيان الإثيوبــــي الذي طالب 
بمزيد مــــن الوقــــت للتباحث حــــول بنود 
التوافق في أزمة سد النهضة، قدرا كبيرا 
من المناورة السياســــية التي درجت عليها 
الحكومــــات الإثيوبيــــة المتعاقبــــة خــــلال 
الســــنوات الماضية، من دون أن يســــتخدم 
ألفاظا حاسمة حول الانسحاب أو الرفض.

ويريد آبي أحمد من وراء الاعتذار عن 
ذهاب وفد بلاده إلى واشــــنطن، أن يظهر 
كمدافــــع عــــن موقف بــــلاده وأحقيتها في 
التنمية، وبالتالي إرضاء الداخل الرافض 
للاتفاقية، غير أنه لا يريد وصول الأمر إلى 
مرحلــــة الصدام مع الإدارة الأميركية التي 

أخذت على عاتقها مهمة رعاية مفاوضات 
سد النهضة.

لذلك قــــد يقبــــل بالمســــودة والتوقيع 
عليها لاحقا، بحجــــة أنه تعرض لضغوط 
أميركيــــة قويــــة، ومــــن مصلحة الشــــعب 
الإثيوبي عدم الصدام مع واشــــنطن، وفي 
النهايــــة يقبلهــــا على مضــــض خوفا من 
التعرض لحالــــة من التصويــــت العقابي 

في الانتخابات البرلمانية. وعملت إثيوبيا 
علــــى جس نبــــض مصر والســــودان  قبل 
حسم موقفها من عدم المشاركة في الجولة 
الأخيرة، وأوفدت مبعوثين لاستطلاع رأي 

كل من القاهرة والخرطوم.
ويقــــول متابعــــون إن إثيوبيــــا كانت 
تأمل أن تخرج بموقف مشــــترك مع مصر 
والســــودان، أو علــــى الأقــــل مــــع الثانية، 

لتجميــــد المســــودة الأميركيــــة، إلا أنهــــا 
اصطدمت بموافقة الدولتين على المسودة، 
والتأكيد علــــى الالتزام بالمضي قدما نحو 

إتمام مفاوضات واشنطن على نهايتها.
وقــــال الباحــــث المصــــري فــــي المعهد 
الدولــــي لإدارة المياه، حســــن نجــــم الدين 
”يبــــدو أن إثيوبيــــا تتلاعــــب بمفاوضات 
ســــد النهضة، ومصر بات موقفها ســــيئا، 

حيث قدمت كل التسهيلات الممكنة لتمرير 
اتفاق دون جدوى“. وأضــــاف لـ“العرب“، 
أن القاهــــرة تنازلت عن بعض ثوابتها في 
مسألة الإدارة المشتركة لسدود النيل، وما 
يخص كميات المياه المتدفقة إليها لصالح 
توقيــــع اتفاق نهائي، لافتــــا إلى أن مصر 
أمامها فرصة لاســــتمالة الســــودان إليها 

واقتناص موقف أميركي داعم لها.

اعتذار إثيوبيا المفاجئ يربك مفاوضات سد النهضة في واشنطن

اعتذار إثيوبيا المفاجئ عن المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات سد 
النهضــــــة المقامة في الولايات المتحدة يبدد أجواء التفاؤل بشــــــأن التوصل 
لاتفاق حول الســــــد، وســــــط تســــــاؤلات حول ما إذا كانت الخطوة محاولة 
ــــــة جديدة للتنصل من الاتفاق أم أن الأمــــــر مرتبط بدوافع ظرفية في  إثيوبي

علاقة بالانتخابات التشريعية في هذا البلد.

دوافع انتخابية أم محاولة للتملص وراء قرار آبي أحمد تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي

العقوبات الأميركية تستنزف قوة حزب الله

مصر ملتزمة بالمسار 

التفاوضي الذي ترعاه 

الولايات المتحدة

أحمد حافظ

لبنان أمام نقطة تحول، 

وهذا هو الوقت المناسب 

لاتخاذ قرارات صعبة

إليزابيت ريتشارد

 القاهــرة – تقـــدم الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بعد ظهر الأربعاء 
الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس 
الأسبق حسني مبارك إثر وفاته عن عمر 
يناهز 91 عاما بعد ســـنوات على تنحّيه 

عن السلطة تحت ضغط شعبي.
الجنـــازة  مراســـم  واســـتغرقت 
العســـكرية قرابـــة 5 دقائـــق فـــي باحة 
مسجد المشير طنطاوي بشرق القاهرة. 
وكان السيســـي فـــي الصـــف الأول 
للمشـــيعين إلـــى جوار نجلـــي الرئيس 
الأســـبق عـــلاء وجمـــال مبـــارك فيمـــا 
اصطـــف خلفهـــم العديـــد مـــن أعضاء 
الحكومة الحاليـــة والعديد من رجالات 

عصر مبارك. 

ونقل جثمان الرئيس الراحل، الذي 
كان قائـــدا للقـــوات الجويـــة المصرية 
إبان الحرب العربية – الإســـرائيلية عام 
1973 وحكـــم مصـــر لمدة ثلاثيـــن عاما، 
إلى مسجد المشـــير طنطاوي على متن 

مروحية.
ووضع الجثمان في صندوق خشبي 
ملفوف بعلـــم مصر على عربـــة تجرها 
أربعة خيـــول وفقا للمراســـم التقليدية 
للجنازات العســـكرية فـــي مصر، ليدفن 
فيمـــا بعد في مقبـــرة العائلـــة في حي 

مصر الجديدة بشرق القاهرة.
وكان العشـــرات من مؤيدي الرئيس 
الأســـبق قد تجمعوا بالقرب من مسجد 
المشير طنطاوي رافعين صوره وأعلاما 

مصرية. وقال ســـمير جعفـــر (59 عاما) 
بجلابيتـــه التقليدية وهـــو يرفع صورة 
للرئيـــس الأســـبق مع نص يديـــن ثورة 
2011 ”جئـــت اليوم لأن فقـــراء هذا البلد 

أصبحوا أكثر فقرا بعد مبارك“.
وكان الرئيس السيســـي نعى مساء 
الثلاثاء ”أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر 
فـــي 1973 ضـــد إســـرائيل.  المجيـــدة“ 
وأعلنت الرئاسة المصرية أيضا ”الحداد 
العـــام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 

ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء“.
وأشـــاد العديـــد مـــن المســـؤولين 
ولاســـيما العســـكريين بمبارك. وعبرت 
قيادة القوات المســـلحة المصرية، عبر 
صفحتها على موقع فيسبوك، عن حزنها 

لفقدان ”أحد أبنائها“. وعنونت صحيفة 
الأهرام الأربعاء ”في ذمة الله“ ونشـــرت 
صورة للرئيس الأسبق مع شريط أسود 
تعبيرا عن الحـــداد. وكتب محمد الأمين 
الخاصة  في صحيفة ”المصـــري اليوم“ 
”قد تتفـــق أو تختلف مع الرئيس الراحل 
ولكن المؤكـــد أن مبارك لـــم يَخُنْ وطنه 

أبدًا“.
وبدت مشـــاعر المصريين متضاربة 
حيـــال وفاة الرئيس الأســـبق، حيث قال 
أحدهـــم إن مصـــر ”كانت ســـتكون بلدا 
مختلفـــا“ لو قبل بفكرة ”النقل الســـلمي 
للسلطة ولم يحكم هذه الفترة الطويلة“، 
واعتبـــر آخر أن ”أمـــورا جيدة“ تحققت 

للمصريين في عهده.

جنازة عسكرية لمبارك بمشاركة السيسي
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الكويت تعطل الدراسة 

لتفادي تمدد كورونا
فـــي  الســـلطات  أعلنـــت  الكويــت –   
الكويت، الأربعاء، تعطيل الدراســـة بداية 
مارس القادم، ولمدة أسبوعين، بما يشمل 
الطلبة والهيئة التدريســـية، خشـــية من 
تداعيـــات فايروس كورونا بعد تســـجيل 
إصابـــات جديدة في البـــلاد، فيما عززت 
الاحترازيـــة  الإجـــراءات  خليجيـــة  دول 
للتصدي لتفشي الفايروس المستجد، مع 
تسجيل إصابات جديدة في المنطقة، كلها 

قدمت من إيران.
وقـــال الناطق باســـم الحكومة طارق 
المزرم، فـــي تصريح صحافـــي، إنه تقرر 
عقـــب انتهاء اجتمـــاع مجلـــس الوزراء 
الاســـتثنائي، تعطيل الدراسة في جميع 
المدارس والجامعات والكليات الحكومية 
والخاصـــة لمدة أســـبوعين، اعتبارا من 1 

مارس المقبل.
ويأتـــي القـــرار عقـــب إعـــلان وزارة 
الصحـــة، في وقت ســـابق، ارتفـــاع عدد 
المصابـــين بفايـــروس ”كورونـــا“ إلى 25 

حالة، بعد تسجيل 7 إصابات جديدة.
وقالت الـــوزارة، عبر حســـابها على 
تويتـــر ”نعلن عن تأكيـــد إصابة 7 حالات 
لمواطنـــين كويتيـــين بفايـــروس كورونا، 
الجمهوريـــة  إلـــى  بالســـفر  مرتبطـــة 

الإسلامية الإيرانية“.
وأشـــارت إلى أنها كانت قـــد أعلنت 
فـــي وقـــت ســـابق، إصابة 18 شـــخصا 
العـــدد  يصبـــح  وبذلـــك  بالفايـــروس، 

الإجمالي للمصابين 25 حالة.
الكويتيـــة،  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
أن جميـــع المصابـــين حالاتهم مســـتقرة، 
ويجري تطبيـــق البروتوكولات المعتمدة 
فـــي العـــزل، ويتلقـــون الرعايـــة الطبية 

اللازمة في أحد المستشفيات.
وفـــي أوقـــات ســـابقة من الأســـبوع 
الحالـــي، أعلنـــت الإدارة العامة للطيران 
المدني، وقـــف جميع الرحلات الجوية مع 
ســـنغافورة واليابان وكوريـــا الجنوبية 
وتايلانـــد وإيطاليـــا وإيران، خشـــية من 
تداعيـــات فايـــروس كورونـــا، كما قررت 
الاحتفـــالات  وقـــف  الإثنـــين،  الكويـــت، 
بالأعياد الوطنية، والنشاط الرياضي في 

البلاد.
الفايروس  ظهـــر  الكويت،  وبخـــلاف 
خليجيـــا في البحرين، حيث تم تســـجيل 
26 إصابـــة، و4 حالات في ســـلطنة عُمان، 
حتى الأربعـــاء. أما إيـــران فأعلنت وفاة 
19 شخصا وتســـجيل 139 حالة. ويسافر 
والبحرينيـــين  الكويتيـــين  مـــن  الآلاف 
الشيعة إلى إيران لزيارة الأماكن المقدسة 

فيها، خصوصا في قم ومشهد.
وظهـــر الفايروس فـــي الصين، لأول 
مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان 
(وســـط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف 

يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحـــة العالمية في 
وقت ســـابق حالة الطـــوارئ على نطاق 
دولـــي لمواجهة تفشـــي الفايـــروس الذي 
انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في 

حالة رعب سادت العالم أجمع.

الثلاثـــاء،  خليجيـــة  دول  وعـــززت 
الإجـــراءات الاحترازية للتصدي لتفشـــي 
الفايـــروس المســـتجد، مـــع تســـجيل 20 
إصابـــة جديدة بالفايروس فـــي المنطقة، 

كلها قدمت من إيران.
وقـــرّرت وزارة التربيـــة البحرينيـــة 
تعليق الدراســـة في المـــدارس الحكومية 
والخاصـــة لمـــدة أســـبوعين ابتـــداء من 
الأربعـــاء، بعدما تبـــين أن أحد المصابين 

سائق طلاّب.
وفـــي الإمارات، علّقـــت الهيئة العامة 
للطيـــران المدنـــي جميع رحـــلات الركاب 
والشـــحن إلى ايران ”لمدة أســـبوع قابلة 
للتجديـــد، وذلـــك فـــي إطار الإجـــراءات 

الاحترازية“ لمواجهة الفايروس.
وتتستر السلطات الإيرانية عن العدد 
الحقيقي للمصابين بالفايروس المستجد، 
حيـــث حمـــل النائب الإيراني عـــن مدينة 
قم، أحمد أمير آبـــادي، وزير الصحة في 
بلاده مســـؤولية تدهور الوضع وارتفاع 
الإصابات والوفيات بســـبب عدم الحجر 
الصحـــي لمدينة قـــم بأكملهـــا، معلنا أن 
وفيـــات كورونا في قم بلغت 50 شـــخصاً 

حتى ليلة الأحد.

و نفت الحكومـــة الإيرانية هذا العدد 
مشيرة إلى أن أمير آبادي يتحدث عن ”50 
حالـــة وفاة“ فقط في قـــم (150 كلم جنوب 
طهـــران) فيمـــا الحصيلة الرســـمية على 

مستوى البلاد هي 12 حالة وفاة.
وقـــال أمير آبادي إن كورونا تفشـــى 
في قم منذ ثلاثة أســـابيع، لكن السلطات 
تكتمـــت على الأمـــر وتأخرت فـــي إعلان 

العدد الحقيقي للمصابين والوفيات.
ويسلط الخلاف بين المسؤولين بشأن 
الأعـــداد الضوء علـــى الانتقـــادات التي 
وجهها مســـؤولون ومواطنـــون عاديون 
علـــى الإنترنـــت لتعامـــل الحكومـــة مع 

انتشار المرض.
الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال  والثلاثـــاء، 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو إن الولايـــات 
المتحـــدة ”قلقـــة للغايـــة“ مـــن أن تكـــون 
إيران قد أخفت عدة تفاصيل عن انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، ودعا كل الـــدول إلى 

”قول الحقيقة“.
وقال للصحافيـــين ”الولايات المتحدة 
تشـــعر بقلـــق بالغ مـــن المعلومـــات التي 
تشير إلى أنّ النظام الإيراني ربما أخفى 
تفاصيـــل حيوية عـــن التفشـــي في ذلك 
البلـــد“. وأضاف ”علـــى كل الدول بما في 
ذلـــك إيران قول الحقيقة بشـــأن فايروس 
كورونـــا والتعاون مع منظمـــات الإغاثة 

الدولية“.

منهاج حكومة علاوي عاجز عن إنقاذ العراق من الفساد والفشل السياسي
  بغــداد – تحولــــت المعركــــة الســــرية 
بين رئيس الــــوزراء المكلف محمد توفيق 
عــــلاوي والقــــوى المناهضــــة لــــه داخــــل 
البرلمــــان إلــــى العلن بعد إرســــال علاوي 
منهــــاج حكومتــــه إلــــى رئاســــة البرلمان 
وتســــريب نصوصــــه، فيما دعــــا علاوي 
الأربعاء، أعضــــاء البرلمان إلى التصويت 
لمنح حكومته الثقة (19 وزير)، في الجلسة 

المقرر انعقادها الخميس.
وعبّر علاوي عن انزعاجه من مخطط 
لــــم يتأكد منه، حســــب تصريحه الثلاثاء، 
وإنمــــا وردت معلوماتــــه من مصــــادر لم 
يتأكد منها تفيد بدفع أموال طائلة للنواب 
لإفشــــال تمريــــر حكومته وجعل جلســــة 
البرلمان ســــرّية للتصويت علــــى كابينته 

المقترحة.
ويعتقــــد رئيــــس الــــوزراء المكلف بأن 
الأبواب قد أغلقت أمام استمرار السرقات 
لأن الــــوزارات ســــتدار من قبل مســــتقلين 
ونزيهــــين، حســــبما يعتقد، مــــن دون أن 
يوضح الضمانات التي ســــتبعد الأحزاب 
وتعطل ماكينتهم في الفســــاد. فهو دفاع 
مبكــــر عــــن كابينة وزاريــــة لم تــــر النور 
تنقصها الوقائع المقبلة حين تعلن أسماء 
وزرائه وتتكشــــف المعلومات الشــــخصية 

عن المرشحين للوزارات.
ويقــــود الطــــرف الثاني مــــن المعركة 
الثنائية التي تحولت إلــــى العلن، رئيس 
البرلمــــان محمــــد الحلبوســــي الــــذي عبّر 
عن عــــدم ثقته بمحمد عــــلاوي في مقابلة 
تلفزيونية بعد ساعات من تسلمه المنهاج 

الــــوزاري، معتقداً بــــأن المنهــــاج لا يعبر 
بصــــورة حقيقيــــة عــــن هويــــة الحكومة 
الجديدة بأنها حكومة الانتخابات المبكرة، 
وإن المنهاج المذكــــور يعطي الانطباع بأن 
زمن الحكومة الجديدة قد يمتد لســــنوات 
الفتــــرة الانتخابيــــة عــــام 2022، وهو ما 
يتناقــــض مــــع ظــــروف المتطلبــــات التي 

يضغط من خلالها الشارع المنتفض.
وتزامــــن توقيــــت هــــذا الانتقــــال إلى 
الساحة الإعلامية في معركة خصوم قادة 
العملية السياســــية التــــي تواجه مأزقها 
وانتفــــض الشــــباب ضدهــــا مــــع مقابلة 
تلفزيونيــــة للطرف الرئيســــي اللاعب في 
أوراق ترشــــيحات رؤساء الوزراء الزعيم 
الشــــيعي العائــــد من قم مقتــــدى الصدر، 
الذي منح نفســــه خلال هــــذه المقابلة دور 
المقــــرر الأول في تنصيــــب وزراء العراق، 
مستبعداً أن يكون لطهران دور في تكليف 
محمد علاوي أو قد تم ذلك بتنســــيق بينه 
وبــــين شــــريكه الســــابق هــــادي العامري 
الوكيــــل البرلمانــــي الأول لطهــــران مكرراً 
رغم  ثقتــــه بعــــلاوي ”بديــــل الضــــرورة“ 
عــــدم معرفته الشــــخصية بــــه، متراجعاً 
عــــن التهديد بمليونيتــــه إن لم يتم تمرير 
كابينة عــــلاوي بذريعــــة الوقاية من وباء 
كورونــــا، وســــط تواتــــر المعلومــــات عن 
خضوع الميليشــــيات لقرار المهادنة الذي 
فرضته طهران فــــي علاقتها بالصدر لكي 
يمرر متطلبات المرحلة العصيبة الراهنة.

ولكي تتوفر الجدّيــــة الواقعية لهدف 
الحكومــــة الجديدة ينبغــــي أن يكون قرار 

توقيتها بيــــد رئيس الــــوزراء وهو الذي 
يدعــــو المفوضيــــة والبرلمــــان إلــــى توفير 
وســــائل تحقيق هذا الهدف. أما ما يدور 
مــــن ذرائع ضيــــق الوقت أمــــام إجراءات 
مفوضية الانتخابــــات، فوقائع انتخابات 
عام 2018 حســــب تصريح رئيس البرلمان 

قد جرت بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها.
وهناك متطلبات رئيســــية تؤشر على 
هويــــة الحكومــــة الجديــــدة وإذا ما كانت 
مستجيبة لمطالب المنتفضين في مقدمتها 
الإســــراع بتحديــــد قوائــــم المجرمين قتلة 
أكثر مــــن 700 شــــخص و23 ألــــف جريح 

وإعلانها إلى الــــرأي العام وإحالتهم إلى 
القضاء وكشف الجهات الآمرة من فصائل 
الميليشــــيات المســــلحة المواليــــة لطهران 
والتــــي مــــا زالت مســــتمرة بتنفيــــذ هذا 

المسلسل الإجرامي.
عــــن  عــــلاوي  منهــــاج  يخــــرج  ولــــم 
عموميــــات شــــعارات ”محاربة الفســــاد“ 
علــــى ذات الإيقاع الذي ســــاد خلال العمر 
القصير لحكومة ســــلفه عادل عبدالمهدي، 
والتشــــكيك الذي أبــــداه مقتــــدى الصدر 
بتعقيبــــه التلفزيوني على هذا الملف ”بأن 
العبرة في هذه الدعوة هي تنفيذ برنامج 

إحالة الرؤوس الكبيــــرة إلى المحاكم، من 
ســــارقي المليــــارات وليــــس الذهــــاب إلى 
صغــــار المرتشــــين“، مــــن دون أن يجد من 
يسأله إن كان شريكا مع الرؤوس الكبيرة.
ويبدو أن الملف الخطير الذي يشــــكل 
العلامــــة الفارقة ما بين حكومــــة مرتهنة 
للميليشــــيات وأخرى قادرة على تخليص 
الشــــعب منها هــــو ما اصطلــــح عليه في 
الأدبيــــات الحكومية ”حصر الســــلاح بيد 
الدولة“، وهنا يؤشر على مستوى شجاعة 
رئيس الــــوزراء من عدمهــــا والتي يعتقد 
المراقبون أنها العقدة الرئيســــية الكاشفة 
لخضوعه لإرادة القوى السياسية المديرة 
لتلك الميليشــــيات، فقد وردت تلك العبارة 
”حصر الســــلاح بيــــد الدولــــة“ عرضاً في 

ســــياق ما سمي ”بهيبة الدولة“ عن طريق 
الاهتمــــام بمؤسســــة الجيــــش ورعايتها 
وضــــرورة خروج المقاتلــــين من المدن دون 
تحديد هوياتهم، وليس برنامجاً تفصيلياً 
يعطــــي الانطبــــاع بــــأن حكومــــة علاوي 

ستتولى تنفيذ هذا البرنامج.
الإصلاحيــــة  الفقــــرات  ولاتختلــــف 
الواردة فــــي منهاج حكومــــة علاوي، في 
الجوهر عن ســــابقتها في برامج رؤســــاء 
فــــي  خصوصــــاً  الســــابقين  الحكومــــات 
عهدي حيدر العبــــادي وعادل عبدالمهدي، 
رغم التجديــــد اللغوي ومضامين الفقرات 
الإصلاحية فــــي ميادين الصحة والتعليم 
والصناعــــة والزراعة التــــي يعتقد محمد 
توفيق عــــلاوي أنه يجيد توصيفها بحكم 
وظائفه الســــابقة في العملية السياسية. 

لكنه لــــم يعالج مثلاً أزمة إغراق الســــوق 
العراقيــــة بالبضائــــع الإيرانيــــة الرديئة 
ووســــائل إعادة الحياة للمصانع التي تم 

إغلاقها.

ويعتقد عــــلاوي في ميــــدان التنظيم 
”لجنــــة  إضافــــة  أن  الحكومــــي  الإداري 
الخبــــراء“ ســــتعطي هــــذا المنهــــاج ميزة 
للمتابعــــة رغم الإضافات الزائدة الجديدة 
التي اقترحهــــا على طاقم الدرجات العليا 
في الحكومــــة من خلال تشــــكيل ”مكاتب 
للمتابعــــة لكافــــة الــــوزارات ضمن مكتب 
واســــتحداث  الــــوزراء“،  مجلــــس  رئيس 
وظيفة مستشار تنفيذي لإدارة كل مكتب، 
ووظيفــــة وكلاء متخصصين للوزراء أرفع 
درجةً مــــن الوكيل الأقدم مما ســــيزيد من 

الأعباء على ميزانية الحكومة.
لكن غالبية المراقبين للشــــأن العراقي 
يعتقــــدون أن هذه الإجــــراءات غير كافية 
لإنقــــاذ العــــراق مــــن الفســــاد والفشــــل 

السياسي.

المانحون يدرسون وقف المساعدات  

للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
الحكومة اليمنية ترحب بتمديد حظر تصدير السلاح

 واشنطن – قال مسؤول كبير في وزارة 
الخارجية الأميركية الأربعاء، إن الجهات 
المانحـــة وجماعات المعونـــة تعتزم وقف 
المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة 
تحت ســـيطرة المتمرديـــن الحوثيين في 
اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا 
عن عرقلة وصول المساعدات، فيما رحبت 
الحكومـــة اليمنيـــة بقرار مجلـــس الأمن 
الدولي رقـــم 2511، القاضي بتمديد حظر 

تصدير السلاح إلى اليمن.
وكانت مصادر فـــي وكالات إغاثة قد 
قالت هذا الشـــهر إن الميليشيات الحوثية 
في شـــمال اليمن تعيق الجهـــود الرامية 
إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها 
للمحتاجـــين، إلى حـــدّ لم يعـــد بالإمكان 

قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات.
وأكد المســـؤول الكبير في الخارجية 
الأميركيـــة، الـــذي تحـــدث شـــريطة عدم 

الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.

وقال ”ترســـم كل جهة مانحة ومنفّذة 
خططـــا لكيفيـــة التصـــرف إذا لـــم يغير 
الحوثيون ســـلوكهم علـــى الأرض، ومن 
بين الخطـــط تعليـــق الكثير مـــن برامج 
اللازمة  البرامج  باســـتثناء  المســـاعدات 
فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال 

المرضى وما شابهها“.
وأضـــاف ”الجميـــع يـــدرس إطـــارا 
زمنيـــا مدته شـــهر أو شـــهران، تلك هي 
النقطـــة التـــي ســـتبدأ عندهـــا جهـــات 

التنفيـــذ المختلفة تعليق بعض البرامج“. 
وتصف الأمم المتحدة أزمـــة اليمن بأنها 
أكبر أزمة إنســـانية في العالم. وتقول إن 
الملايين مـــن اليمنيين على حافة المجاعة. 
ولـــم تـــرد المنظمـــة الدوليـــة علـــى طلب 
للتعليق علـــى ما إذا كانـــت تعتزم وقف 
بعـــض العمليات فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين.
واشـــتكت وكالات الإغاثة طوال العام 
الماضـــي من ظـــروف العمـــل الآخذة في 
التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر 

ومن قيود أخرى على توصيل المعونات.
وأكـــدت الوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 
الدولية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف 
الحوثيـــين الـــذي فاقـــم مـــن أثـــر الأزمة 

بالتدخل في عمليات المساعدات.
وقالت بوجـــا جونجونـــوالا القائمة 
بأعمـــال المتحدث باســـم الوكالـــة ”نعمل 
بدأب على إيجاد أســـلوب يتيح استمرار 
تقديم المعونة الأميركيـــة بلا توقف، لكن 
نتخـــذ خطـــوات للتخطيـــط للقـــادم مع 
شـــركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم 
بشكل آمن ومســـؤول في حال اضطررنا 

لخفض المعونة“.
ووافـــق مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة الثلاثـــاء، علـــى قـــرار تمديـــد 
العقوبـــات الموجهة وعلى حظر إرســـال 
أســـلحة للحوثيين لعام آخـــر. وأيدت 13 
دولة القـــرار وامتنعت روســـيا والصين 

عن التصويت، وقالتـــا إن صياغة القرار 
غير متوازنـــة. ولطالما اتهمـــت الولايات 
المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بتزويد 
الحوثيين بالأســـلحة، وهو ما نفته إيران 

مرارا.
رودني  الأميركي  الدبلوماســـي  وقال 
هانتـــر أمـــام مجلـــس الأمـــن الدولي ”لا 
تكتفي إيـــران بمواصلة تزويد الحوثيين 
بالأسلحة وحســـب وإنما تزيد أيضا من 

تطوير تلك الأسلحة“.
وأعلنت القوات الأميركية مؤخّرا عن 
اعتراضها شـــحنة ســـلاح إيرانية كانت 
بصدد التهريب إلـــى الحوثيين عبر بحر 
العرب. واتهمـــت وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون)، فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني بالوقـــوف وراء تهريب 

تلك الأسلحة.
وتمّ خـــلال مؤتمر صحافي عقد بمقر 
الـــوزارة عرض صـــور لأســـلحة إيرانية 
ضبطتهـــا القـــوات الأميركيـــة وهي في 
طريقها بحرا إلـــى اليمن ومن بينها 150 
صاروخـــا مضـــادّا للدبابـــات مـــن طراز 
دهلاوية، وهو نسخة إيرانية من صاروخ 
كورنيت الروسي، وثلاثة صواريخ أرض 
جـــو يطلق عليهـــا رمز 358 وهو ســـلاح 
صنعتـــه إيـــران حديثا، فضـــلا عن عدد 
كبير من أجـــزاء لصواريخ كروز مطابقة 
للصواريـــخ المســـتخدمة فـــي الهجـــوم 
الإيرانـــي علـــى منشـــآت شـــركة أرامكو 

عمـــلاق النفـــط الســـعودي فـــي المملكة 
العربية الســـعودية في شـــهر ســـبتمبر 

الماضي.
عـــن  الأحـــد،  الحوثيـــون،  وأعلـــن 
”تصنيـــع“ أربـــع منظومات دفـــاع جوي 
جديـــدة ”ســـتعمل علـــى تغييـــر مســـار 
المعركـــة“ مع التحالـــف العربي والقوات 
الحكوميـــة. وقالت وكالة الأنباء ”ســـبأ“ 
التابعـــة لهـــم إنّ تلـــك المنظومـــات هـــي 

”ثاقب1، ثاقب2، ثاقب3، وفاطر1“.
ورحبت الحكومـــة اليمنية، الأربعاء، 
بقـــرار مجلـــس الأمن الدولي رقـــم 2511، 
القاضـــي بتمديد حظر تصدير الســـلاح 

إلى اليمن.
وقال وزيـــر الإعلام معمـــر الإرياني،  
فـــي تدوينـــات علـــى تويتـــر، إن القرار 
جدد تأكيده على وحدة اليمن وســـيادته 

واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأشـــاد الوزير اليمني بمـــا تضمنه 
القـــرار من إبـــداء قلقـــه مـــن التحديات 
الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة 
من إيران والمخاطـــر البيئية الناتجة عن 
استمرار الحوثيين في منع موظفي الأمم 
المتحدة من فحـــص وصيانة ناقلة النفط 

صافر.
الأمـــن  مجلـــس  الإريانـــي  وطالـــب 
”منظمـــة  الحوثـــي  جماعـــة  بتصنيـــف 
وأرصدتها  أصولهـــا  وتجميد  إرهابية“، 

ومنع سفر قياداتها.

العراقيون يرفضون تدوير الفاسدين

مأساة يعمقها التمرد

ــــــة المانحة  ــــــات الدولي جــــــدّدت الهيئ
المســــــاعدات  بوقــــــف  تهديدهــــــا 
ــــــم يقوّم  الإنســــــانية فــــــي اليمن ما ل
المتمرّدون الحوثيون سلوكهم. ومن 
شــــــأن تنفيذ ذلك الوعيد أن ينعكس 
بشكل مباشر على الحوثيين الذين 
لن يكــــــون بإمكانهــــــم تعويض تلك 
المســــــاعدات، الأمر الذي ســــــيعمّق 
الأزمــــــة الإنســــــانية فــــــي المناطــــــق 
حالة  ويكرّس  لسيطرتهم  الخاضعة 

الغضب الشعبي ضدّهم.

● حصر السلاح بيد الدولة وحل 

   الميليشيات

● تطويق الفساد

● إنهاء المحاصصة الطائفية

رة
ّ
● إعادة إعمار المدن المدم

رين
ّ
● إعادة المهج

هل يمكن لمحمد علاوي

نطالب بتصنيف جماعة 

الحوثي منظمة إرهابية 

وتجميد أصولها

معمر الإرياني

لا تكتفي إيران بتزويد 

الحوثيين بالأسلحة 

وإنما تزيد من تطويرها

رودني هانتر

7
إصابات جديدة بكورونا في 

الكويت ترفع عدد المصابين 

إلى 25 شخصا



 طرابلــس – دافع رئيس حكومة الوفاق 
فائز السراج عن التدخل التركي في ليبيا، 
معتبرا أنه ”شــــرعي وحق سيادي“، وذلك 
فــــي وقــــت ازدادت فيه تعقيــــدات الحلول 
السياسية للأزمة العاصفة في البلاد بعد 
نشر قوات تركية ومرتزقة سوريين للقتال 

مع الميليشيات.
وتتزامــــن تصريحــــات الســــراج مــــع 
حديث روســــي عن صعوبة تطبيق اتفاق 
الهدنة في ليبيا في ضوء اســــتمرار تركيا 
الداعمة لميليشــــيات الوفاق في إرســــال 
مرتزقة للقتال في طرابلس، وعدم تطبيق 

مخرجات مؤتمر برلين الأخير.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيــــل بوغدانــــوف، أن روســــيا تؤكد 
تقاريــــر فريق خبراء مجلس الأمن بشــــأن 
نقل المســــلحين إلى ليبيا بمســــاعدة من 

تركيا.

وقال بوغدانوف في كلمته في الغرفة 
الاجتماعية الروســــية إن ”نص مشــــروع 
القــــرار (الأمــــم المتحدة بشــــأن ليبيا) لم 
يذكــــر الإرهابييــــن والمقاتليــــن الأجانب، 
علــــى الرغم مــــن أن مجموعة مــــن خبراء 
مجلس الأمن التابــــع للأمم المتحدة تبلغ 
بانتظام عن نقلهم (الإرهابيين) إلى ليبيا. 
نلاحظ أيضا هذا، وهذا يحدث بمساعدة 
تركيا“. وطالبت موسكو طرفي النزاع في 
ليبيا ببــــذل المزيد من الجهــــود من أجل 

تحقيق السلام.
للأنباء عن نائب  ونقلت وكالة ”تاس“ 
وزير الخارجية الروســــي قوله، الأربعاء، 
إن موســــكو لا ترى مؤشرا على استعداد 
الطرفيــــن المتحاربيــــن في ليبيــــا لتنفيذ 
القرارات العسكرية والسياسية، التي تم 
التوصــــل إليها في مؤتمر فــــي برلين في 

يناير الماضي.

وأضاف بوغدانــــوف أن ”الهدنة التي 
تدعمهــــا الأمم المتحدة فــــي 12 من يناير 

صامدة بوجه عام“.
ودعــــا المســــؤول الروســــي كلا مــــن 
المشــــير خليفــــة حفتــــر قائــــد الجيــــش 
الوطني الليبي، ورئيــــس حكومة الوفاق 
فائز الســــراج، إلى الالتزام بهذه المبادئ 

الأساسية.
وتبذل الأمــــم المتحدة جهــــودا لمنع 
انهيــــار المحادثــــات الليبية فــــي جنيف، 
لكنهــــا اصطدمت بتحريض تركيا حكومة 
الوفــــاق على رفــــض الحــــوار، فيما أبدى 
الجيــــش الليبي اســــتياءه مــــن التغلغل 
التركــــي فــــي بلاده، مشــــترطا انســــحاب 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان من 
المشــــهد الليبــــي وتطهيــــر العاصمة من 

الميليشيات.
وسبق وأن عبر قائد الجيش الوطني 
الليبي المشير خليفة حفتر عن استعداده 
لوقــــف إطلاق النــــار وفق شــــروط أهمها 
انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من 
البلاد وتوقف تركيا عن مد حكومة الوفاق 
في طرابلس بالسلاح كخطوة عملية تعبر 
عن حسن نوايا الجيش تجاه الدفع نحو 

حل سلمي ينهي الصراع في ليبيا.
لكــــن حكومة الوفــــاق التــــي تدعمها 
تركيا بالسلاح لتقوية ميليشياتها، تصر 
على خــــرق إطلاق النــــار وتنفيذ الأجندة 

التركية.
وكان الرئيــــس التركــــي، رجــــب طيب 
أردوغــــان، قد صرح في وقت ســــابق، بأن 
بــــلاده تحارب قــــوات ”الجيــــش الوطني 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر في  الليبي“ 
ليبيا، مشــــيرا إلى ”سقوط عدد من القتلى 

في الجانب التركي هناك“.
بالتدخــــل  رســــمي  اعتــــراف  وفــــي 
العســــكري في ليبيا أشــــار أردوغان إلى 
أنه تفاوض مع رئيس حكومة الوفاق في 
ليبيا، وعقد الاتفاق معه، مضيفا ”جنودنا 
الأبطــــال وفــــرق مــــن الجيش الســــوري 

يواصلون الكفاح في ليبيا ضد حفتر“.
ويرى متابعون أن التدخل التركي في 
الملف الليبي قد عقّد مسار الأزمة الليبية 
أمام إصــــرار أردوغان علــــى دعم حكومة 

الوفاق بالســــلاح والمرتزقة لإيقاف تقدم 
الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وفــــي العــــام الماضي، وقّــــع الطرفان 
اتفاقا للتعاون العســــكري ينتهك السيادة 
الليبيــــة، وأرســــلت تركيــــا بعدهــــا قوات 
ومقاتلين من ســــوريا إلــــى ليبيا، لتعزيز 
حظــــوظ حكومــــة الوفــــاق فــــي مواجهة 

الجيش الليبي.
الليبــــي،  الخارجــــي  وزيــــر  وقــــال 
عبدالهــــادي الحويج، الأربعــــاء، ”إن فائز 
الســــراج يختطف الســــلطة في العاصمة 
طرابلس“. وحــــذر المســــؤول الليبي في 
مؤتمــــر صحافي مــــن أن ”الميليشــــيات 
الإرهابيــــة تحتــــل بيــــوت الليبييــــن في 
طرابلــــس“. وأضاف الحويج ”المرتزقة لا 
يهــــددون ليبيا فقط بل الــــدول الأوروبية 

والمجتمع الدولي بأسره“.

وســــبق أن ندد الجيش الليبي بخرق 
ميليشــــيات الوفــــاق للهدنــــة، كمــــا رصد 
أســــلحة ومعدات عســــكرية تركية وصلت 
إلى ميناء مصراتــــة البحري، إضافة إلى 

إعلانه استهداف جنود الوفاق الأتراك.
وذكر موقع ”بوابة أفريقيا الإخبارية“ 
أن الجيش الوطني الليبي أســــقط طائرة 
مسيرة تركية، الأربعاء، في محيط منطقة 
سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس. 
وهذه الطائرة هي الثانية التي يســــقطها 
الجيــــش الوطني الليبي فــــي غضون 24 

ساعة.
المســــماري،  أحمــــد  اللــــواء  وكان 
المتحدث باســــم القائد العــــام لـ“الجيش 
الوطنــــي الليبي“ قد صــــرح، الثلاثاء، في 
مقطع فيديو عبر صفحته على فيســــبوك 
بأن الطائرة المســــيرة التركية أســــقطت 

بعــــد إقلاعهــــا مــــن القاعــــدة التركية في 
”معيتيقة“.

وأضاف ”تعتبــــر الغرفة هذه الأعمال 
من الأعمــــال العدائية الإرهابيــــة التركية 

وخرقا للهدنة المعلنة بالمنطقة“.
وشدد المسماري على أن ”آمر الغرفة 
يؤكــــد جاهزية وحدات الجيــــش الوطني 
للتعامل مع أي تهديــــد أمني يعرض أمن 

وسلامة العاصمة وقواتنا للخطر“.
تخطــــط،  المتحــــدة  الأمــــم  وكانــــت 
الأربعــــاء، لعقد مباحثات سياســــية تضم 
أعضاء مــــن طرفي الصراع الليبي، بهدف 
العمــــل على إنهــــاء الحرب الدائــــرة منذ 

سنوات.
وفــــي وقت ســــابق، قدم طرفــــا الأزمة 
الليبية مســــودة اتفاق لوقف إطلاق النار 
تنص على أن تشــــرف الأمم المتحدة على 

العــــودة الآمنــــة للمدنيين الذيــــن نزحوا 
جــــراء القتال، وفــــق ما أعلنــــت المنظمة 

الدولية الاثنين.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا بأنها ستســــهل عملية وقف إطلاق 
النــــار إلــــى جانــــب لجنة عســــكرية تضم 

أعضاء من الطرفين.
وجــــاء الإعــــلان بعد جولــــة ثانية من 
المباشــــرة  غير  العســــكرية  المحادثــــات 
التي جرت في جنيــــف، تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وتهــــدف المحادثــــات التــــي تجــــري 
برعايــــة الموفد الأممي إلى ليبيا، غســــان 
سلامة، إلى التوصل إلى وقف دائم للقتال 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص 
ونزوح نحو 140 ألفا منذ أبريل الماضي، 

بحسب الأمم المتحدة.

الخميس 2020/02/27 4
السنة 42 العدد 11630 أخبار

حاول رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج الدفاع عن التدخل التركي 
في ليبيا لتبرير دعمها لحكومته بالمرتزقة والســــــلاح، فيما شــــــككت روسيا 
في مدى نجاح وصمود الهدنة في ظل اســــــتمرار أنقرة في إرسال المقاتلين 

الأجانب إلى ليبيا.

السراج يدافع عن مساندة تركيا حكومته بالمرتزقة
الجيش الليبي يسقط ثاني طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

تأزم الوضع الاقتصادي ينذر بعودة الاحتجاجات

روسيا تؤكد نقل 
مسلحين إلى ليبيا 

بمساعدة تركيا

ميخائيل بوغدانوف

الجيش الليبي يتوعد الميليشيات

بــــوزارة  مســــؤول  قــــال   - الجزائــر   
الصحــــة الجزائريــــة، الأربعــــاء، إن حظر 
الاحتجاجات في البلاد أو تعليق الســــفر 
إلى إيطاليا ليســــا مطروحيــــن بعد تأكيد 
أول إصابة بفايروس كورونا في الجزائر 

لشخص إيطالي.
وقال مدير قطاع الوقاية من الأمراض 
المعدية والســــيطرة عليهــــا، جمال فوار، 
في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية 
إن الســــلطات تتابع حالة كل من كان على 
اتصــــال مع الرجــــل البالغ مــــن العمر 61 

عاما.
ووصل الرجــــل إلى الجزائر قادما من 
ميلانو في شمال إيطاليا التي يتركز فيها 
تفــــش للفايروس وســــافر عبــــر العاصمة 
إلى منطقــــة ورقلة الجنوبيــــة وهي مركز 

لصناعة الطاقة.
وردا على سؤال بشأن احتمال تعليق 
الرحلات أو حظر المظاهرات الأســــبوعية 
الحاشــــدة التي تهز الجزائر منذ أكثر من 
عام قال فــــوار إن هذه الإجراءات ليســــت 
مطروحــــة. لكنــــه أضــــاف أن الســــلطات 
ســــتعزز إجراءات الرقابــــة على الطائرات 
التي تصل إلى الجزائر خصوصا القادمة 

من إيطاليا.
 مــــن جهتــــه، كشــــف ممثــــل الصحة 
العالمية بالجزائر، نغســــان بلا فرانسوا، 
الأربعاء، عــــن جاهزيــــة الجزائر لاحتواء 
المتحــــور  كورونــــا  فايــــروس  انتشــــار 
الجديــــد، مضيفــــا أن ”انتشــــار فايروس 
كورونا ليس مشــــكلة بلد واحد وإنما كل 

القارات”.
وكان الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون أوصــــى بتوخــــي أقصــــى درجات 
الحيطة والحذر بعد الإعلان عن تســــجيل 
أول حالــــة إصابة بفايــــروس كورونا في 

الجزائر.

 تونــس – شــــككت أحــــزاب تونســــية 
معارضــــة، فــــي وعــــود رئيــــس الحكومة 
المكلف إلياس الفخفاخ خلال عرضه على 
الحكومي  برنامجــــه  البرلمــــان، الأربعاء، 
وخططــــه الإصلاحيــــة لإنقــــاذ البــــلاد من 

براثن أزمة اقتصادية خانقة.
ولخّــــص الفخفاخ أولويــــات حكومته 
التي وصفهــــا بـ“حكومة الوضوح وإعادة 
فــــي ثمانــــي نقــــاط  الثقــــة للتونســــيين“ 
أساســــية، وهي مقاومة الجريمة والعبث 
بالقانون، ومقاومة غلاء الأسعار، وتوفير 
متطلبــــات العيــــش الكريــــم، والتصــــدي 
للمحتكرين، وإنعاش الاقتصاد، وتشجيع 
المؤسسات الصغرى  وحماية  الاستثمار، 

والمتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد. 
ومن بيــــن الأولويــــات أيضــــا، تعبئة 
المــــوارد المالية الضرورية للدولة لســــنة 
2020، والمحافظــــة علــــى قيمــــة العملــــة 
الوطنيــــة والحــــدّ مــــن نســــبة التضخم، 
والاهتمــــام بملــــف الحــــوض المنجمــــي 
والفوسفات، وتســــوية ملفات شغل عالقة 
تتعلق بفئات عمال الحضائر والأســــاتذة 

والمعلمين النواب.
وقــــال الفخفاخ إنه ضمّن برنامج عمل 
حكومته ســــبعة مشــــاريع وطنيــــة كبرى، 
تتمثّل في برنامــــج هيكلي لإصلاح الدولة 
واســــتكمال بنــــاء اللامركزيــــة وإصــــلاح 
منظومــــة التربيــــة والتعليــــم والصحــــة 
العمومييــــن، وتحقيــــق التحــــوّل الرقمي 
والنقلــــة الطاقيــــة وإصــــلاح المنظومــــة 
الفلاحيــــة وإدماج طوعــــي ومعزّز لتونس 

داخل القارة الأفريقية.
المكلّــــف  الحكومــــة  رئيــــس  وتابــــع 
”في جلســــة لاحقــــة أمام البرلمان ســــنقدّم 
تفاصيل أكبــــر حول الخطــــوط العريضة 
لبرنامجنــــا والمشــــاريع التــــي عرضناها 
اليــــوم (الأربعاء)“. وشــــدّد علــــى أنه ”في 

التســــع ســــنوات الماضيــــة لــــم يحصــــل 
مــــن  كان  الــــذي  الاجتماعــــي  الإصــــلاح 
المفروض أن يحصل بل زاد الوضع سوءا 
حيث تفشــــى الفســــاد وتدهورت قطاعات 

الصحة والنقل والتعليم“.
ولــــم تبــــد أحــــزاب ثقتهــــا فــــي قدرة 
الفخفــــاخ علــــى الإيفــــاء بوعــــوده، ففيما 
وصفها البعض مثل حزب ائتلاف الكرامة 
شــــككت أحزاب  بـ“الوعــــود الانتخابيــــة“ 
أخرى في قدرتها على النجاح في الخروج 

من الضائقة الاقتصادية.
الدســــتوري  الحــــزب  رئيســــة  ورأت 
الحر، عبير موســــي، التــــي اختارت موقع 
يســــتطيع  لا  الفخفــــاخ  أن  المعارضــــة 
إنقــــاذ البلاد بعقلية تســــببت فــــي انهيار 

التوازنات المالية في البلاد.
وتابعت موســــي ”خطاب الفخفاخ لم 
يخرج عــــن اللغة الخشــــبية والعموميات 
والوعــــود الوهميــــة علــــى الرغــــم من أنه 

يعلــــم أن موازنــــة 2020 غيــــر قــــادرة على 
تحققها“.

وتتســــاءل مصادر سياســــية تونسية 
عمــــا اذا كان حكومــــة الفخفاخ ســــتعمر 
طويــــلا، وســــط الخــــلاف بيــــن الأحزاب 

السياسية داخل البرلمان.
واستبعد السياسي التونسي صحبي 
بن فــــرج في تصريح لـ“العــــرب“ أن تكون 
للفخفــــاخ القــــدرة علــــى تطبيــــق وعوده 
الإصلاحية. وعزا ذلك إلى تركيبة حكومته 
المتناقضة واختــــلاف الرؤى بين أحزاب 
الائتــــلاف الحكومــــي. وتوقع بــــن فرج أن 
تكــــون حكومــــة الفخفاخ بمثابــــة حكومة 
وأوضــــح  متواصلــــة.  أعمــــال  تصريــــف 
بقولــــه ”التحالف الحكومــــي هش ومليء 
بالتناقضات ولن يساعد حكومة الفخفاخ 

على الاستمرارية“.
وإلياس الفخفاخ الــــذي كلفه الرئيس 
قيس ســــعيد بتشــــكيل الحكومة الشــــهر 

الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف 
السياســــية في حكومته ولكنهــــا ما زالت 
تختلف حــــول عدة سياســــات اقتصادية، 

على غرار اختلافاتها الأيديولوجية.
واختــــارت أحــــزاب وازنة مثــــل ”قلب 
تونس“ صاحب الكتلة الثانية في البرلمان 
الاصطفاف في المعارضة، ما يعني ضعف 

الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ.
وقــــرّر قلــــب تونس عــــدم منــــح الثقة 
للحكومــــة المقترحة، مجــــددا تأكيده على 
انضمامــــه إلى صفــــوف المعارضة. وعلّل 
الحزب قبوله بتشــــكيلة الفخفاخ بالوضع 
الاقتصــــادي والاجتماعي الصعب، والذي 
يتطلــــب حكومة في أقــــرب الآجال، وكذلك 
بالوضــــع الإقليمي وخصوصــــا التصعيد 
العسكري في ليبيا وتداعياته على تونس.
وبقــــدر ما تضم حكومــــة الفخفاخ من 
تنــــوع حزبي يعكــــس التنوع السياســــي 
والأيديولوجــــي فــــي البرلمــــان، بقــــدر ما 
يُخشــــى من عودة التجاذبات السياســــية 
وانتقالهــــا مــــن البرلمان إلــــى المجالس 
الوزاريــــة، خصوصا وأن أمام التشــــكيلة 
الوزارية تحديــــات اقتصادية واجتماعية 
شــــكلت معضلــــة لــــم تتمكــــن الحكومات 
المتعاقبة على البــــلاد منذ ثورة 2011 من 

حلها أو حتى التخفيف من حدتها.
وبيّن الفخفاخ في كلمته أمام البرلمان 
أنه ”ســــننطلق في تعبئة الموارد المالية 

ســــواء فــــي الأســــواق العالميــــة أو مــــن 
المؤسســــات الدوليــــة المالية وســــنتعهد 
بإيقــــاف التدايــــن الذي عــــوض أن يوجه 
للاستثمار والمشاريع، يوجه للاستهلاك“.
 لكن تبدو المهمة عسيرة مع تسجيل 
نســــبة بطالــــة في حــــدود 14.9 فــــي المئة 
وتضخــــم يبلغ 5.9 في المئــــة، في حين لم 
يتجاوز إجمالي النمــــو الاقتصادي 1 في 
المئة في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 

11.8 مليون شخص.
وكان محافظ البنــــك المركزي، مروان 
العباسي، قال هذا الشهر أمام البرلمان إن 
”صنــــدوق النقد كان يؤيد انــــزلاق الدينار 

لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة 
ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم“.
ويحذر خبــــراء من أن اســــتمرار هذه 
المؤشــــرات قــــد يقــــود إلــــى احتجاجات 
اجتماعيــــة خصوصا داخل المناطق التي 
تشــــكو مــــن تهميــــش تنموي منــــذ عقود، 
ما يجعــــل الحكومة فــــي مواجهة مطالب 
الشــــارع بــــدلا من الدخــــول مباشــــرة في 

إنجازات تستجيب بها لتلك المطالب.
كمــــا أن الاســــتقرار السياســــي عبــــر 
تشكيل حكومة يمثل مؤشرا مهما بالنسبة 
للمانحيــــن الدوليين لتونس، الديمقراطية 
الفتيــــة التي تســــعى عبر القــــروض إلى 
تجاوز تعثر الاقتصــــاد. ومن المتوقع أن 
تحصل البــــلاد في أبريل علــــى آخر دفعة 
مســــاعدات اقتصادية من صنــــدوق النقد 
الدولــــي (بدأت عــــام 2016)، علــــى أن تبدأ 

بتسديدها في 2020.
وعلى غــــرار الوضع الاقتصــــادي، لم 
يســــتقر الوضع الأمني في البلاد بعد، إذ 
لا تــــزال الســــلطات تدعو إلــــى اليقظة من 
هجمات مســــلحين متمركزين في المناطق 
الغربيــــة والحدوديــــة مــــع الجزائر نفذوا 

هجمات سابقا.

الجزائر تستبعد 
حظر الاحتجاجات 

بسبب كورونا

أحزاب تونسية تشكك في وعود الفخفاخ

التحديات تعصف بحكومة الفخفاخ

بقدر ما تضم حكومة 
الفخفاخ من تنوع حزبي 

يعكس التنوع السياسي 
في البرلمان، بقدر ما يُخشى 

من عودة التجاذبات



الحكومــــة  رئيــــس  أطلــــق  مدريــد –   
الإســــبانية بيــــدرو سانشــــيز، الأربعــــاء، 
حوارا مع أنصار استقلال إقليم كتالونيا 
في محاولة منه لإنهــــاء أزمة الإقليم التي 
سممت منذ ســــنوات العلاقة بين سلطات 
الإقليــــم والحكومة المركزيــــة في مدريد، 
ومن شــــأن هذا الحــــوار أن يحدد مصير 

بقاء سانشيز في الحكم من عدمه.
واســــتقبلت الحكومــــة المركزيــــة في 
مدريد، بعــــد ظهر الأربعاء، رئيس حكومة 
إقليم كتالونيا المناصر لاستقلال الإقليم 
عن المملكة الإســــبانية، كيم تورا، ورافقه 
وفــــد كبير، وذلك بغــــرض تخفيف التوتر 
بعــــد محاولة انفصال فــــي 2017 أدت الى 
تشنج في إسبانيا وأدت بقادة الإقليم إلى 

السجن أو المنفى الاختياري.
ولا تســــاور أيا من المعسكرين أوهام 
بشــــأن نتائج هذا اللقــــاء الأول في قصر 

الحكومة بمدريد. 
ولكن اســــتئناف الحوار مثّل الشــــرط 
الــــذي وضعــــه أحــــد الحزبيــــن الكبيرين 
الداعيين إلى اســــتقلال كتالونيا ”يســــار 
كتالونيا الجمهوري“ للاســــتمرار في دعم 
حكومــــة الأقليــــة التي يقودها سانشــــيز 
وللتصويــــت علــــى الأرجح علــــى موازنة 

.2020
ومــــرور الموازنــــة ســــيضمن لرئيس 
الحكومة الاشــــتراكي ثلاث ســــنوات من 
الاســــتقرار. وفــــي المقابــــل إذا لــــم تنــــل 
الموازنة رضى البرلمان فإن ذلك سيؤدي 

إلــــى انتخابــــات جديــــدة كما حــــدث في 
2019 عندما حرمه حزب ”يســــار كتالونيا 

اليساري“ من أصوات نوابه.
علــــى  متفقيــــن  غيــــر  والمعســــكران 
الأهــــداف أو جــــدول الأعمــــال، وتزيد من 

تغذية خلافاتهما أزمة إقليم كتالونيا.
ويطالب الكتالونيون بتنظيم استفتاء 
لتقريــــر المصيــــر و“إنهــــاء القمــــع“، ما 
يعني عفــــوا عــــن المدانيــــن والمنفيين، 
وفي المقابل ترفض الحكومة الإســــبانية 

الأمرين.
والمهــــم بالنســــبة للحكومــــة تحليل 
أســــباب الأزمة السياســــية التــــي جعلت 
من اســــتقلال كتالونيا في غضون عشــــر 

سنوات قضية يدعمها نحو نصف سكان 
الإقليم بعد أن كان مجرد مطلب لأقلية.

فــــي  الثانيــــة  المســــؤولة  وقالــــت 
الحكومــــة، كارمن كالفو، الثلاثاء، ”أفضل 
جــــدول أعمــــال هــــو أن نجلس ويســــمع 

بعضنا البعض“.
مــــن  المشــــكلة  الحكومــــة  ولكــــن 
الاشتراكيين واليسار الراديكالي مستعدة 
لمبادرة ذات معنــــى وهي أن يتم انطلاقا 
من هذه الســــنة تعديــــل القانون الجزائي 

وتخفيف عقوبة جريمة الانشقاق.
وفــــي حال مر هــــذا التعديل فســــيتم 
تقليــــص فترات الســــجن التــــي يمضيها 
تســــعة قــــادة انفصاليين وبينهــــم زعيم 

أوريول  ”يســــار كتالونيــــا الجمهــــوري“ 
جونكراس، وبأثر رجعي.

وإزاء معارضة اليمين الذي يندد بما 
ســــماه ”خفضا مقنعا للعقوبة“، أكد وزير 
العدل خــــوان كارلوس كامبــــو أن جريمة 
الانشــــقاق أدخلــــت فــــي 1822 فــــي ظرف 
تاريخــــي عفى عليــــه الزمن تمامــــا، وأن 
العقوبات التي نص عليها ”مشددة بشكل 

غير عادي“ مقارنة بدول الجوار.
وتبقى معرفة مــــا إذا كان هذا التعهد 
كافيا لإقناع ”يسار كتالونيا الجمهوري“ 
بدعم سانشــــيز حتى إن لــــم يثمر الحوار 
نتائج ملموســــة. وســــيكون الأمر أصعب 
على هــــذا الحزب الذي تأســــس في 1931 
للدفاع عن استقلال كتالونيا مع مواجهة 
حزب ديمقراطي مســــيحي بات منذ 2014 

نصيرا لاستقلال الإقليم.
وهذا المنافــــس الكبير الــــذي يحمل 
تســــمية ”معا من أجــــل كتالونيا“، يقوده 
من بروكســــل الرئيس السابق لكتالونيا، 
كارليس بوتشيمون، الذي عين خلفه كيم 
تورا. وأعلن تورا تنظيم انتخابات محلية 
مبكرة في كتالونيا لم يتم تحديد موعدها.

ويــــزور تــــورا مدريــــد علــــى مضض، 
حيث لا يمكنه رفض حــــوار يوفر للإقليم 
فرصــــة لإنهــــاء مواجهــــة عقيمــــة وبــــلا 
حــــل، لكن الجميــــع يتوقــــع أن يدعو إلى 
الانتخابات حين يكــــون بإمكانه أن يعلن 
فشل المفاوضات التي يطالب بها ”يسار 

كتالونيا الجمهوري“.

 كوالالمبور – قدم مهاتير محمد وأنور 
إبراهيم، الخصمان السياسيان منذ عقود 
في ماليزيا، طلب قيــــادة البلاد، الأربعاء، 
بعــــد الاضطرابات التي فجرتها اســــتقالة 

مهاتير المفاجئة.
التــــي  المفاجئــــة  اســــتقالته  وعقــــب 
أرجعهــــا متابعون إلى خيبــــة الأمل التي 
مني بها خلال قمة كوالالمبور الإســــلامية 
التي أراد أن تخفي التجاذبات السياسية 
داخل بلده يأمل مهاتير محمد في العودة 

إلى رئاسة الوزراء.
ولم يكــــن هناك إجماع بين الدول ذات 
الغالبية المســــلمة على المشاركة في تلك 
القمة، باعتبار أن نواياها لا تهدف إلا إلى 
ضرب تحرّكات الســــعودية بتحريض من 
تركيا وقطر، وكذلك إلى تحقيق مكاســــب 
سياســــية لمهاتير وائتلافــــه والتمكّن من 
الصمــــود لمزيد من الوقــــت. وبعد انتهاء 
الجــــدل الذي دار حــــول القمة ظهرت حدّة 
الخلافات السياسية الداخلية في ماليزيا.
وشــــكّل النــــزاع بيــــن مهاتيــــر، أكبر 
شــــخصية سياســــية في العالم (94 عاما)، 
وأنــــور (72 عامــــا)، اللذيــــن شــــكلا حلفا 
مفاجئا للفوز فــــي انتخابات 2018، معالم 
الحياة السياســــية فــــي ماليزيا على مدار 
أكثــــر من عقدين وهو محــــور لأحدث أزمة 

تشهدها البلاد.
واقترح مهاتير تشكيل حكومة موحدة 
دون ولاء لحزب سياســــي في وقت تعاني 
فيه ماليزيا من انكماش اقتصادي وتأثير 

فايروس كورونا.
وقال مهاتير ”يجب تنحية السياســــة 
والأحــــزاب جانبا فــــي الوقــــت الحالي… 
أقترح حكومة ليســــت مواليــــة لأي حزب، 

وإنما تعطي الأولوية لمصالح الدولة“.
وقــــال أنور في وقت لاحق إنه يعارض 
تشــــكيل ”حكومــــة فــــي الظــــل“ وإن ثلاثة 
أحــــزاب مــــن ائتــــلاف باكاتــــان الحاكــــم 
ســــابقا اقترحت اسمه على الملك لمنصب 
رئيــــس الــــوزراء. وأضاف ”ننتظــــر قرار 

الملك“. وفي محاولة لحــــل الأزمة، يلتقي 
السلطان عبدالله بجميع أعضاء البرلمان 
المنتخبين وعددهم 222 على مدار يومين.

حضــــروا  الذيــــن  النــــواب  وقــــال 
الاجتماعــــات إنــــه طُلب منهــــم تحديد من 
يفضلونه رئيســــا للوزراء أو ما إذا كانوا 
يريدون انتخابات جديدة. ويسيطر حزب 
أنــــور، وهو حزب عدالة الشــــعب، على 39 
مقعــــدا في البرلمان وقد يمنحه الشــــركاء 

في التحالف 62 صوتا آخر.
وأبدى بعض الساســــة دعمهم العلني 
لبقاء مهاتير في المنصب، ولكن لم يتضح 

بعد إن كان عدد كاف منهم سيدعمه.

ومن شأن تشكيل حكومة تضم مختلف 
الانتمــــاءات الحزبيــــة أن يمنــــح مهاتيــــر 
ســــلطة أكبر مما حظي به خلال رئاســــته 
للــــوزراء في المــــرة الأولى من عــــام 1981 
حتــــى تقاعده في عام 2003، لكن يســــتبعد 
مراقبون ذهاب مكونات المشهد السياسي 
الحالــــي في ماليزيا في هــــذا الاتجاه بعد 
انتقادهــــم لخيارات مهاتيــــر خاصة منها 

ميله للتحالف مع قطر وتركيا. 
وتجســــدت ملامــــح هذا الــــولاء خلال 
الإســــلامية  للقمة  كوالالمبور  اســــتضافة 
التــــي حاولت مــــن خلالها أنقــــرة تطويق 

تحركات السعودية.
ولا يُســــتبعد أن يتــــم حــــل البرلمــــان 
والتوجه نحو انتخابــــات برلمانية حيث 
قالــــت أربعة أحــــزاب إنها أخبــــرت الملك 

بأنها تريد إجراء انتخابات جديدة. محادثات حذرة

بيدرو سانشيز يسعى إلى نزع فتيل أزمة كتالونيا

مشهد مرتبك في ماليزيا 

بعد استقالة مهاتير

 واشــنطن – أعلنت الولايات المتحدة، 
مســـاء الثلاثاء، فـــرض عقوبات على 13 
كيانا وشخصا أجنبيا في كل من الصين 
والعراق وروسيا وتركيا لدعمهم برنامج 

الصواريخ الإيراني.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
إن هـــذا الإجراء تضمن فـــرض عقوبات 
جديـــدة علـــى ثـــلاث شـــركات صينيـــة 

ومواطن صيني وشركة تركية.
أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأضافـــت 
الصينـــي يدعـــى لو دينـــغ ويـــن، وأنه 
شـــارك أيضا في تزويد برنامج الأسلحة 

الباكستاني بمواد حساسة.
ســـتتضمن  العقوبـــات  إن  وقالـــت 
فرض قيـــود على المشـــتريات الخاصة 
بالحكومة الأميركية وعلى المســـاعدات 

الحكومية الأميركية والصادرات.
هـــذه  “فـــرض  أن  البيـــان  وذكـــر 
الإجراءات يؤكـــد أن برنامج الصواريخ 

الإيراني ما زال مثار قلق كبير“.
وقال إن ”فـــرض العقوبات على تلك 
الكيانات الأجنبيـــة يتوافق مع جهودنا 
لاســـتخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع 

إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية“.

ولـــم يذكـــر البيـــان تفاصيـــل عـــن 
الأهـــداف الأخرى للعقوبـــات ولكنه قال 
إن هذه الإجراءات جاءت نتيجة مراجعة 
دوريـــة تجـــرى بموجـــب قانـــون حظر 
الانتشار النووي الخاص بإيران وكوريا 

الشمالية وسوريا.
وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
كانـــت فيه طهران قـــد قامت بإطلاق قمر 
اصطناعي هذا الشهر، ما أثار انتقادات 
ربمـــا  حقائـــق  حـــول  واســـعة  دوليـــة 
تخفيهـــا إيران بشـــأن تطويـــر تجاربها 

الباليستية.

وفشـــلت إيران بداية هذا الشهر في 
في  وضـــع القمـــر الاصطناعي ‘‘ظفـــر‘‘ 
المدار، ما يعد بمثابة النكسة لجهودها 
الرامية إلى تطوير برنامجها الفضائي، 
والذي تواجه بســـببه اتهامات متزايدة 
بشأن تطوير برنامجها الباليستي وهو 

ما تنفيه طهران.
وغداة هذه المحاولة سارعت باريس 
إلـــى التنديـــد بالتجربـــة التـــي أجرتها 
طهران مؤكدة أنهـــا تذكر بتكنولوجيات 
”باليســـتية“ مماثلـــة لتلك المســـتخدمة 
لحمل أســـلحة نووية، داعية طهران إلى 

احترام ”تعهداتها“ الدولية.
وقالـــت المتحدثة باســـم الخارجية 
الفرنســـية، أنييـــس فـــون در مـــول، إن 
”فرنســـا تديـــن هـــذا الأمـــر الـــذي يذكر 
للصواريخ  مســـتخدمة  بتكنولوجيـــات 
الصواريـــخ  وخصوصـــا  الباليســـتية، 

العابرة للقارات“.
وأضافت المتحدثة أن ”إيران كشفت 
من جهة أخرى صاروخا باليستيا جديدا 
قالت إن مداه يمكن أن يتجاوز 500 كلم“.

الواردة  تعهداتها  ”بموجب  وتابعت 
في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن 
الدولـــي، لا يمكـــن لإيـــران القيـــام بهذه 
الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة 
بصواريخ باليســـتية قـــادرة على حمل 

أسلحة نووية“.
ويدعـــو القـــرار المذكور إيـــران إلى 
”عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ 
باليســـتية يتم تصنيعها لحمل شحنات 
نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم 

فيها تكنولوجيا الصواريخ الباليستية“.
وتعيش إيـــران عزلة إقليمية ودولية 
بســـبب خفض التزاماتها حيال الاتفاق 
النووي الموقع في العام 2015 وتوعدها 

بالقيام بالمزيد.
الأميركـــي  الرئيـــس  وانســـحب 
دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفـــاق النووي 
ســـنة 2018 وأعاد فـــرض العقوبات على 
النفـــط الإيراني والعديد مـــن القطاعات 
الأخـــرى بغية محاصرة إيران اقتصاديا 
وإرغامها على اتخـــاذ خطوات تحد من 

طموحاتها النووية.
وبالرغـــم مـــن محاولـــة العديـــد من 
الوســـطاء تنقيـــة الأجواء بينهـــا وبين 
الولايـــات المتحـــدة إلا أن إيـــران تزيد 
بهذه الممارسات من توتير علاقاتها مع 

الأميركيين.
وكانت فرنســـا قد عرضت وســـاطة 
من أجل تنظيم لقـــاء في العام 2019 بين 
الرئيس حســـن روحاني ونظيره دونالد 
ترامب، وبعد فشـــل هذه الوساطة هاجم 
مســـؤولون إيرانيون الرئيس الفرنسي 

مقللين من شأن محاولته.
ويـــرى مراقبون أن هـــذه التصرفات 
تزيـــد من أعداء إيران وتكتلهم عليها في 
الوقت الذي ترزح فيه طهران تحت وطأة 

أزمة اقتصادية حادة.
وفجر تدهور الأوضـــاع الاقتصادية 
فـــي إيـــران احتجاجـــات فـــي نوفمبـــر 
الماضـــي قابلتهـــا الســـلطات بالقمـــع، 
وأســـفرت الحملة الصارمـــة التي قامت 
بها السلطات الأمنية في إيران عن مقتل 

المئات حســـب تقارير منظمات حقوقية 
دولية.

وفي فبراير الجاري تعهدت الولايات 
المتحـــدة بمواصلـــة ”حملـــة الضغوط 
الموجهة ضد إيران لإجبارها  القصوى“ 

على تغيير ”سلوكياتها“.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قبـــل زيارته التـــي أجراها إلى 
الســـعودية إن واشنطن مستعدة لإجراء 
لكن  حـــوار مع إيـــران ”فـــي أي وقـــت“ 
علـــى طهران أن تغير تصرفاتها بشـــكل 
”جوهري“ وإن حملة الضغوط القصوى 

عليها ستستمر.
”لســـنا  آنـــذاك  بومبيـــو  وأضـــاف 
متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها 
ليســـت حملة ضغـــوط اقتصادية فقط… 
وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية 

أيضا“.
وكاد البلـــدان يصلان إلـــى مواجهة 
مباشـــرة فـــي ينايـــر الماضـــي بعد أن 
أمـــر الرئيس الأميركي بقتـــل قائد فيلق 
القدس التابـــع للحرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني في ضربة صاروخية في 
العاصمـــة العراقيـــة. وردت طهران على 
التحـــرك الأميركي بتوجيههـــا ضربات 
عســـكرية  قواعد  اســـتهدفت  صاروخية 

عراقية تستضيف قوات أميركية.
وفـــي معرض ردها أســـقطت طهران 
طائـــرة مدنيـــة أوكرانيـــة ”علـــى وجـــه 
الخطـــأ“ وعلى متنها 176 شـــخصا لقوا 
حتفهم جميعا وهو ما لاقى تنديدا دوليا 

وغضبا شعبيا واسعا.

ــــــدة تهــــــدف إلى  في خطــــــوة جدي
ــــــران تطوير  الحد من محاولات إي
فرضت  الصاروخــــــي  برنامجهــــــا 
ــــــات المتحدة عقوبات على 13  الولاي
كيانا أجنبيا عملت على مســــــاعدة 
ــــــر برنامجهــــــا  طهــــــران فــــــي تطوي
المذكور محذرة من أن هذا الأخير 

ما زال يثير التوجس.

تهديد للأمن الدولي

حزمة عقوبات أميركية لمعاقبة كيانات 

ساندت البرنامج الصاروخي الإيراني
الولايات المتحدة: برنامج إيران الصاروخي ما زال يثير القلق

 نيودلهــي – دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الهنـــدي نارينـــدرا مودي الأربعـــاء إلى 
الهـــدوء بعد أيـــام من أعمـــال عنف بين 
هندوس ومســـلمين أســـفرت عن سقوط 
عشـــرين قتيلا على الأقـــل ونحو مائتي 
جريح، في واحدة من أســـوأ المواجهات 

التي تشهدها العاصمة الهندية.
ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون 
عصيـــا وحجـــارة وبعضهم مسدســـات 
الفوضـــى والرعـــب في مناطق بشـــمال 
شـــرق العاصمة تضـــم غالبية مســـلمة 
وتبعد نحو عشـــرة كيلومترات عن وسط 
نيودلهي. ويعيش في هذه المنطقة عمال 

مهاجرون فقراء.
وأوردت الصحـــف الهندية عددا من 
الحوادث التـــي هاجمت فيها مجموعات 
مسلحة من الهندوس أشخاصا مسلمين. 
وظهرت في لقطات في تســـجيلات فيديو 

عصابات تهتف ”يحيا الإله رام“.
ويرفـــرف علم هندوســـي منذ صباح 
الأربعـــاء فـــوق مســـجد تـــم إحراقه في 
الحي، حســـبما ذكرت تقاريـــر صحافية 

متطابقة.
ويظهر في لقطات فيديو صورت قبل 
يوم رجال يتســـلقون المئذنة لنزع مكبر 
الصـــوت ووضـــع العلم، وســـط هتافات 
الرئيسي  المستشفى  وأحصى  مشجعة. 
فـــي المنطقة عشـــرين قتيلا حتى صباح 
الأربعـــاء. وقـــال ســـونيل كومـــار مدير 
مستشـــفى غورو تيك باهـــادور إن ”189 
شخصا نُقلوا إلى المستشفيات 60 منهم 

مصابون بالرصاص“.
وكان مصـــدر طبي في المستشـــفى 
تحـــدث قبل ذلـــك عن مقتل 17 شـــخصا 
وجرح 150 آخرين بينهم نحو عشـــرة في 

حالة حرجة.
وبعد هـــذه الحـــوادث الدامية، كتب 
رئيس الوزراء الهنـــدي في تغريدة على 
تويتر ”الســـلام والتآخي أساســـيان في 
وشقيقاتي  أشـــقائي  أناشد  أخلاقياتنا. 
فـــي نيودلهـــي الحفـــاظ علـــى الســـلام 
والتآخـــي فـــي كل الأوقـــات. مـــن المهم 
أن يســـتتب الهدوء ويعـــود الوضع إلى 

طبيعته في أقرب وقت“.
وقال مودي إنه شـــارك فـــي اجتماع 
لبحـــث الوضع في ســـائر أنحاء المدينة 
مضيفـــا أن ”الشـــرطة والأجهزة الأخرى 

تعمل على الأرض“.
وفـــي نهايـــة يـــوم اتســـم بالعنف، 
تحدثـــت الشـــرطة المحليـــة عـــن أعمال 

عنف متقطعة مساء الثلاثاء في المنطقة 
نفسها.

ودعـــا رئيـــس وزراء دلهـــي الأربعاء 
الحكومـــة الهنديـــة إلـــى فـــرض حظـــر 
للتجول ونشر الجيش في المناطق التي 
تشهد صدامات بين أتباع الديانتين منذ 

أيام.
وقـــال أرفيند كيجريـــوال في تغريدة 
”كنـــت على اتصـــال مـــع عـــدد كبير من 
الأشـــخاص طـــوال الليـــل“، مؤكـــدا أن 
”الشـــرطة وعلى الرغم مـــن كل جهودها 
غير قـــادرة على الســـيطرة على الوضع 
(…) ويجـــب اســـتدعاء الجيـــش وفرض 
حظر للتجـــول فـــي المناطـــق المتأثرة 

فورا“.

وأكـــد أنه في طريقه لتقديم طلب إلى 
الحكومة المركزية في هذا الشأن.

وقال المسؤول في الشرطة في شرق 
نيودلهي ألوك كومـــار ”تلقينا اتصالات 
من أشخاص في حالة ذعر لكننا لم نتلق 
معلومات عن أعمال عنف باســـتثناء حي 
محـــدد“. وذكرت مصادر مســـاء الثلاثاء 
المهاجريـــن  العمـــال  مـــن  العديـــد  أن 
تركـــوا، خوفـــا علـــى حياتهـــم، منازلهم 
للعـــودة إلـــى القـــرى الآمنة التـــي أتوا 

منها.
وقال حائك كان في طريقه إلى قريته 
في ولايـــة أوتار براديـــش المجاورة إنه 
”ليـــس هناك عمل، من الأفضـــل أن نرحل 
بـــدلا من البقاء هنا. لمـــاذا نموت هنا؟“. 
وأضـــاف أن ”النـــاس يقتلـــون بعضهم 

البعض ويتم إطلاق الرصاص“.
وتزامنـــت أعمـــال العنف مـــع زيارة 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  للرئيـــس 

استغرقت يومين الى الهند.
ويواجـــه مودي منذ ديســـمبر حركة 
احتجاج واســـعة على قانون يسهل منح 
الجنســـية الهنديـــة للاجئين شـــرط ألا 
يكونوا مسلمين، ويحرم آخرين يعيشون 

منذ القدم في الهند منها.
وتحولـــت صدامـــات بيـــن أنصـــار 
ومعارضين للقانـــون إلى مواجهات بين 

الهندوس والمسلمين.

مودي يحاول تطويق مواجهات 

بين المسلمين والهندوس

واشنطن تؤكد أن العقوبات 

الجديدة تتوافق مع جهودها 

لاستخدام الإجراءات 

المتاحة لمنع إيران من تعزيز 

قدراتها الصاروخية

مهاتير محمد اقترح تشكيل 

حكومة موحدة من دون 

ولاء لحزب سياسي في 

وقت تعاني فيه ماليزيا من 

الانكماش الاقتصادي
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أناشد الجميع 

في نيودلهي الحفاظ 

على السلام والتآخي

ناريندرا مودي 



 مـــع تهاوي أســـواق المـــال، وتراجع 
أسعار النفط، وانتشار فايروس كورونا 
عبر العالم، وتجـــاوز عدد المصابين رقم 
80 ألـــف مصاب، مات من بينهم أكثر من 
2700 مصـــاب، لـــم يعُد بالإمـــكان التزام 
الصمـــت والتريّـــث الذي أبدتـــه منظمة 
الصحـــة العالمية، منذ أن أعلن عن ظهور 

الفايروس.
أخيـــرا تخلّـــت المنظمـــة الدولية عن 
التـــردد، وحثّـــت علـــى لســـان مديرهـــا 
جبريســـوس،  أدهانوم  تيدوروس  العام 
الحكومات علـــى العمل من أجل احتواء 
انتشـــار الفايـــروس، قائـــلا إن المنظمة 
تفعـــل كل مـــا فـــي وســـعها اســـتعدادا 

لاحتواء وباء أصبح محتملا.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، 
لأول مـــرة في 12 ديســـمبر 2019، بمدينة 
ووهان، إلا أن بكين لم تكشف عنه رسميا 

حتى منتصف يناير الماضي.
حالـــة الطـــوارئ التي أعلنـــت عنها 
منظمة الصحة لمواجهة تفشّي الفيروس، 
سرعان ما تســـبّب في حالة رعب سادت 
العالـــم، وترجمـــت حالـــة الخـــوف في 
أســـواق المال بارتفاع سعر الذهب، الذي 
وصل سعره مطلع الأسبوع إلى 1688.66 
دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 

يناير 2013.

حالة طوارئ

لا يوجـــد مقياس أفضـــل من الذهب 
لتتبع انتشـــار المخاوف بين البشر، لقد 
كان دوما المؤشر الدقيق لمعرفة مستوى 
المخاطـــر التـــي يواجههـــا العالـــم. إنه 
الحصـــن الآمن وقـــت الأزمـــات. واليوم 
يقول سعر الذهب إن ”العالم مهدد بوباء 

كبير“.
أعلنت  الصحـــة،  منظمـــة  وحســـب 
46 دولـــة ومنطقة، خـــارج الصين حتى 
صباح الاثنـــين، عـــن 2823 حالة إصابة 
و47 حالة وفاة بسبب الفايروس القاتل. 
وقارب عدد الإصابات في الصين ثمانين 
ألف إصابـــة، وأكثر من 2700 حالة وفاة. 
ورفعت كوريا الجنوبية حالة الاستنفار 
لمواجهـــة الفايروس في أعقـــاب ارتفاع 

عدد المصابين ليقارب الألف حالة.
دولـــة  أكبـــر  إيطاليـــا  وأصبحـــت 
أوروبيـــة تضـــررا، ممـــا أدى إلى فرض 
عزل على مســـاحات واســـعة من البلاد 
بمـــا في ذلـــك مراكـــز ماليـــة وصناعية 
رئيســـية، حيث قرّر بنك ”إنتســـيا سان 
الإيطالـــي إغلاق أربعـــة فروع  باولـــو“ 
له، وفرضـــت الحكومة إجـــراءات حجر 
صحّـــي صارمة على مناطق في شـــمال 
إيطاليـــا بالقرب من ميلانو وفينيســـيا، 
ونتيجة لهـــذه الإجراءات لم يتمكّن نحو 
50 ألف شـــخص من الدخول أو الخروج 
من العديد مـــن المدن دون الحصول على 

تصريح خاص.
ويثير انتشـــار الفايروس في إيران 

التـــي تختـــار التعتيم علـــى حقيقة 
الوضع الداخلي قلقا لدى منظمة 

تفشّـــي  أنّ  ويُعتقـــد  الصحـــة. 
الفايـــروس فيها هو الســـبب 

فـــي انتقـــال الإصابات إلى 
دول أخـــرى فـــي منطقـــة 
في  بما  الأوســـط،  الشرق 
ذلك أفغانســـتان والعراق 
وســـلطنة عُمـــان، والتـــي 
أبلغت جميعها عن حالات 
إصابة بالفايروس القاتل.

وفـــي الولايات المتحدة 
أميركـــي  مســـؤول  توقـــع 

الثلاثاء انتشـــار وبـــاء كورونا 
المستجدّ داخل أراضي الولايات 

المتحـــدة، وأنهـــم يشـــجعون لهذه 
والجامعـــات  المـــدارس  كل  الغايـــة 
والمؤسســـات والحكومـــات المحليّة على 

اعتمـــاد إجراءات وقائيـــة من مثل إلغاء 
المناسبات العامة.

وقالت نانســـي ميسونييه المسؤولة 
فـــي المركـــز الأميركـــي للســـيطرة على 
للصحافيين  منهـــا  والوقاية  الأمـــراض 
”في نهايـــة المطـــاف، نتوقّع أن ينتشـــر 
(الوبـــاء) في هذا البلد، الســـؤال لم يعد 
حقّـــاً ما إذا كان ســـيحدث ذلك، بل متى 

سيحدث“.
نظـــرا  أنّـــه  ميســـونييه  وأضافـــت 
إلـــى عـــدم وجـــود لقـــاح أو دواء ضـــدّ 
الفايروس المســـتجدّ، فإنّ ”أهمّ الأدوات 
ستكون  في استجابتنا لهذا الفايروس“ 
التدابيـــر الوقائيـــة، التـــي ســـتختلف 
باختـــلاف الأوضـــاع والأماكـــن التـــي 
ســـيصل إليها الوبـــاء ومـــدى خطورة 

تفشيّه فيها.
”أحـــد  فـــإنّ  للمـــدارس،  بالنســـبة 
الخيارات يمكن أن يكون توزيع التلامذة 
على مجموعـــات أصغر عددا، وفي حالة 
حدوث وباء شديد يمكن إغلاق المدارس 

وتدريس التلامذة عبر الإنترنت“.

”يمكـــن  للبالغـــين،  بالنســـبة  أمـــا 
للشـــركات اســـتبدال المقابـــلات وجهـــاً 
لوجه بمقابلات عبر الفيديو ومؤتمرات 
عـــن بُعد وتقـــديم المزيد مـــن الخيارات 

(لموظفيها) للتواصل عن بعد“.
وعلى نطاق أوسع، قد تضطر بعض 
المـــدن إلى إلغـــاء المناســـبات والأحداث 
العامة المزدحمة، كما يمكن للمستشفيات 
أن تؤخّر بعض الإجـــراءات الطبية وأن 

تزيد الاستشارات عبر الهاتف.

مخاوف اقتصادية

أجّج الانتشـــار الســـريع للفايروس 
خـــارج الصين من مخاوف المســـتثمرين 
الذيـــن لـــم ينســـوا بعد خســـائرهم في 
الأزمة الاقتصادية التي شـــهدها العالم 
عام 2008 وما زالت آثارها مســـتمرة إلى 

اليوم.
وأدّت المخـــاوف إلـــى تراجع ســـعر 
النفط، الذي شـــهد هبوطا بنسبة أربعة 
في المئة الاثنـــين. وقال فيل فلين، المحلل 
لـــدى ”برايـــس فيوتشـــرز جـــروب“ في 
شـــيكاغو، ”عندمـــا رأى المتعاملون في 
النفط التراجع الكبير في سوق الأسهم، 
شـــرعوا في البيع أولا، ثم طرح الأسئلة 

لاحقا“.
أســـواق  في  المخـــاوف  وانعكســـت 
النفـــط علـــى الأســـهم الأوروبيـــة التي 
سجّلت أسوأ أداء لها منذ قرار بريطانيا 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي في أكثر 
مـــن ثـــلاث ســـنوات، وبـــدأت صناديق 
الأمـــوال  إدارة  وشـــركات  الاســـتثمار 
فـــي بيع الأســـهم والبحث عـــن ملاذات 

استثمار آمنة.
وكان مـــن الطبيعي أن تقود أســـهم 
قطاعات الســـفر والتعدين والســـيارات 
مسيرة التراجع. وبدّد تراجع المؤشر 
كل مكاســـبه منـــذ بدايـــة العـــام 

الحالي.
وتراجعت أســـهم شركات 
وقـــال  الفارهـــة،  الســـلع 
خبيـــر  شـــين،  أوليفـــر 
أســـهم قطـــاع التجزئـــة 
في شـــركة ”كوين أند كو“ 
للاستشـــارات فـــي تقرير 
أن  ”نعتقد  الاثنين،  نُشـــر 
الجديـــد  كورونـــا  مـــرض 
سيؤدّي إلى تراجع كبير في 
تدفّق الزبائن إلى المتاجر في 
وقد  المجاورة،  والدول  الصين 
يؤثر على حركة السياحة الوافدة 

إلى الصين.
وفـــي إيطاليا التي عانـــت من ركود 
اقتصادي عام 2013، يتخوّف الإيطاليون 

من موجة شـــبح الركود مجـــدّدا، حيث 
اضطـــرت الســـلطات إلـــى عـــزل منطقة 
واســـعة من البـــلاد تُعتبر مركـــزا ماليّا 

وصناعيّا رئيسيّا فيها.
لصناعـــة  وأمـــرت شـــركة ”فيـــات“ 
الســـيارات الموظفـــين الموجوديـــن فـــي 
المناطـــق المعزولـــة بالبقاء فـــي منازلهم 
وأداء أعمالهـــم مـــن المنزل، ولم تســـلم 
مـــن ذلـــك بيـــوت الموضـــة ليعلـــن بيت 
الموضـــة الإيطالـــي الشـــهير أرماني عن 
إغلاق مكاتبه فـــي مدينة ميلانو، وكذلك 

مصانعه في إيطاليا لمدة أسبوع.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ للأنباء أن 
هذه الأزمة لا تضغط فقط على الاقتصاد 
الإيطالـــي، الذي ســـجّل انكماشـــا خلال 
الربع الأخيـــر من العـــام الماضي، ولكن 
أيضا تجدّد التباطؤ الذي يمكن أن يؤثر 
ســـلبا على منطقة اليـــورو التي تكافح 
للخـــروج من فترة التباطـــؤ الاقتصادي 

الممتدة.
وقالـــت، رافايـــلا تينكونـــي، كبيرة 
خبـــراء الاقتصـــاد فـــي مؤسســـة ”أيه.
إنه  للاستشارات  إيكونوميكس“  دي.أيه 
”رغـــم أن الحجر الصحي أمـــر مطلوب، 
فإنـــه على المـــرء أن يضع فـــي الاعتبار 
أن هذا ســـيصيب بالشلل جزءا أساسيا 
مـــن البلاد… نحن أمام عائـــق كبير أمام 
النمـــو الاقتصادي مع غيـــاب أي عوامل 

تحفيز“.
وأضافـــت أنه إذا لـــم تتضح الأمور 
بســـرعة فإن انكماش الاقتصاد الإيطالي 
بمعـــدل 1 فـــي المئة من إجمالـــي الناتج 
المحلي خلال العام الحالي ســـيكون أمرا 
”معقولا“، وسيكون أسوأ أداء للاقتصاد 
منـــذ ذروة أزمة الديـــون الأوروبية التي 

شهدها الاقتصاد الايطالي عام 2013.
وقال محللون في مجموعة ”ســـيتي 
جـــروب“ المصرفية الأميركية إن الضربة 
للاقتصـــاد الإيطالـــي خلال ربـــع العام 
الحالي ستكون كبيرة حتى لو استغرق 

احتواء الفايروس أسبوعا واحدا فقط.
وعلى غرار بقية البورصات العالمية، 
سادت موجة هلع جلســـة التداولات في 
وول ســـتريت الاثنـــين بســـبب التزايد 
الكبيـــر في الأيـــام القليلـــة الأخيرة في 
أعـــداد المصابـــين بالفايـــروس خـــارج 

الصين.
يـــؤدّي  أن  اقتصاديـــون  يتوقّـــع 
الاضطـــراب الناجم عـــن الفايروس إلى 
ضرب النشـــاط الاقتصادي بشدة خلال 
الربع الأول مـــن العام الحالي، حيث من 
المحتمـــل ألاّ يســـجل الاقتصـــاد العالمي 

نموّا ملموسا خلال هذه الفترة.
وأغلقت بورصة وول ستريت جلسة 
التـــداولات الاثنـــين على خســـائر حادّة 

لـــم يعرف مؤشـــر داو جونـــز مثيلا لها 
منـــذ عامين، وشـــهد مؤشّـــر داو جونز 

الصناعي أسوأ جلسة له على الإطلاق.
مغلقـــة  طوكيـــو  بورصـــة  وكانـــت 
الاثنين، لتفتح الثلاثاء على تراجع كبير 
تجـــاوز الأربعة فـــي المئة فـــي المبادلات 

الأولى.

النقـــد  صنـــدوق  مديـــرة  وحـــذّرت 
الدولي، كريســـتالينا جورجييفا، الأحد 
خـــلال اجتمـــاع لمجموعة العشـــرين في 
الســـعودية مـــن أن الوبـــاء وهـــو حالة 
طـــوارئ صحيـــة عالميـــة، قـــد تعـــرّض 

”انتعاش الاقتصاد العالمي“ للخطر.
وقال كوينسي كروسبي، الخبير في 
مؤسســـة ”برودنشل فاينانشـــل“، إنّ ردّ 
فعل الســـوق طبيعـــي: البيع الآن وطرح 

الأسئلة لاحقا.
وأضاف ”مع كل وباء ينصبّ اهتمام 
الســـوق علـــى أمريـــن هما مـــدّة الوباء 
واتجاهـــه. ما أثار اهتمام الســـوق منذ 
نهاية الأسبوع الماضي هو أنّ الفايروس 

ينتشر، إنّه يهاجر“.

إجراءات وقائية متأخرة

يشكّك خبراء بجدوى قرارات جديدة 
اتخذتهـــا الصين في محاولـــة للحدّ من 
انتشـــار الوباء، خاصة بعد انتشاره في 
دول عديدة خـــارج حدودها، وبالأخصّ 
في إيران التي حثّت فيها وزارة الصحة 

الإيرانيين البقاء في المنازل.
وتحظر القـــرارات الصينية الجديدة 
تجـــارة الحيوانـــات البريـــة وتناولها. 
وذكـــرت وكالة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
أن الحظـــر يشـــمل الحيوانـــات البرية 
التي يجـــري تربيتهـــا أو الموجودة في 
حدائق الحيوان. وبموجب قرار الحظر، 
ســـيعاقب بشـــدّة كل من يقـــوم بمزاولة 
صيد الحيوانات البريـــة والاتجار فيها 

ونقلها.
ويشـــمل القرار فرض رقابة صارمة 
علـــى اســـتخدام الحيوانـــات البرية في 
البحـــث العلمـــي أو للأغـــراض الطبية، 

والذي سيتطلّب الحصول على إذن.
ويقـــول علمـــاء من منظمـــة الصحة 
العالميـــة إنّ التحليل الوراثي للفايروس 
يشـــير إلـــى أنه ربمـــا انتقـــل أصلا من 

الخفافيش.

وظهـــرت العديد من حـــالات الإصابة 
الأولـــى بالفايـــروس من مدينـــة ووهان 
الصينية، حيث ينتشـــر بيـــع الحيوانات 
البريـــة، بما فـــي ذلك الثعابـــين والقطط 
والخفافيش، في ســـوق لبيـــع المنتجات 

واللحوم الطازجة.
ومع ذلك، تشير دراسة جديدة أجراها 
علمـــاء صينيون إلى أن الســـوق لم يكن 
الســـبب الرئيســـي لانتشـــار الفايروس. 
وتشير الدراســـة إلى أن الفايروس ربما 
يكـــون قد انتشـــر على نطاق واســـع في 
ووهان بحلول منتصف نوفمبر، مع عدم 
إدراك الأشـــخاص أنهم مصابون بسبب 

أعراض الفايروس الخفيفة.
ويحبـــس العالم أنفاســـه وهو يتابع 
الأخبار التي تؤكد أن انتشـــار الفايروس 
قد طال أيضا قطـــاع الترفيه، حيث أعلن 
عـــن توقّـــف إنتـــاج الفيلـــم الجديـــد من 
سلسلة ”ميشـــين إمبوسيبل“ في إيطاليا 
بعـــد تفشّـــي الفايروس، وفق مـــا أعلنت 

استوديوهات ”باراماونت“.
وقـــال ناطـــق باســـم الشـــركة مؤكدا 
راب“  ”ذي  موقعـــا  أوردهـــا  معلومـــات 
و“بيبـــول“ المتخصّصـــان ”حرصـــا على 
سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع 
الجهود التي تبذلها ســـلطات فينيســـيا 
للحدّ مـــن التجمّعات لمواجهـــة فايروس 
كورونا المســـتجد، قررنا إجراء تعديلات 
علـــى برنامج التصوير الـــذي كان مقرّرا 

لثلاثة أسابيع“.
يســـببها  التي  الفوضى  وانعكســـت 
تفشي الفايروس، على الأحداث الرياضية 
لاسيما في أوروبا، حيث ستقام مباريات 
كرة قدم في إيطاليا خلف أبواب موصدة.

وأرجئت أربع مباريات ضمن الدوري 
الإيطالـــي كانت مقـــررة فـــي 23 فبراير. 
ومساء الاثنين، أعلن مسؤول حكومي أنّ 
ســـتّ مباريات مقررة في الدوري المحلي 
نهاية الأسبوع الحالي، أبرزها القمة بين 
يوفنتوس وإنتر ميلان، ســـتقام من دون 

جمهور.
إجراءات مماثلة اتخـــذت في الصين 
وأعلنت  الجنوبيـــة.  وكوريـــا  واليابـــان 
الكويـــت التي ســـجلت ثمانـــي إصابات 
عن وقف كل النشـــاطات الرياضية لفترة 
أســـبوعين. أمـــا إيـــران، التـــي ســـجلت 
حتـــى الثلاثاء وفاة 15 شـــخصا بســـبب 
الفايـــروس، فكانـــت أعلنـــت فـــي نهاية 
الأســـبوع وقـــف النشـــاطات الرياضيـــة 

لعشرة أيام.
ماذا بعـــد؟ إلى أن يعلن مـــن بلد ما، 
من مخبر ما، عن اكتشـــاف علاج لكورونا 
المســـتجد، الخيـــال وحـــده هـــو الحدود 
لمـــا يمكن أن نواجهه، حتـــى تلك اللحظة 

سنكتفي بحبس الأنفاس.
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المظهر الجميل لفايروس 
كورونا المستجد يخفي قبح 

حقيقته وخطورته 
على البشرية

العالم حابساً أنفاسه: ماذا يخبئ لنا إعصار كورونا؟
ــــــم تقتصــــــر المخاوف من تفشــــــي  ل
ــــــى القطاعات  ــــــروس كورونا عل فاي
طالت  بل  ــــــة،  التقليدي ــــــة  الاقتصادي
ــــــه، ليعلن عــــــن وقف  قطــــــاع الترفي
إنتاج فيلم يُصوّر في إيطاليا، التي 
أعلنت أيضا عن إقامة المنافســــــات 
ــــــة فــــــي كرة القــــــدم بغياب  الرياضي
ــــــم  الجمهــــــور. وبينمــــــا يقــــــف العال
حائرا، بانتظار ما تعلن عنه شركات 
المواطنون  يتساءل  العملاقة،  الدواء 
في الدول التي انتشــــــر فيها الوباء 

وخارجها: ماذا بعد؟

في البندقية إلغاء المهرجانات يثير احتجاج زوار المدينة

وباء كورونا يعرض 
انتعاش الاقتصاد 

العالمي للخطر

كريستالينا جورجييفا

منظمة الصحة تتخلى عن حذرها والمستثمرون يلوذون بالذهب

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

وخارجها: ماذا بع
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 أنقــرة - نقلــــت تقاريــــر عــــن مصادر 
دبلوماســــية غربية فــــي أنقــــرة أن تركيا 
تغيّرت فــــي عهد حزب العدالــــة والتنمية 
وتم إحداث انقلاب في عقائدها السياسية 
علــــى النحــــو الــــذي يتوافق مــــع أجندة 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
تركيــــا  هويــــة  إن  المصــــادر  وتقــــول 
السياســــية داخل المشــــهد الدولــــي باتت 
مشوشة، حيث تفقد تركيا ثقة الأوروبيين 
وبقية الدول الغربية، في وقت لا يبدو فيه 
أن نظــــام أردوغان أقنع دولا مثل روســــيا 
والصــــين بتخلــــي تركيــــا عــــن تاريخهــــا 

الأطلسي.
وتلفت المصــــادر إلــــى أن تركيا باتت 
تتعامــــل مــــع الحلــــف الأطلســــي تعاملا 
انتهازيــــا بعيــــدا عــــن روحيــــة الانتمــــاء 
عقائديا إلى المنظومة الغربية العســــكرية، 
وأن علاقــــات أنقرة مــــع الحلف باتت رهن 
ما تعوزه من أوراق قوة لتحســــين شروط 

شراكتها مع دول أخرى، لاسيما روسيا.
وتشير ذات المصادر إلى أنه شتان بين 
لجوء حكومة أردوغان إلى تغييب الذكرى 
الـ67 لقيام الحلف الأطلسي العام الماضي 
ومبالغتها هذا العــــام بالاحتفال بالذكرى 
تهميــــش  أن  المصــــادر  وتوضــــح  الـــــ68. 
المناســــبة العام الماضي يعود إلى تصاعد 
التوتر بين تركيا وحلف الناتو، فيما إعادة 
تذكر المناســــبة هذا العام تعود إلى حاجة 
تركيا إلى تعظيم انتمائها الأطلســــي، من 
ضمن منــــاورة تدرج الأمــــر داخل حلقات 
التوتر في علاقة أنقرة وموســــكو بشــــأن 

الموقف في سوريا.
ويتحــــدث مراقبــــون لشــــؤون الحلف 
الأطلســــي في بروكســــل عن لائحة طويلة 
مــــن النقــــاط الخلافية التــــي ظهرت خلال 
الســــنوات القليلة الماضيــــة وأظهرت عن 

تعمق الهوة بين الطرفين.
فقــــد تحفــــظ الحلــــف الأطلســــي على 
التــــي  التركيــــة  الســــلام  نبــــع  عمليــــة 
خاضتها أنقرة ضد قوات حماية الشــــعب 

الكرديــــة والمنضوية داخل قوات ســــوريا 
الديمقراطية. ففيما يعتبر الناتو أن أكراد 
ســــوريا شــــركاء التحالف الدولي لمكافحة 
داعش، فإن تركيا تعتبرهم امتدادا لحزب 
العمال الكردستاني المصنف إرهابيا على 

اللوائح الدولية.
بالمقابــــل ســــعى أردوغان إلــــى ابتزاز 
الحلف مــــن خلال رفض أنقــــرة دعم خطة 
الناتــــو الدفاعية المتعلقة بــــدول البلطيق 
وبولنــــدا آملا أن يدفع الأمر بالحلف لدعم 

عملياته في سوريا.
غير أن مســــار التوتــــر بقي متصاعدا 
بين تــــركا والحلــــف على خلفيــــة الموقف 

من مســــألة التنقيب عن الغــــاز في البحر 
المتوســــط. وكان الخلاف واضحا في هذا 
الإطار من خلال رفــــض المنظومة الغربية 
لسياســــة الأمر الواقع التي تســــعى أنقرة 
لفرضهــــا علــــى قبــــرص واليونــــان ودول 
أخــــرى فــــي المنطقــــة. وقــــد تصاعــــد هذا 
الخلاف بعد توقيع أنقرة وحكومة الوفاق 
في ليبيا على اتفاقية ترســــيم الحدود بين 

البلدين، ما أثار انتقادات غربية حادة.
ووصــــل التوتــــر إلــــى أحــــد نقاطــــه 
الاســــتراتيجية الهامــــة بعــــد اســــتحواذ 
أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
400. وفيمــــا بــــررت أنقــــرة الأمــــر  أس – 

بحاجتها إلــــى منظومة دفــــاع جوي بعد 
رفض الولايــــات المتحدة بيعهــــا منظومة 
باتريوت الأميركية، انتقد حلف الأطلســــي 
هــــذا الخيــــار واعتبره خطــــرا على الأمن 
العســــكرية  للمنظومــــة  الاســــتراتيجي 
منظومــــات  تعايــــش  رافضــــا  الأمنيــــة، 
روسيا العسكرية مع المنظومات الغربية، 
مســــتهجنا استخدام دولة عضو في حلف 
الناتــــو منظومة صواريــــخ مصممة أصلا 

لمواجهة الأسلحة الجوية الغربية.
بالتهديــــد  أنقــــرة  ردت  ذلــــك  مقابــــل 
بمراجعة وضع بعثة الناتو في المنشــــآت 
العســــكرية الرئيسية في تركيا مثل قاعدة 

أنجرليك الجوية ومحطة رادار كوريسيك. 
كما اتهمت تركيا الحلف بأنه قام بحماية 
الضباط الأتراك الذين لهم صلات مزعومة 
بجماعة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة 
بالوقــــوف وراء محاولــــة الانقلاب صيف 
العام 2016، وأن الضباط الأتراك الهاربين 
مُنحوا اللجوء السياسي في بعض الدول 

الأعضاء في الناتو.
في ضــــوء كل هذه التوتــــرات، راحت 
وســــائل الإعلام التركية الموالية للحكومة 
تعمل على شيطنة الناتو وتعتبر أنه بات 
يمثل تهديدا للأمن التركي. ومع ذلك، فإن 
توتر العلاقة التركية الروسية على خلفية 
الهجمــــات التــــي بدأتها القــــوات التابعة 
للنظام الســــوري والمدعومة من موســــكو 
على محافظــــة إدلب، وعلى خلفية تناقض 
مصالح روسيا في ليبيا مع مصالح تركيا 
هنــــاك، قد بــــدّل من شــــكل مقاربــــة أنقرة 

للحلف الأطلسي.
ويســــخر معلقون من الأمر ويشيرون 
إلــــى أن أنقرة ووســــائل الإعــــلام الموالية 
للحكومة قد أعادت اكتشاف حلف الناتو. 
فقــــد تم الاحتفــــال بالذكرى الســــنوية من 
خــــلال التجمعــــات والمؤتمــــرات وحملــــة 
وســــائل الإعلام الاجتماعيــــة المدعومة من 
الحكومة تحت شــــعار ”تركيا هي الناتو، 

نحن حلف شمال الأطلسي“.
ويرى مراقبــــون أن تركيا انقلبت على 
نفسها وأعادت صياغة خطاب شامل يعيد 
تمجيد الحلــــف الأطلســــي وانتمائها له، 
وأن الأمر لم يكن له علاقة بأيّ سياســــات 
جديدة لحلف الناتو تختلف عن سياساته 

السابقة حيال الشؤون المتعلقة بتركيا.
ويضيــــف المراقبون أن انتقــــال أنقرة 
نحو تمجيد الكتلة الغربية داخل وســــائل 
الإعــــلام القريبة من الحكومــــة ليس وليد 
تطــــور ما فــــي عقيــــدة أردوغــــان وحزب 
مراجعــــة  نتــــاج  أو  والتنميــــة  العدالــــة 
للخيارات الاستراتيجية لتركيا، بل هو لا 
يعدو كونه عرضيــــا مرتبطا بمأزق تركيا 

في إدلب وحاجتها إلى إعادة توازن ما في 
علاقتها مع روسيا.

كان  إذا  عمــــا  المراقبــــون  ويتســــاءل 
أردوغــــان يعوّل فعلا على تدخل عســــكري 
لحلف الناتو في ســــوريا، فيما لم يتدخل 
الحلف سابقا في نزاع أوكرانيا وروسيا.

وترى مصــــادر تركية مراقبة أن الرأي 
العــــام التركي غير مؤمــــن بالانقلاب الذي 
يســــعى إعلام نظام أردوغان إلى تسويقه 
حــــول انتمــــاء البلد إلــــى الكتلــــة الأمنية 
الغربيــــة، وأن الحلــــف نفســــه غير مؤمن 
بتبدل خيارات تركيا التي ذهبت بعيدا في 

علاقاتها مع روسيا.
وتخلــــص المصــــادر إلــــى أن أردوغان 
يســــعى لاســــتغلال تصاعــــد القلــــق فــــي 
واشنطن وبروكسل من ”التهديد الروسي“ 
ويمنّي النفس بهذه المناســــبة باســــتدراج 
الغــــرب للوقوف إلــــى جانب تركيــــا، ولو 
بإشــــارات دبلوماســــية، من أجل تحصين 
موقفه ســــوريّا، وبالتالي تحســــين شروط 
تركيــــا داخــــل اتفاق جديد قــــد يحل مكان 

اتفاق سوتشي وخرائطه.
وتضيف المصادر أن أنقرة تشــــعر أن 
موسكو غير مرتاحة لتبدل الموقف الغربي 
الذي تقوده واشــــنطن لنصــــرة تركيا في 
سوريا، وبالتالي فإن أردوغان يعوّل على 
أن تهــــرع روســــيا لعقد اتفــــاق جديد مع 
تركيا يبعد تدخــــل الغرب من جديد داخل 
الشــــأن الســــوري ما قــــد ينافــــس احتكار 

روسيا لشؤون هذا البلد ومستقبله.

 دمشــق - مع تصاعد التوتر بين تركيا 
وروســــيا بشــــأن الوضع فــــي مدينة إدلب 
الســــورية، يُحمّل كل طــــرف منهما الطرف 
الآخــــرَ مســــؤولية انهيار اتفاقــــات وقف 
التصعيــــد، التــــي كانت مــــن المفترض أن 
تحول دون نشــــوب صراع مدمّــــر في تلك 

المنطقة.
ورداً على الاتهامات الروســــية لتركيا 
بعدم الالتزام بالاتفاقات، تصرّ أنقرة على 
أنهــــا تفي بكل ما يلزم إنشــــاء منطقة عدم 
تصعيد فــــي إدلب من متطلبــــات، وفقاً لما 
تم الاتفــــاق عليه في إطار عملية أســــتانة، 

فق عليه. وإنفاذ ما اتُّ
وكان الهــــدف الظاهــــري لاتفــــاق عدم 
التصعيد هو تحقيق الاستقرار في المدينة 
وتجنّب نشــــوب حرب بين النظام السوري 
وهيئة تحرير الشام المسلحة المدعومة من 

تركيا التي تهيمن على إدلب.
وتوصّلت روســــيا وتركيــــا أيضاً إلى 
اتفــــاق إضافــــي لوقــــف إطلاق النــــار في 
ســــبتمبر 2018، تحملّــــت أنقــــرة بموجبه 
المسؤولية الكاملة عن احتواء هيئة تحرير 

الشام وإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

وتخشــــى أنقرة من أن تتسبب موجة 
نزوح جماعي، نتيجة لهجوم يشنه النظام 
على إدلــــب، في تدفق مليــــون لاجئ جديد 
على تركيا. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح 
ما لا يقل عن 900 ألف ســــوري منذ أن بدأ 
الهجوم الذي يشــــنه النظــــام المدعوم من 

روسيا منذ ديسمبر الماضي.
وتحـــذّر تركيا مـــن أنها ســـترد على 
النظـــام الســـوري بالقوة العســـكرية إذا 
لـــم يتوقـــف الهجـــوم في موعـــد أقصاه 

نهاية فبراير الحالـــي. وتؤكد أنقرة هذا 
التهديد بنشر تعزيزات من قوات مدعومة 

بأسلحة ثقيلة.

تركيا تخرق الاتفاق

وأوضــــح محللــــون كيــــف أن تركيــــا 
وروســــيا لم تلتزما بما اتفقتا عليه بشأن 

إدلب.
لانديس،  جوشوا  البروفيســــور  وقال 
مدير مركز دراســــات الشــــرق الأوسط في 
جامعــــة أوكلاهومــــا إن ”تركيــــا لــــم تف 
بالتزاماتهــــا التي تعهّدت بهــــا في اتفاق 

أستانة“.
وأشار إلى أنه في إطار اتفاق سبتمبر 
2018، كان مــــن المفترض أن تســــهّل تركيا 
إعادة فتح الطرق الســــريعة الرئيســــة في 
إدلب وترتّب انسحاب هيئة تحرير الشام 
وأســــلحتها الثقيلة من المنطقــــة منزوعة 

السلاح المزمعة.
وقــــال لانديس إن الأمر لم يقتصر على 
عــــدم الالتزام بهذا البند، وإنما اســــتمرت 
هــــذه المجموعة في ”إطــــلاق النيران على 
أحيــــاء حلــــب والقوات الســــورية من تلك 

المنطقة“.
وفي ينايــــر 2019، تمكّنت هيئة تحرير 
الشــــام من كســــب أرض في أنحــــاء إدلب، 
معــــززة بذلــــك هيمنتها علــــى المدينة ذات 
الأهميــــة الاســــتراتيجية، عندمــــا تخلــــى 
مســــلحون مدعومون من تركيا عن أراض 
لهــــم بعد ما يزيد قليلا على الأســــبوع من 

القتال.
وبالتالــــي، فــــإن الفشــــل التركــــي لم 
يقتصر على عدم القدرة على احتواء هيئة 
تحرير الشــــام، وإنما الفشل حتى في منع 

المجموعة من التوسع والتمدد.
لكن ليست تركيا الطرف الوحيد الذي 
يتحمل مســــؤولية اندلاع الأزمة في إدلب، 
إذ قال آرون لوند (ذا سنتشري فاونديشن) 
”مــــن الواضــــح أن الجانبــــين لا يلتزمــــان 

بروح خطاب الاتفاق“.

ويشير ”دعمت روسيا الهجمات التي 
تشنها الحكومة السورية، والتي أدت إلى 
الاســــتيلاء على جزء كبير من منطقة عدم 
التصعيــــد المفترضة في إدلــــب، فضلاً عن 
أنها اســــتولت قبل ذلك علــــى مناطق عدم 
تصعيد أخرى كانا قــــد اتفقا عليها، ليس 
هذا بالنهج الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح 

وقف إطلاق النار“.
ويــــرى لونــــد أنه مــــن الصعب تحديد 
الطــــرف الذي يتحمــــل الجــــزء الأكبر من 
الخطأ، نظراً لأنه قــــد تكون هناك اتفاقات 
إضافيــــة غير معلنة بين أنقرة وموســــكو 
المفاوضــــات  محتــــوى  نعــــرف  لا  ”لأننــــا 
ونبرتهــــا التــــي أوصلت الأمــــور إلى هذا 

المنعطف“.
ويتشــــكك لوند أيضــــاً فــــي أن تكون 
هنــــاك أيّ إجابة موضوعية لمن يتســــاءل 
عن الطــــرف الــــذي يتحمل الجــــزء الأكبر 
من الخطــــأ، لأن الأمــــر لا يتعلــــق بقوتين 
تلتزمــــان باتفاقاتهمــــا بإخــــلاص. فالأمر 

يتعلق بقوتين تستغلاّن اتفاقهما المكتوب 
بنيّة سيئة ”لتعزيز مصالحهما في صراع 
يتعلق بالقوة العسكرية والسياسية أكثر 

مما يتعلق بتأويلات اتفاق ما“.
وأضاف أن الاتفاق يتعرض لسلســــلة 
مــــن الانتهاكات والمخالفــــات منذ أن كُتب، 
حيث كانت روســــيا وتركيــــا تجدان دائما 
ســــبُلا ”للالتفــــاف على هــــذا عندما تكون 
لديهمــــا الرغبة في ذلــــك لكنهما لا تريدان 

ذلك بعد الآن“.

مسؤولية مشتركة

ويرى المحلل ديميتار بيشــــيف أيضاً 
أن كلا الجانبــــين لم يلتزم بوعوده. فيقول 
”فشــــلت تركيا إلى حد كبير في نزع سلاح 
هيئــــة تحريــــر الشــــام، التــــي نجحت في 
كســــب أرضية أكبر منذ الاتفــــاق الأصلي 
بــــين الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 

والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان“.

علــــى الجانــــب الآخر، جعلت روســــيا 
مبــــدأ عــــدم التصعيــــد ”مثاراً للســــخرية 
وبقولها إن الاتفاق لا يشــــمل هيئة تحرير 
الشــــام، أخــــذت تســــتهدف الجميــــع في 
المنطقــــة دون تمييز بما فــــي ذلك فصائل 
الجيش الســــوري الحر المدعوم من تركيا، 

والأهم من ذلك المدنيين“.
ويضيف بيشــــيف ”مختصر القول إن 
المســــؤولية مشــــتركة. لكن الأسد والروس 
هم في النهاية من تسببوا في الأزمة (التي 

توقّعها الكثيرون منذ البداية)“.
ويشــــير كايــــل أورتون، وهــــو محلل 
مســــتقل متخصص في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط، أيضــــاً إلــــى أن كلا الطرفين لم 
يلتزمــــا بتعهداتهما. لكنه أضاف أن تركيا 
”لم يكن لها أبداً أن تفعل“ لأن هيئة تحرير 
الشــــام استفحلت وتمكنت في إدلب بشكل 

أكبر من أن يسمح لتركيا باجتثاثها.
ويؤكــــد أورتون أن هــــذا كان مخططاً 
له، مشــــيراً إلى أن روســــيا وإيران أبرمتا 

هــــذا الاتفــــاق مع تركيــــا من أجــــل تهدئة 
جبهــــة إدلــــب، بينما كانتــــا تقضيان على 
منطقتي عدم التصعيد الأخريين“. وهاتان 
المنطقتــــان هما درعا والغوطة الشــــرقية، 
اللتان عاود نظام الأسد الاستيلاء عليهما 

في عام 2018.
ويضيف أن ”هذا التحرك الدبلوماسي 
حــــال دون احتجــــاج تركيا بشــــأن درعا، 
والغوطة الشرقية وبقية المناطق“، مشيرا 
إلــــى أن ”الأســــد كان يعرف أنه يســــتطيع 
أن يترك إدلــــب للنهاية، لأنهم كانت لديهم 
ذريعــــة وجود هيئة تحرير الشــــام لتنفيذ 
هجوم، وهي ذريعة ممهورة بختم تركيا“.

ويؤكد المتخصص في شــــؤون الشرق 
الأوســــط إلــــى أن الوضع الحالــــي لم يكن 
هنــــاك مفر منه، لأن نظام الأســــد وداعميه 
الروس والإيرانيين مصرّون على استعادة 
السيطرة على سوريا بالكامل، بينما قدرة 
تركيــــا علــــى التحكم في مجريــــات الأمور 

وتوجيهها على الأرض باتت محدودة.
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تركيا لم تف التزاماتها 
التي تعهّدت بها 

أستانة

جوشوا لانديس

من لم يحترم اتفاق إدلب.. تركيا أم روسيا؟
تحكّم أنقرة بالجماعات المسلحة بات محدودا

تســــــببت المعارك في محافظة إدلب الســــــورية في تأزم العلاقات بين تركيا 
وروسيا اللتين تدعمان أطرافا متقاتلة في الصراع السوري، لكنهما تعملان 
أيضا على احتواء موجة العنف الأخيرة بعد تبادل الاتهامات بشــــــان خرق 
اتفاق وقف التصعيد في إدلب. فموســــــكو تحمّل أنقرة مسؤولية الأوضاع 
فــــــي إدلب وعدم احترام الاتفاقات المبرمة فــــــي وقت يتعزز فيه هذا الاتهام 
مع انفراط عقد الجماعات المســــــلحة المدعومة من تركيا، والتي باتت أنقرة 

عاجزة عن ضبطها وتقييد تحركاتها بما يضمن حسن تطبيق الاتفاق.

تعزيزات تركية إلى إدلب لم تغير شيئا  

استعراض عضلات

تركيا تتخبط في سوريا وتراهن على الناتو لتقويم سلوك روسيا

سعى أردوغان إلى الابتزاز 
برفضه دعم خطة الناتو 

الدفاعية في دول البلطيق 
آملا بأن يدفع الحلف إلى 
دعم عملياته في سوريا



ون إلينا رئيسا  في كل مرة يزفُّ
جديدا للوزراء في العراق، 
طيلة خمس عشرة سنة، يفعلون 

الشيء نفسه، يتحمسون في تأييده 
ويلبسونه ثياب أبي زيد الهلالي، 
ويقلدونه سيف عنترة، ويكثرون 

من بياناتهم وتصريحاتهم المتفائلة 
ويعدوننا بأنه الوحيد القادر على 

أن يرفع الزير من البير، وأنه الرجل 
المناسب في المكان المناسب وفي الوقت 

المناسب، أيضا.
وعلى عاداتهم في كل تشكيل وزارة 
يخرجون كل ما لديهم من فنون الكلام 

المزوق الجميل متغزلين به وبأصله 
وفصله، في العلن، ولكنهم في السر 
يحرصون على أن يعرّفوه بما لديهم 

من قوة ومن رباط الخيل، لكي يحسب 
حسابه، ولا يقع في المحظور، ويوافق 

على إعطائهم حصصَ أحزابهم، أو 
ميليشياتهم، أو قبائلهم، أو طائفتهم، 

في العملية السياسية التي زرع 
شوكها بول بريمر أو زلماي خليل 
زاده، وأخفى تحت جلدها جراثيم 

المحاصصة الطائفية العنصرية 
العصية على العلاج، ثم خرج تاركا 
وراءه أيتامه يتناطحون، ويتقاتلون 

على الهريسة وليس على الحسين.

وفي كل مرة أيضا يجد المرشح 
للرئاسة فريقا من فرسان المنطقة 

الخضراء مستميتا في احتضانه، 
وفي الدفاع عنه وعن وزارته، ممن 
تكرم عليه الرئيس بأشد الوزارات 

قوة وسطوة، وأكثرها دسامة، ثم يجد 
فريقا آخر غاضبا ناقما عليه وشاهرا 

سيفه باسم الدستور وحرمة الوطن 
ومصالح الشعب العراقي، ومطالب 

المتظاهرين.
والحقيقة هي أنه يبكي على 

مصالحه الحزبية أو العشائرية أو 
الطائفية أو العنصرية، وهو أول 

المنافقين، وأخطر الحرامية، وأكبر 
الكاذبين.

الدافع لكتابة هذا المقال هو أن 
المقربين من رئيس الوزراء المكلف، 

محمد توفيق علاوي، روجوا لمقولة 
مفادها أنه ”رفَض طلباتٍ من قوى 

سياسية شيعية وسنية وكردية 
بإشراك ممثليها في الحكومة، فانقلبت 

عليه“.
وعلاوي، نفسه، أعلن صراحة 

أنه علم بوجود مخطط لإفشال تمرير 
الحكومة، مؤكدا أنه سبب هذا الانقلاب 
عليه. وقال إن ”تفاصيل المخطط تتمثل 

في دفع مبالغ باهظة للنواب لجعل 
التصويت سريا، خلال جلسة منح 

الثقة“.
الأمر الذي جعل مجلس النواب 

يرسل كتابا رسميا إلى الادعاء العام 
يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية 
الفورية بشأن ما ادعاه علاوي بشأن 

وجود ”مخطط لإفشال تمرير الحكومة 
من خلال دفع مبالغ مالية باهظة 

للنواب“.

وأصل المشكلة أن الكتل الشيعية 
الممسكة بتلابيب مجلس النواب، 
وحسب الأوامر الواردة من وراء 
الحدود، لا تريد أن تنفرد بمنح 

الثقة للحكومة في غياب الشركاء 
الآخرين من سنة السفارة الإيرانية 

والسفارة الأميركية في العراق، وتصر 
على ضرورة إرضاء النواب الأكراد 

والسنة، خوفا على العملية السياسية 
التي قامت واستمرت، أساسا، على 

التفاهمات بين فرسانها الكبار. كما أن 
تشكيل حكومة من النوع الذي يريده 

علاوي سوف يعطي المتظاهرين ما قد 
يعتبرونه انتصارا لهم على الحكومة 

والبرلمان، وهي جريمة لا تغتفر.
فمحمد الحلبوسي، رئيس مجلس 

نواب الشعب العراقي، مثلا، قد 
ل رئيس الجمهورية برهم صالح  حمَّ

مسؤولية اختيار علاوي، واتهمه 
برفض تكليف شخصيات طُرحت 
أسماؤها عليه قبل محمد علاوي، 
واصفا ذلك بأنه مخالفة للدستور.

لكن الرئيس كذبه علنا، وقال ”إن 
رئيس البرلمان حضر شخصيا مراسم 

تكليف علاوي، ووافق على القرار 
صراحة“.

ويقال إن المناصب الوزارية 
معروضة للبيع والشراء، خلف الأبواب 
المغلقة، خصوصا بين أقطاب التيارات 
والتجمعات السنّية التي افتضح أمر 
تكالبها على وزارات معينة تدر حليبا 

أكثر من غيرها، وما كلامهم الممل 
عن الديمقراطية والوطنية والعروبة 

ومصالح الطائفة السنية فأحاديث عن 
السلاطين.

أما زعماء الأحزاب الكردية 
(الشقيقة) فمنذ عام 1990 وهم 

يتظاهرون بأنهم فقط ضد النظام 
الاستبدادي العراقي، وأنهم يناضلون، 

مع قوى التحرر العربية العراقية 
الأخرى، من أجل تحرير الشعب 

العراقي من دكتاتورية صدام حسين، 
ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي عادل 

وعاقل يُنصف المواطن، مهما كان دينه 
أو قوميته وطائفته.

ولكنَّ الذي تلى سقوطَ نظام 
صدام حسين من مشاكسات وصفقات 

وتحالفات وصراعات، أثبت أن قادة 
الأحزاب الكردية انتهازيون بامتياز.
فقد تنكروا للقوى الديمقراطية 

العراقية، وتحالفوا مع إيران وأحزابها 
الرجعية الطائفية العميلة الفاسدة، 

واقتسموا معها الغنيمة، دون وازع من 
وطنية وديمقراطية وعدالة ولا ضمير.

وبين هذا وذاك نزف دم كثير، 
واحترقت بنار الحروب مدن وقرى 

عديدة، عربية وكردية معا، ودُفن أهلها 
تحت أنقاضها.

والواقع المر أن إقليم كردستان 
ليس دولة مستقلة، فتتعامل مع 

”جارتها“ الدولة العراقية معاملة 

الجيران والأشقاء، ولا هي جزءٌ حقيقي 
من الدولة، ولها ما لأي جزء آخر من 

الوطن من حقوق، وعليها ما عليه من 
واجبات.

وقد ثبت بالدليل المحزن البغيض 
أنهم يضعون مصالح أحزابهم 
وعشائرهم فوق كل شيء، حتى 

فوق مصالح الشعب الكردي ذاته. 
وتظاهرات السليمانية الغاضبة 

الأخيرة ضد دكتاتورية الأسرتين، 
آل بارزاني وآل طالباني، دليل على 
ذلك، دون ريب. أما الوطن العراقي، 

ومصيره، وأهله، فآخر ما يعنيهم مع 
الأسف الشديد.

فأيّ دولة هذه التي يُسيّرها 
المرابون والانتهازيون والجهلة 

والمغفلون؟ إنها الدولة التي لا تسمع 
أصوات أصحابها الحقيقيين، لأنها 

دولة بلا آذان.

النظام الجزائري لا يزال يصر على 
إنتاج مفارقة لا تنطلي على أحد 

حيث أنه يعمل راهنا وبشكل كامل ببنود 
دستور مرحلة عبدالعزيز بوتفليقة 
المرفوض شعبيا، وفي نفس الوقت 

نجد مؤسسة الرئاسة تدعو إلى تعديله 
بحجة أنه لم يعد صالحا. 

ففي هذا الأسبوع عادت قضية 
تعديل الدستور الجزائري إلى المسرح 

السياسي مجددا بعد أن صرَح الرئيس 
عبدالمجيد تبون الأحد الماضي أن الهدف 

من ذلك هو ”بناء دولة قوية وتجنيبها 
الاضطرابات التي تنخر البلدان 

الشقيقة والصديقة رفقة العديد من دول 
العالم الذي يشهد تحولات عميقة“، 

ولكنه لم يذكر في هذا التصريح ماذا 
يعني بالدولة القوية، كما أنه لم يسمّ 
الدول الشقيقة والصديقة التي تشهد 

الاضطرابات باستثناء الجزائر حسب 
زعمه. 

علما أن معظم الدول المغاربية 
باستثناء ليبيا لا تشهد أي اضطرابات 

عاصفة مقارنة بما تشهده الأزمة 
الجزائرية العميقة من تدهور والتي 

ما فتئت تتفاقم وتنذر بانزلاقات لا 
تحمد عقباها، فضلا عن استمرار نفس 

المشكلات الكبرى التي تشكل البنية 
الجوهرية للأزمة الجزائرية.

ولا شكَ أن النظام الجزائري يريد 
أن يواصل تعميق هيمنته بواسطة 

جزرة تعديل الدستور بعد أن تمكن من 
مراوغة الحراك الشعبي ومرَر الانتخابات 

الرئاسية لصالحه، ولكن مثل هذه 
المحاولات قد تؤدي إلى تدجين الحراك 
الذي لا يزال يواصل تظاهراته كل يوم 

جمعة، ويبدو أنه قد يلجأ إلى آليات أكثر 
نجاعة لفرض مطالبه على السلطات.

من الواضح أن سلوك النظام 
الجزائري لم يتغير حتى هذه اللحظة 

رغم ما حدث ولا يزال يحدث من 
انتفاضات والدليل أن الإلحاح على 

تعديل الدستور يتم من قبل السلطات 
الحاكمة فقط، وهو الأسلوب الذي عودتنا 
به عهود الرؤساء السابقين وآخرهم عهد 

عبدالعزيز بوتفليقة الذي عدَل الدستور 
على مقاسه عدة مرات.

وفي الواقع لا توجد مسوغات 
إيجابية تطمئن المواطنين أن تعديل 
الدستور سوف يؤدي إلى بناء مناخ 

لدولة عادلة، لأن مرحلة الرئيس تبون 
لم تحدث أي نقلة نوعية لتجاوز 

الثقافة السياسية الجزائرية السلطوية 
التقليدية، ولقد ظهر هذا جليا في احتكار 

الرئيس تبون لتشكيل الحكومة وتعيين 
نساء ورجال الدولة في المناصب العليا 

الحساسة دون إشراك الأحزاب المعارضة 

وتشكيلات المجتمع المدني والحراك 
الشعبي بشكل خاص، ولا شك أن الوعود 
ذات الطابع الاجتماعي الصرف لا تصنع 
الانفراج السياسي والجمهورية الجديدة 

التي يرفع النظام الجزائري شعارها.
في هذا السياق ينبغي التذكير أن 

لجنة الخبراء التي كلفها تبون بصياغة 
مسودة الدستور الأولية، قصد عرضها 

على الأحزاب السياسية والنقابات 
والجمعيات والشخصيات الوطنية في 
آجال محددة، هي لجنة غير محايدة أو 
ممثلة لمختلف الحساسيات السياسية، 

وبسبب ذلك فإن الرأي العام الوطني 
يعتبرها غير نابعة من العمق الشعبي. 

بسبب كل هذا فإن عرض مسودة 
الدستور في مدة أقصاها شهرين على 

البرلمان لا معنى له خاصة إذا علمنا أن 
أعضاء هذا البرلمان نفسه، وفي المقدمة 
مجموعة الأعضاء المعينين بقرار صادر 
عن الرئيس السابق بوتفليقة وحاشيته 

في إطار الثلث الرئاسي التعسفي. 
والحال أن التناقض الصارخ 

الجوهري الآخر الذي يهدد مصداقية 
عملية تعديل الدستور يتمثل في عدم 

إشراك ممثلين عن القواعد الشعبية على 
مستوى التنظيمات التابعة للمجتمع 
المدني المستقل، والمؤسسات الوطنية 

ذات الطابع العلمي مثل الجامعات 
ومراكز ومخابر البحث، والحراك 

الشعبي والجالية الجزائرية المقيمة 

بالخارج والمختصين المحايدين في 
القانون الدستوري المعروفين بنزاهتهم 

وعدم ارتباطهم بالنظام الحاكم ماديا 
وأدبيا، ويتمثل أيضا في غياب الانفراج 
السياسي بسبب استمرار عناصر الأزمة 

التي فجرت الأحداث منذ 22 فبراير 
2019، وكذا إصرار النظام الجزائري 

على إبقاء سجناء الرأي في السجون، 
واللجوء حينا آخر إلى تطبيق إجراءات 
غير موفقة وتتمثل في تسريح بعضهم 
بالتقسيط وبشروط قاسية كما حصل، 
مثلا، مع المجاهد لخضر بورقعة الذي 

لم أرد له ألا يظهر في المشهد السياسي 
كفاعل منذ إطلاق سراحه إلى اليوم.

في ظل هذا الوضع يرى المراقبون 
السياسيون أن تصريح الرئيس تبون 

الذي قال فيه إن ”فكرة تعديل الدستور“ 
تمثل ”خطوة أساسية نحو الجمهورية 

الجديدة“ هو نوع من التفكير الرغبي 
الذي ليس له سند في واقع الحياة 
السياسية الجزائرية الراهنة، وذلك 
لأن شروط قيام مثل هذا النوع من 

الجمهورية الجديدة غير متوفر في 
الجزائر على جميع الأصعدة وفي المقدمة 
غياب مرتكزات التوافق الوطني المنسجم، 

والمؤسسات الديمقراطية ورأسمال ثقة 
الشعب بالمسؤولين، فضلا عن انعدام 
مشروع عصري واقعي وجدي يضمن 

التغلب على شبح فقر مناطق الظل في 
الجزائر العميقة.

أبدأ من النهاية وأسأل؛ ”لمَ لا يترك 
العرب فضائح العلاقة بإسرائيل 
جانبا ويلتفتوا إلى أحوالهم التي لا 

تسر، بل أنها تهدد بولادة أجيال تتميز 
بانخفاض منسوب الإنسانية لديها، 

أجيال صار اللصوص والمحتالون 
والأفاقون وأرباب السوابق والقتلة 

وقاطعو الطرق قدوتها؟“.
واهم مَن يصر على أن لإسرائيل يدا 
في ما يجري في العراق وسوريا واليمن 

وليبيا ولبنان والسودان والجزائر. 
وإذا ما أردتُ أن أكون صريحا أكثر 

يمكنني أن أضيف ”إن انسداد الأفق أمام 
الفلسطينيين ليس صناعة إسرائيلية“.
دعوا إسرائيل جانبا. وإذا ما كان 

رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قد 
تباهى بأن دولته لا تملك علاقات مباشرة 

إلا بثلاث دول عربية، فهو حر في ما 
يقول. إنه رجل مرتاح يقود دولة ناجحة، 
يعيش مجتمعها في انسجام بالرغم من 
أصول أفراده المتفرقة، ويحظى علماؤها 

ومفكروها بالتقدير وتعتبر جامعاتها من 
أرقى الجامعات في العالم.

اتركوا ذلك الرجل في شأنه والتفتوا 
إلى شؤونكم.

ليس مفيدا في شيء أن نبحث 
في النفايات عن المكائد والوشايات 

والدسائس، في حين نغضُّ الطرف 
عن الكنوز الحقيقية التي صارت تُدمر 
أمام أعيننا. كنوز بشرية ومادية على 
حد سواء. لا أقصد هنا التاريخ الذي 

محي جزء عزيز منه فحسب، بل وأيضا 
الحاضر الذي صارت فيه شعوبنا تزحف 

تحت ركام من المشكلات المعقدة التي 
تفنن خبراؤنا في التلويح بالمناديل 
البيضاء مستسلمين لوصولها إلى 

مرحلة اللاحل.
إسرائيل عدوّ. ذلك ما يعترف به 

أصدقاؤها من العرب. غير أنها لم 
تنشر الفساد في العراق، ولم تشعل نار 

الحرب في سوريا وليبيا واليمن، ولم 
تدفع بلبنان إلى الإفلاس، ولم تحرم 

الجزائريين من ثروات بلادهم وتجعل 
منهم رهائن بوصلة الجيش الذي 

يحميهم من القتل مقابل نهب ثرواتهم.
أما على المستوى الفلسطيني فلا 
أعتقد أن مصير الشباب الواقع تحت 
ظروف الاحتلال المدمرة ليعني أحدا 
من السياسيين الفلسطينيين الذين 

يستنزفون حقوق الشعب عن طريق 
تحويلها إلى أرصدة مالية.

المشكلات العربية أكبر من أن تقوى 
إسرائيل على صنعها وإدامتها وإدارتها.

ذلك يعني أن تحميل إسرائيل 
مسؤولية ما يجري لنا هي واحدة من 
أكبر الأكاذيب في حياتنا السياسية. 

كلما فشل نظام حكم في تصريف شؤون 
مواطني الدولة التي يحكمها بسبب 

فساده رُفعتْ لافتة إسرائيل الجاهزة. 
وكلما رغبت عصابة في سرقة أموال 
الشعب ضجّت المنابر باللعنات على 

إسرائيل، وكلما نزل قاطعو الطرق إلى 
الشوارع ليمارسوا هوايتهم في السلب 
والنهب والقتل والخطف قيل إن الهدف 
يكمن في منع إسرائيل من التغلغل في 

المجتمعات العربية.

أعرف أكثر من كل ذلك، وأدرك أن 
هناك مَن سيتهمني بمحاولة التستر 

على جرائم إسرائيل. ذلك اتهام لم 
يعد يخيف أحدا. فما يحدث في العالم 
العربي يكشف بما لا يقبل اللبس عن 

أن هناك جهات مستفيدة من استمرار 
الفوضى ليست إسرائيل من ضمنها.

لنتأمل المشهد في المنطقة جيدا. 
إيران وتركيا هما اللاعبان الرئيسيان 

ولكل واحد منهما أتباعه المحليون 
الذين ينفذون تعليماته، وما من شيء 

يشير إلى وجود جهة تنفذ تعليمات 
إسرائيلية إلا إذا كانت إيران وتركيا 

تعملان لدى الموساد الإسرائيلي وذلك 
لن يؤثر في شيء على النتائج.

المهيمنون على السلطة في العراق 
ولبنان وسوريا واليمن هم إيرانيون 

أكثر من خامنئي. أما في طرابلس 
الغرب فإن حكومتها الخاضعة 

للميليشيات تريد الإسراع في ”تتريك“ 
ليبيا بعكس ما دعت إليه القرارات 

الدولية.
كل تلك الكوارث التي تحيط بنا لا 

خيط يقودنا إلى مصادرها الإسرائيلية.
لذلك فإن الحل لن يكون إسرائيليا 

كما يتوهم البعض.
الحل يكمن في عودة العراقيين إلى 

عراقيتهم والسوريين إلى سوريتهم 
والليبيين إلى ليبيتهم واللبنانيين إلى 
لبنانيتهم واليمنيين إلى يمنيتهم، ومَن 

يرفض القيام بذلك فهو العدو الذي 
يجب أن يُطرد إلى إيران أو تركيا.

لقد استعمل عملاء إيران وتركيا 
إسرائيل مسوّغا لارتكاب جرائمهم 

العظمى، وآن الأوان لكي يتعرف القتيل 
على هوية قاتله.

حين نضع إسرائيل جانبا سنكتشف 
هوية قاتلنا الحقيقي.
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الجزائر.. مفارقات التعامل مع الدستور القديم

دولة بلا آذان
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ستعملُ إسرائيل وسيلة للتضليل
ُ

حين ت
أي دولة هذه التي يُسيّرها 

المرابون والانتهازيون والجهلة 
والمغفلون؟ إنها الدولة التي 

لا تسمع أصوات أصحابها 
الحقيقيين، لأنها دولة بلا آذان

تحميل إسرائيل مسؤولية 
ما نواجهه هو واحد من أكبر 

الأكاذيب في حياتنا السياسية. 
كلما فشل نظام حكم في 

تصريف شؤون مواطني الدولة 
التي يحكمها بسبب فساده 
رُفعتْ لافتة إسرائيل الجاهزة

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي



قد يكون من غير المنطقي تقديم 
أحكام إطلاقية على السياسة 
الاتصالية لرئيس الحكومة إلياس 
الفخفاخ، وعلى مدونته الخطابيّة 
انطلاقا من خطاب التكليف وليس 
انتهاء بخطاب النيل على الثقة من 

البرلمان، ولكن ما يمكن الجزم به في 
مثل هذه الظروف أن خطاب الفخفاخ، 

الأربعاء 26 فبراير الجاري، كان 
استنساخا لخطاب يوسف الشاهد لنيل 

الثقة في البرلمان عقب إسقاط حكومة 
الحبيب الصيد.

فالخطاب المسترسل بالعامية 
التونسية والمفعم بالوعود والمتضخم 
بحضور سياسي وأداء اتصالي قوي، 
يُذكرنا بشخصية يوسف الشاهد الذي 
استطاع أن يكون استثناء اتصاليا عن 

رؤساء الحكومات السابقين التكنوقراط 
والعاجزين عن تأصيل حضور اتصالي 

لافت، ويبدو أن الفخفاخ ينتمي إلى 
هذه المدرسة السياسية الشبابية 

الجديدة من رؤساء الحكومات 
المفوّهين.

ومقولة التنسيب هنا مردها شيئان 
اثنان، الأول كامن في منظومة التلقي 
الجماهيري حيث باتت نسبة معتبرة 
من الرأي العام التونسي غير معنية 
بالاتصال السياسي بقدر ما تعنيها 

النتائج والمخرجات، لاسيما وأنّ 
النتائج السلبية في مستوى الاقتصاد 
والتنمية والتشغيل تقاسمتها، بنسب 
متفاوتة، كافة الحكومات بغض النظر 

عن القدرة الاتصالية لرؤسائها من 
عدمها.

أما الأمر الثاني فهو متعلق بسقف 
الوعود وطبيعة الأولويات المطروحة 

في خطاب الفخفاخ، ولئن عبرت 

الأخيرة عن تصوّر وتمثل للمرحلة 
المقبلة، فهي في الجوهر تعبر عن غياب 

نسبي للتمشي الصحيح والمرحلي 
القادر على تحقيق هذه الأولويات.

لن نختلف في قيمة هذه الأولويات 
والتي تعبر تقريبا عن شبه إجماع 
لدى النخبة السياسية التونسية، 
ولن نتباين في أهميتها لإصلاح 

الوضع التونسي، ولكن يبقى السؤال 
الأساسي المتلازم مع كافة الحكومات، 
ما هو التمشي الصحيح لتحقيق هذه 

الأهداف؟

ذلك أنّ الإشكال الحقيقي الذي 
صادف كافة الحكومات التونسية، لا 
يكمن في استقراء الوضع ولا يتمثل 
في ضبط الأولويات، وإنما يتجسد 

في تحديد التمشي القادر على تحقيقه 
وفق جدول زمني محدد، وهو تمش لا 

بد أن يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات 
الاجتماعية والاقتصادية المحلية 
والضغوطات الأجنبية ولاسيما 

للمانحين الدوليين، وقلة البدائل في 
ظل جوار جغرافي مشتعل وعمق 
استراتيجي مستنزف، والأهم من 

كل ذلك التباين السياسي والحزبي 
الحاصل في حكومة الفخفاخ، والقادر 
على إسقاطها في أي منعطف حقيقي.

وهنا يفترض بإلياس الفخفاخ، 
النظر مليا إلى الخطر المحدق على 
حكومته وعلى الوضع العام ككلّ، 
والقائم في انعدام منسوب الثقة 

بين مكوناتها وعلى رأسها الكتلة 
الديمقراطية من جهة وحركة النهضة 
من جهة ثانية، فالذي أسقط حكومة 

الحبيب الصيد لم يكن الوضع الإقليمي 
ولا الدولي بقدر ما كانت التجاذبات 
السياسية داخل حزب نداء تونس، 

والذي كاد يسقط حكومة الشاهد ليس 
فيتو صندوق النقد الدولي بقدر ما هو 
مدى الانشقاقات الحزبية والسياسية 

التي ذهبت بحزب نداء تونس إلى 
هامش التاريخ.

كنا ننتظر من الفخفاخ في خطاب 
نيل الثقة، تقديم خطاب يكرس هذا 

التمشي ويحول الوثيقة التعاقدية من 
سياق الرؤية والاستشراف إلى مجال 

التكريس والإجراء، ولكن للأسف سقط 
في ما سقط فيه غيره أي في رفع سقف 

الطموحات والتصعيد في التطلعات 
الجماعية، وهذا هو الفرق بين الآمال 

الوطنية الجماعية والأوهام السياسية 
الخطابية.

لن نجانب الصواب إن قلنا إن 
تونس لا تحتاج إلى تعاقد سياسي 

على شاكلة وثيقة التعاقد -وإن قدمت 
تصورات محترمة من حيث الشكل 

والمضمون- بل هي في أمس الحاجة 
إلى عقد اجتماعي وسياسي كبير 

وواسع، يضم كافة المنظمات الوطنية 
والفاعلين السياسيين دون فيتو 

والمكونات الكبرى للمجتمع المدني في 
البلاد، ويكون عنوانه حوار وطني 
جامع وجوهره تفاهم إلزامي على 

الأولويات والمنهجيات والأفق الزمني 
لتحقيقها.

نتصور أن جزءا مما نقول في ذهن 
الفخفاخ الذي يعرف صعوبة الميدان 
وإكراهاته، ونتصور أيضا أنّ جزءا 

معتبرا من إكراهات المرحلة السياسية 
والحزبية لم يغب عن ذهنه، فالرجل 

مطالب لا فقط بإصلاح الاقتصاد 
وتعافيه، بل بإصلاح ذات البين بين 
النهضة وباقي المكونات، وتقليص 

المسافة بين السلطة التشريعية 
والتنفيذية بعد مناوشات قانونية 

وخطابية لم تخطئها أعين المتابعين 
للمشهد السياسي التونسي.

الإشكال أن كافة الحكومات 
لم تسقط في امتحان الاستقراء 

والاستشراف، بقدر ما سقطت في 
استحقاق الوسيلة والمنهجية والتي لا 

بد أن تكون متناسقة مع حقيقة الوضع 
وإكراهات الداخل الحكومي والخارج 

الاجتماعي والإقليمي ومن ثمة الدولي. 
نرجو ألاّ يعرف الفخفاخ المسار ذاته، لا 
فقط لأن في فشله فشل لتونس ككلّ، بل 

وهو الأهم لأن تونس لم يعد لها ترف 
الفشل ولم يعد لها الحق في الإخفاق، 

فالسيناريوهات مخيفة وسوداوية.

لا تزال عملية تشكيل الحكومة 
الجديدة في جمهورية أيرلندا، 
تواجه الكثير من المصاعب الناشئة 

عن خلفيات تاريخية. فبعد الانتخابات 
الأخيرة التي جرت في الثامن من شهر 

فبراير الجاري، وكان السباق فيها للمرة 
الأولى، ثلاثيا، بمعنى أن القوى الحزبية 
المتنافسة أصبحت ثلاثا بعد تقدم فرص 

الحزب القومي اليساري، ”شين فين“، 
ليصبح منافسا قويا لحزبي الوسط 
التقليديين ”فيانا فيل“ و“فايل غايل“.

فبعد أن حل الرئيس الأيرلندي 
البرلمان الثاني والثلاثين منذ استقلال 
البلاد، نزولا عند طلب رئيس الحكومة 

ليو فارادكار في منتصف ديسمبر 2019؛ 
جرت العملية الانتخابية في سياقات 

مختلفة من حيث الشكل والمضامين. إذ 
فُتحت صناديق الاقتراع، للمرة الأولى 

في عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت 
النتائج بوقائع اقتسام القوى الحزبية 
الثلاث معظم المقاعد الـ160 في البرلمان، 
وحقق حزب ”شين فين“ النسبة الأعلى، 

بحصوله على 37 مقعدا، وهذه أفضل 
نتائجه منذ عام 1970. وفي النتائج 

تراجع حزب ”فيانا فيل“ المعارض من 
موقع التلازم والمساندة للحزب الحاكم، 
إذ حصل أيضا على عدد المقاعد نفسه 
الذي حصل عليه ”شين فين“ وهو 37 

مقعدا. أما حزب ”فاين غايل“ الحاكم، 
فقد حل في المرتبة الثالثة بحصوله على 

35 مقعدا!

ورغم أن التطورات الأوروبية، 
وخاصة الخروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي، تؤكد على أن المشهد السياسي 
الأيرلندي يأخذ منحى جديدا ربما 

يستمر لسنوات طويلة؛ إلا أن المراقبين 
اعتبروا ما أحدثته نتائج الانتخابات 

الأخيرة، يمثل استراحة أيرلندية قصيرة 
من نظام الثنائية الحزبية. 

فالملمـح التاريخي في هذا التطور، 
هو أنه للمرة الأولى منذ نحو مئة سنة، 

لم يفز فيها أحد الحزبين المهيمنين 
”فيانا فيل“ وفاين غايل“ بالعدد الأكبر 

من الأصوات. بل إن مجموع ما تحصل 
عليه الحزبان، كان الأكثر انخفاضا في 
تاريخ الانتخابات الأيرلندية. ورغم ذلك 
فإن قادة الحزبين، أصروا على استبعاد 

احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مع ”شين 
فين“، وهذه تمثل إحدى العقبات الكبرى 

أمام تشكيل حكومة أيرلندية جديدة!
ومعلوم أن ضمان تمرير أيّ حكومة، 
يحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 80 عضو 

في البرلمان، ما يعني أن التشكيل يحتاج 
إلى مساندة أكثر من حزبين أو إلى عدد 

وفير من الأعضاء المستقلين. وهناك 
تدبير آخر، وإن كان صعبا، يمكن من 

خلاله تدبير تفاهم مع طرف حزبي ثالث، 
يمتنع عن التصويت، عند العرض لنيل 

الثقة، والتصويت لاعتماد الموازنة!
في هذه الأثناء يتداول مؤيدو 

الحزبين الرئيسيين، عبارات نقدية طالت 
رئيس الحكومة ليو فاردكار ومايكل 

مارتن زعيم المعارضة، لأنهما لا يزالان 
يتصرفان كما لو أنهما لم يخسرا أمام 

”شين فين“ ولا يريدان الاتصال بماري لاو 

ماكدونالد رئيسة الحزب الفائز. فالأجدر 
بزعيمي الحزبين الخاسرين -كما يقول 
المنتقدون- أن يتعرضا للمساءلة أو أن 
ينسحبا من الحياة السياسية، وليس 

الاستمرار في تجاهل ”شين فين“. وكان 
التركيز في النقد على مايكل مارتن، زعيم 

حزب ”فيانا فيل“، لأنه، كما يقولون، 
خالف المنطق عندما ركز على خصمين 

وليس على خصم واحد، عندما حارب في 
آن واحد، على جبهة ”فاين غايل“ الحاكم 
و“شين فين“ الصاعد إلى القمة، إذ المنطق 
يقتضي الحرب على جبهة واحدة لضمان 

نتائج أفضل.
وفي الحقيقة أطلقت نتائج 

الانتخابات الأيرلندية نقاشا حول قضايا 
المشروعية والمآخذ المسجلة على حزب 
”شين فين“ ووصمه بالعنف بالنظر إلى 

دوره في الحرب الأهلية الأيرلندية. وفي 
هذا السياق استُخدم تعبير النفاق في 
وصف موقف الحزبين الرئيسيين في 

الحياة السياسية الايرلندية، إذ استذكر 
المنتقدون التاريخ كله، وقالوا إن المأزق 

الراهن لهذين الحزبين، جعلهما يفارقان 
المنطق ويتجاهلان أنهما أصلا من الجذر 

الحزبي نفسه الذي لم يجد أمامه سوى 
العنف لتحقيق الاستقلال التام.

ففي تجاهلهما لهذه الحقيقة، هما 
يؤسسان لخطاب انتخابي يتمثل في 

الإدانة الصريحة لـ“شين فين“، وهذا الذي 
جلب لهما الخسارة. ثم إن استيعاب 

القوميين اليساريين أو المائلين إلى 
اليسار، أمر ثبتت جدواه في اليونان 

التي استوعبت ”سيريزا“، وفي إيطاليا 
مع ”حركة خمس نجوم“ ، التي أدخلت 
إلى الحكومة. بل إن من يتمنى لليسار 

أن يزول، يرى فائدة كبيرة في استيعابه 
داخل الحياة السياسية والحكومة، لأن 

من شأن خطوة كهذه إضعاف اليسار 
بجريرة وعوده الكبيرة، التي تصطدم 
في العادة مع الحقائق المالية وشروط 
البقاء في السلطة. لذا فإن ”شين فين“ 

في نظر معارضيه ينمو أكثر في فترات 
العواصف الثلجية التي تتخلل خطابه 

أثناءها وعود غير قابلة للتحقيق. وعليه 
فإن القائلين بهذا المنطق، ينضمّون 

موضوعيا إلى مؤيدي ”شين فين“ الذين 
يرون من الواجب الأخلاقي والديمقراطي، 
استيعاب هذا الحزب القومي واليساري 

وليس استبعاده ومحاولة تهميشه.
ثم إن حزب ”فيانا فيل“ المعارض، 

والأكثر خصومة لحزب ”شين فين“ ينزلق 
إلى النفاق عندما يتناسى أن مؤسسيه 
حملوا السلاح في الحرب الأهلية ضد 
الجمهورية الأيرلندية، التي أُعلن عن 

مشروع ولادتها في إبريل 1916 وصادق 
البريطانيون على ذلك الإعلان في يناير 
1919 واعترفوا بوجوب قيام جمهورية 

أيرلندا في ديسمبر 1922 وولدت 
الجمهورية عمليا في ديسمبر 1937.
فالطعن في ”شين فين“ لغايات 

انتخابية، لم يعد منطقيا، لاسيما وأن 
إشراك حزب قومي متشدد في الحياة 
السياسية وفي المسؤولية، من شأنه 

التخفيف من حدة خطابه بمفاعيل الدور 
الذي يؤديه في الحكم.

اللافت في التطور الذي أحدثته 
الانتخابات الأخيرة أن حزب ”شين فين“ 

أقرب إلى تأييد فكرة الخروج من منظومة 
القارة الأوروبية، إذ يعتمد سياسة نقدية 

حيال الاندماج الأوروبي، ويعارض 
الدور المهيمن للألمان وللأعضاء الكبار 

في الاتحاد، ويرى في هذا الدور محاولة 
لتخفيض مستوى السيادة الوطنية.
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أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

ممسعسعودود بنبن أأميمينن

تونسي

نتائج الانتخابات الأيرلندية 
أطلقت نقاشا حول قضايا 

المشروعية والمآخذ على حزب 
{شين فين} ووصمه بالعنف 

نظرا إلى دوره في الحرب الأهلية 
الأيرلندية

تونس لا تحتاج إلى تعاقد 
سياسي، بل تحتاج عقدا اجتماعيا 

وسياسيا واسعا يضم كل 
المنظمات الوطنية والفاعلين 

السياسيين والمكونات الكبرى 
للمجتمع المدني

التكريم الذي حظي به الرئيس 
المصري الراحل حسني مبارك 

بعد وفاته، أكد عراقة وأصالة الدولة 
المصرية، واحترامها لرموزها، وقدرتها 
على تحويل ذلك إلى تطبيق بيداغوجي 

يضع الأجيال الصاعدة في سياق 
تاريخهم وانتمائهم وقيمهم الأخلاقية 

التي تعود في جانب كبير منها إلى 
آلاف السنين، عندما كانت مصر أحد 

أهم مراكز بدايات الحضارة الإنسانية.
ودّعتْ مصر أمس الرئيس مبارك 

في جنازة عسكرية، تم فيها تقديم 
أوسمته التي أْعيدت إليه بعفو رئاسي 

في قضية القصور الرئاسية، وعُومل 
الراحل كأحد أبرز قيادات القوات 

المسلحة المصرية، وأُعلن الحداد لثلاثة 
أيام في كامل أرجاء البلاد، ونَعَتْهُ 

الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان 
والقيادة العامة للقوات المسلحة 

ومختلف مؤسسات الدولة، وخصصت 
وسائل الإعلام المصرية مساحات 

واسعة لإبداء التقدير لمبارك، متجاوزة 
كل الاعتبارات التي يمكن أن تحدث أي 
سجال في مناسبة كهذه، ومنها أحداث 
عام 2011 التي أطاحت بالنظام آنذاك، 

والتي أعاد المصريون وضعها في 
سياق عاصفة الربيع العربي الذي كان 

يستهدف مفهوم الدولة ومؤسساتها 
ووطنيتها واستقلالية قرارها.

في يونيو 1967 تعرضت مصر 
إلى هزيمة عسكرية مدوية، ردها 

البعض لسياسات الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر، لكن الدولة المصرية لم 

تتخلَّ عن رمزية الرجل ولا عن رمزية 
موقعه على رأسها، ودفعت بكل قواها 

من أجل أن يستمر في مركز القيادة، 
فتم رفض قراره بالاستقالة، وتجديد 

الثقة فيه، ليقود مسار إخراج البلاد من 
نكستها، وليعيد بناء القوات المسلحة 

بما حقق لها نصر أكتوبر 1973.
وعندما شهدت مصر انتفاضة 25 
يناير 2011، وأدرك الرئيس مبارك أن 

المستهدف هو الدولة، تخلى عن الحكم 
مسلما إياه إلى قيادة الجيش ورفض 
مغادرة بلاده، وتقدم إلى القضاء بكل 
احترام، وتفاعل مع القضاة بثقة في 
عدالتهم، بينما كانت جماعة الإخوان 

تؤكد أنه لن يخرج من السجن إلا ميتا.
عندما وصل الإخوان إلى الحكم 

كان أول أهدافهم ضرب الرموز 
الوطنية، فمشروعهم لا يعترف 

باستمرارية الدولة، وإنما بتدميرها 
لإعادة بنائها وفق عقيدتهم التي لا ترى 

في بلادهم إلا امتدادا لمشروع أكبر.
بعد أدائه القسم كرئيس 

للجمهورية، اتجه الراحل محمد مرسي 
وعدد من قيادات الإخوان إلى ضريح 

عبدالناصر في حدائق القبة لوضع باقة 
زهور عليه، في محاولة لإبداء التقرب 

من القوات المسلحة، وعندما خرج 
مرسي ومرافقوه، تخلف عنهم المرشد 

العام محمد بديع لينفرد بالضريح، 
متوجها له بالقول ”ها قد عدنا يا 

عبدالناصر“ من باب التشفي وكأنه 
الجنرال الفرنسي هنري جورو وهو 

يقول ”ها قد عدنا يا صلاح الدين“ أمام 
ضريحه في دمشق أوائل العشرينات 

من القرن الماضي، لكن أحد العسكريين 
المكلفين بحراسة ضريح عبدالناصر 

التقط تلك الكلمات ونقلها إلى قيادته.
في السادس من أكتوبر 2012، 
وخلال الاحتفال السنوي بذكرى 

العبور، أثار مرسي غضب الدولة 
والشعب المصريين، عندما أحضر إلى 
جانبه قيادات من الجماعة الإرهابية 

المتورطة في اغتيال الرئيس محمد أنور 
السادات من بينها طارق الزمر، وكان 

ذلك كافيا لفهم مسعى الإخوان لاختراق 
الدولة وتبخيس رموزها.

في 30 يونيو 2013 ثار الشعب 
المصري ضد حكم الإخوان بعد أن أدرك 

أن دولته في مهبّ الريح، وأن دولة 
المرشد هي التي باتت تتشكل لتستمر 
إلى ما لا نهاية، مستندة على تبعيتها 

لمشروع دولي يعتمد على الفوضى 
لتكريس وجوده، واضعا في مرمى 
استهدافه الجيش والأمن والقضاء 

والقوتين الناعمتين؛ الإعلام والثقافة.
عندما توفي مبارك الثلاثاء الماضي، 

أعلنت دول عدة عن حزنها العميق، 
وتقدمت بتعازيها لمصر والمصريين. 
ومجرد النظر إلى قائمة تلك الدول 
يعطينا مجالا لفهم ما يدور حولنا، 

فهناك من يعترف بمعنى الدولة ويعرف 
كيف يتعامل معها ومع قيمة رموزها، 

وهناك من يستهين برمزية الدولة 
ورجالها وقيمها وثوابتها.

حادثة وفاة مبارك، أكدت على عراقة 
وأصالة مصر والمصريين وعلى قدرة 
الدولة المصرية على أن تكون بحجم 
التحديات، وأن تتصرف وفق القيم 
الأخلاقية بعيدا عن ثقافة الفوضى 
والتشفي والعدوانية، لتحمي بذلك 

ثوابتها وتحيل العالم لقراءة جانب 
من وجدانها الأصيل العميق وتراثها 

الثري العريق.

رحيل مبارك وقيمة الرمز 
لدى الدولة المصرية

تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي لا لتعاقد حكومي

عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 القاهــرة - فتحـــت عمليـــات الربـــط 
الكهربائي بين دول المنطقة العربية آفاقا 
جديـــدة لتعزيز حركة التجـــارة البينية، 
بعد أن بـــزغ نجم الطاقة كرافد تصديري 

بين مختلف دول المنطقة.
وقدرت دراســـة أعدها البنك الدولي 
حـــول ”تحفيـــز تجـــارة الكهربـــاء بـــين 
البلـــدان العربيـــة“ عوائد ربط شـــبكات 
الكهرباء العربية بنحو 180 مليار دولار، 
بما يفوق حجم التجارة العربية البينية 
للســـلع البالغة 110 مليار دولار بنحو 63 

في المئة.
وتضـــع القاهـــرة حاليـــا اللمســـات 
النهائية لمشـــروع الربـــط الكهربائي مع 
الســـعودية بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وهو 
محور رئيســـي لربط دول المشرق العربي 
بـــدول أفريقيـــا العربية تمهيدا لإنشـــاء 

سوق مشتركة للكهرباء.

وانتهـــت وزارة الكهربـــاء مـــن خط 
الربط مع الســـودان بقدرة 300 ميغاواط 
ترتفـــع فـــي مراحل لاحقة لنحـــو 3 آلاف 
ميغاواط، وتســـتهدف من خلالها الربط 

مع إثيوبيا ومنها لمختلف دول أفريقيا.
وتعتمـــد الأردن وليبيـــا حاليـــا على 
الكهربـــاء المصرية بعد دخـــول عمليات 
الربـــط حيـــز التنفيـــذ الفعلـــي، وتعكف 
وزارة الكهربـــاء علـــى إعـــداد دراســـات 
جـــدوى لزيادة ســـعة الطاقة نحو الأردن 
لتصل إلى نحـــو 2000 ميغاواط بدلا من 

القدرة الحالية البالغة 450 ميغاواط.
ودخـــل العـــراق ودول الخليـــج في 
مرحلـــة متقدمـــة مـــن ترتيبـــات الربـــط 
الكهربائـــي في وقت تضغـــط فيه الإدارة 
العـــراق  اســـتيراد  لإيقـــاف  الأميركيـــة 
للكهرباء مـــن إيران، إضافة إلى خطوات 

الربط مع الأردن.
منطقـــة  إن  الدولـــي  البنـــك  وقـــال 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا من أقل 
المناطق عالميا فـــي التكامل الاقتصادي، 
فحجـــم التجارة البينية بين دول الاتحاد 
الأوروبـــي تصـــل لنحو 63 فـــي المئة في 
وقت قدر فيه صندوق النقد العربي معدل 
التجـــارة العربية البينيـــة بنحو 6.4 في 

المئة فقط.

وكشـــف باروميتـــر الطاقـــة للبنـــك 
الدولي عـــن أن تجارة الطاقة في المنطقة 
يمكـــن أن تحـــدث فارقـــا حقيقيـــا يعزز 
المنافســـة، ومن ثم يمكنها إطلاق العنان 
لقـــوة الدفـــع المترتبة على ذلـــك لتحفيز 

التجارة والتعاون في مجالات أخرى.
وتتواكـــب تلك الخطـــوات مع تعديل 
البنـــك الدولي لتوقعـــات للنمو بالمنطقة 
إلى الســـالب ورجح ألا يتجاوز متوسط 
نســـبة الناتج الإجمالي لهذا العام نحو 
0.6 فـــي المئة وهو أقل بنحـــو واحد في 
المئة عـــن التقديرات والتي كانت تشـــير 

إلى 1.4 في المئة.
ويعـــوّل البنك على تحفيـــز التجارة 
الإقليميـــة فـــي الكهربـــاء بمـــا يســـهم 
بقـــوة في النمـــو بالمنطقة، حيـــث تؤمّن 
للاســـتثمارات  الطاقة  الكهربـــاء  تجارة 
الرأســـمالية، وتعـــزز من تحســـن المالية 
العامة للـــدول من خـــلال تنويع مصادر 

التمويل عبر تجارة الكهرباء.
وقـــال محمد شـــاكر وزيـــر الكهرباء 
والطاقـــة المتجـــددة فـــي تصريح خاص 
لــــ ”العـــرب“، ”لقد وضعنـــا أولى لبنات 
ســـوق الطاقة العربية من خلال عمليات 
الربط الكهربائـــي والتي أصبحت رافدا 
تصديريا مهما لمصر، حيث أضفنا قرابة 
25 ألـــف ميغاواط جديدة مـــن الكهرباء، 
تعادل 12 مرة حجم كهرباء السد العالي“.

وأوضح أن بلاده تبنت خطة لإصلاح 
منظومة إنتاج الكهربـــاء من خلال ضخ 
اســـتثمارات خـــلال الخمـــس ســـنوات 
الماضية بنحو 18.5 مليار دولار لتدشـــين 

26 محطة توليد كهرباء جديدة.
وتتيـــح التجـــارة الإقليميـــة للطاقة 
الفرصـــة للانتقـــال بمزيـــج الطاقة نحو 
الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بدلا من 
استخدام الســـولار والمازوت، الأمر الذي 
يدعـــم خطـــط التحول في مجـــال الطاقة 

ببلدان المنطقة.
ويـــؤدي هـــذا التحول إلـــى تقليص 
للاحتباس  المســـببة  الغازية  الانبعاثات 
الحراري، ويحدّ من التلوث الذي يتسبب 
فـــي تدهـــور رأس المال البشـــري، ويزيد 

الضغوط على كاهل الأنظمة الصحية.
وتعـــزز الطاقـــة مـــن التحـــول إلـــى 
تكنولوجيا الطاقة الأحدث والأنظف بما 
يكـــون له تأثير إيجابي علـــى الوظائف، 
حيث تشـــير بيانات البنك الدولي إلى أن 
مشـــاريع الطاقة الشمســـية تجلب مثلي 
ما تجلبه مشـــاريع الطاقة التقليدية في 
المتوسط من الوظائف لكل وحدة كهرباء 

مولدة.
المتجددة  الطاقـــة  مشـــاريع  وأثبتت 
أيضـــا أنها تعظم الاســـتفادة من المكون 
المحلي، فمتوسط المكون المحلي بمشاريع 
الطاقة الشمسية في مصر والمغرب يقدر 

بنحو 40 في المئة.
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا منطقـــة عمليات لاســـتثمارات 
القطـــاع الخـــاص فـــي مجـــال الطاقـــة 

المتجددة بأسعار تنافسية للغاية.

العربيـــة،  الـــدول  جامعـــة  وأكـــدت 
والصنـــدوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، والبنـــك الدولـــي، تقديم 
جميع أشـــكال الدعم لتدشـــين الســـوق 

العربية المشتركة للكهرباء.
وتخطـــط الســـعودية خـــلال الفترة 
المقبلـــة لاســـتضافة أول اجتماع إقليمي 
لآليات تســـعير الطاقة بمشـــاركة جميع 
البلدان العربية لاختبار مناهج التسعير 
التجـــارة  وتيـــرة  لتســـريع  وإتمامهـــا 

المتبادلة.
العربـــي  الـــوزاري  المجلـــس  وبـــدأ 
للكهرباء التصديق على اتفاقيات السوق 
العربيـــة المشـــتركة للكهربـــاء وعلى أن 
تكتمل عملية التصديق عليها قبل نهاية 

العام الحالي.
وقال الخبير في شؤون الطاقة وائل 
النشـــار لـ“العـــرب“، إن ”عمليات الربط 
الكهربائـــي بـــين الـــدول العربيـــة تعزز 
الاســـتفادة من فائض الطاقة في أوقات 
الـــذروة، حيث تختلف ذروة الاســـتهلاك 
فـــي دول المنطقـــة بمـــا يزيد مـــن فرص 

الاستثمار في هذا المجال“.
وأشار في هذا الصدد إلى أن محطات 
توليـــد الكهرباء في مصر لا تعمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية بســـبب زيادة القدرات 
الكهربائية المولدة عن الاستهلاك المحلي.
وتصـــل القـــدرة المولـــدة فـــي مصر 
لنحو 56 ألف ميغاواط، ولا تزيد معدلات 
الاســـتهلاك عـــن 33 ألف ميغـــاواط، بما 
يجعلهـــا تمتلـــك فائضا بنحـــو 23 ألف 
ميغاواط، يحتاج للتصدير بشكل فوري.

وأكد النشار إلى أن محطات الكهرباء 
لا بـــد أن تعمـــل بطاقة 75 فـــي المئة من 
طاقتها لكي تحقق اقتصاديات تشغيلها 

فنيا.
وتتحـــرك القاهـــرة علـــى العديد من 
المحـــاور لتنويع مقاصدهـــا التصديرية 
إنتاجها،  فائـــض  لتصريـــف  للكهربـــاء 
ووقّعت مذكرة تفاهـــم للربط الكهربائي 
شـــمالا مع قبرص واليونان أملا في فتح 
السوق الأوروبية أمام الكهرباء المصرية.

وتتواكب هذه التحركات مع توســـع 
القاهـــرة فـــي تدشـــين مـــزارع لإنتـــاج 
الكهرباء من الطاقة الشمســـية والرياح 
باســـتثمارات من القطاع الخاص، الأمر 
الـــذي يضعها أمـــام واقع خطـــط الربط 
الكهربائي لتواكب الفورة المتسارعة في 

توليد الطاقة.

عربيـــة  ســـوق  إنشـــاء  ويســـتغرق 
متكاملة للكهرباء بعضا من الوقت، حيث 
تحتـــاج إلى تأســـيس مركـــز للربط بين 
السعودية والعراق والأردن، غير أن هذا 
المثلث يعد معبرا إلى شـــبكات الكهرباء 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ويشكل نواة تجعل حلم السوق العربية 

المشتركة لتجارة الكهرباء حقيقة.
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السنة 42 العدد 11630 اقتصاد
الكهرباء تربط ما انقطع

من علاقات التجارة العربية
180  مليار دولار عائدات ربط شبكات دول المنطقة

شلل الصادرات والرحلات مع تهاوي قيمة الريال

ــــــي بين الدول العربية في إصلاح ما انقطع  نجحت عمليات الربط الكهربائ
من حركة التجارة البينية للســــــلع والخدمات، التي تراجعت إلى مستويات 
متدنية للغاية متأثرة بالتوترات السياســــــية فــــــي بعض دول المنطقة وتباطؤ 

النمو الاقتصادي.

الربط الكهربائي بين 

السعودية ومصر والأردن 

والعراق محور أساسي 

لإنشاء سوق عربية 

مشتركة للكهرباء

وضع أسس سوق الكهرباء المشتركة

لبنان يبدأ التنقيب عن النفط في سواحله

 طهــران - تعرض الاقتصاد الإيراني 
إلى ضربة قاســـية لم تكن في الحسبان 
مـــع تزايد المخاوف من تفشـــي فايروس 
كورونا بشـــكل أكبر خلال الفترة المقبلة 

وتداعياته الكارثية المحتملة.
وأشـــارت وكالة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنبـــاء الاقتصاديـــة إلـــى أن الأرقـــام 
الحقيقيـــة قـــد تكـــون أعلـــى بكثير مما 

أعلنت عنه طهران.
وقالـــت الوكالة إن الفايـــروس فعل 
ما عجـــزت عنـــه العقوبـــات الأميركية، 
فقـــد أغلقت الدول المجـــاورة لإيران، بما 
في ذلك أســـواق التصدير الرئيسية في 
العراق وتركيا، حدودها وألغت الرحلات 

الجوية.
ويمكـــن أن تظل هذه القيود ســـارية 
لعدة أشـــهر، وقد تقضي على الاقتصاد 
الإيراني، الـــذي كان يظهر علامات على 
الانتعـــاش بعـــد 18 شـــهرا مـــن الركود 
العميـــق الناجم عن إعـــادة فرض إدارة 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 

للعقوبات الثانوية في نوفمبر 2018.
وفي محاولة لبـــث التطمينات، نفى 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، صحة 
وجود قرار بفرض حجر صحي على أيّ 
منطقة أو مدينـــة، داعيا المواطنين لعدم 

الالتفات إلى الشائعات.
اجتمـــاع  خـــلال  روحانـــي  وقـــال 
الحكومـــة الأربعـــاء، إنـــه ”لا ينبغي أن 
يتحول فايروس كورونا إلى ســـلاح بيد 
أعدائنـــا لتعطيـــل العمـــل والإنتاج في 

البلاد“.
وتعدّ إيران الآن واحدة من أبرز بؤر 
انتشـــار الفايروس خـــارج الصين، فقد 

أبلـــغ المســـؤولون عن 139 حالـــة مؤكدة 
مصابة بالكورونا، مما أســـفر عن مقتل 

19 شخصا على الأقل.
وترى الخبيرة الاقتصادية الإيرانية 
الفايـــروس  تفشـــي  ان  كريمـــي  زهـــرة 
ســـيمنع المواطنين الإيرانيين من القيام 
برحلاتهم ومشترياتهم ومعاملاتهم غير 
الضرورية، وهـــو ما قد يؤدي إلى تفاقم 

الأزمة الاقتصادية الإيرانية.
وفـــي أحد المؤشـــرات المبكّـــرة على 
تأثيـــر كورونا على مظاهـــرة الحياة في 
إيـــران، انخفـــض الطلب علـــى خدمات 
غسل الســـجاد، وهو جزء من ”التنظيف 
الربيعي“، الذي تقوم به الأسر الإيرانية 
كتقليـــد يقام قبـــل عطلة عيـــد النوروز، 

بنسبة 40 في المئة.
وكان التجـــار الإيرانيـــون يطمحون 
لزيـــادة مبيعاتهم خلال هذه المناســـبة، 
والتي تبـــدأ في الـ20 من مـــارس المقبل 

وتستمر لمدة أسبوعين.
وتعطـــي تحليلات الخبـــراء وأرقام 
حديثة تم الكشـــف عنها لمحـــة عن مدى 
الصعوبات التـــي يعاني منها الاقتصاد 
الإيراني فـــي ظل العقوبـــات الأميركية، 
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  زادت  والتـــي 
وطأتها، حيث حدّت بشـــكل كبير من بيع 

طهران لنفطها في الأسواق العالمية.
ويرى الناشـــط السياســـي الإيراني 
عباس عبـــدي أن التدابير التي فرضتها 
الحكومة لاحتواء الفايروس قد تتسبب 
بصعوبات إضافية على الأسر الإيرانية 
التي تتعرض لضغوطات اقتصادية، في 
وقت تحاول الســـلطات تجنب المزيد من 

الأزمات.

وأوضـــح أن القيـــود المفروضة على 
اســـتخدام وســـائل النقل العام وإغلاق 
أسواق المواد الغذائية والحجر الصحي 
مـــن شـــأنها أن تبقي النـــاس بعيدا عن 
أماكن عملهم، وقد تكون خطيرة بالنسبة 

إلى العلاقات التجارية أيضا.
ويقدّر صنـــدوق النقد الدولي تقلص 
الاقتصـــاد الإيراني بنســـبة 9.5 في المئة 
العـــام الماضي رغم نجاح القطاعات غير 
النفطيـــة في النمو بنســـبة 0.9 في المئة 
فـــي الربـــع الأخير مـــن العـــام، مدفوعة 

بانتعاش الصناعات التحويلية.

غيـــر  الصـــادرات  متوســـط  وبلـــغ 
النفطيـــة العام الماضي نحـــو 3.5 مليار 
دولار، فيمـــا وصل متوســـط الصادرات 
الشـــهرية من إيران إلـــى العراق حوالي 
650 مليـــون دولار، وإلى تركيا قرابة 400 

مليون دولار شهريا.
وهيمنت مخـــاوف الاقتصاد بالفعل 
على أسواق العملات الأجنبية في إيران 
أيضـــا، حيث فقـــد الريـــال حوالي 7 في 
المئة من قيمته منذ أن أعلن المســـؤولون 
عن اكتشـــاف أول حالة إصابة بفايروس 

كورونا.
وكان انخفاض قيمة العملة الإيرانية 
بعد إعـــادة فـــرض العقوبات قـــد عطّل 
التجـــارة الخارجيـــة في البـــلاد وفاقم 
التضخم الســـنوي الـــذي توقع صندوق 

النقد أن يصل إلى 31 في المئة.
انتشـــار  يـــؤدي  أن  المتوقـــع  ومـــن 
كورونا في إيران إلى المزيد من التقلبات 
في أســـواق العمـــلات الأجنبيـــة، ما قد 
يـــؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في 

التراجع مؤخرا.

يؤكد محللون أن انتشار فايروس كورونا تمكن من عزل الاقتصاد الإيراني 
بطريقة لم تقدر عليها العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام ونصف العام، 
وســــــط ترجيحات بألا تتمكن الصادرات النفطية وغير النفطية من الوصول 
إلى الأســــــواق الإقليمية مع اتســــــاع المخاوف والارتباك اللذين ظهرا على 

السلطات في طهران.

كورونا يتكفل بما عجزت عنه

 قيود ترامب على إيران

تفشي الفايروس قد 

يؤدي إلى تفاقم أزمة 

إيران الاقتصادية

زهرة كريمي

 بيروت - يبدأ لبنان اعتبارا من اليوم 
الخميـــس، حفـــر أول بئـــر للتنقيب عن 
الطاقة فـــي المياه الإقليميـــة على البحر 
المتوســـط قبالة شـــمال غـــرب العاصمة 

بيروت.
وتقع أول بئر استكشافية في الرقعة 
4 على عمق 1500 متر تحت سطح البحر، 
بينما ســـيبلغ عمق البئر 4200 متر. ومن 
المتوقـــع أن تســـتمر أعمـــال الحفر لمدة 

شهرين.
وأورد بيـــان للرئاســـة الأربعـــاء أن 
الرئيس ميشال عون، التقى وزير الطاقة 
ريمون غجر، ومسؤولين محليين، ووفدا 
من شركة توتال الفرنسية التي ستتولى 

عملية الحفر.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــرع الباخـــرة 
تانغســـتر إكســـبلورر، التي وصلت إلى 
لبنـــان في وقت ســـابق هذا الأســـبوع، 
بأعمـــال التنقيب في تلـــك الرقعة خلال 

الساعات المقبلة.

وتأتي الخطوة بعد تأخر دام سنوات 
منـــذ الإعلان عن خطط فـــي هذا الاتجاه 
لأول مـــرة مطلـــع 2016، وهي تتزامن مع 
وضـــع اقتصادي صعب للغاية تعيشـــه 
البلاد منـــذ تفجّر الاحتجاجات منتصف 

أكتوبر الماضي.

ونقل البيان عن عون قوله إن ”عملية 
الحفـــر ونتائجها ســـتؤثر إيجابا على 
الاقتصاد، كما ســـتحد من الانعكاســـات 
السلبية عليه، مع بدء الضخ والإنتاج“.

ويقـــدر إجمالي حجـــم الاحتياطيات 
البحريـــة اللبنانيـــة من النفـــط عند 865 

مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون 
قدم مكعبة.

وســـتبدأ الشـــركة الفرنســـية خلال 
وقـــت لاحق من العام الجـــاري، عمليات 
حفر في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية 

اللبنانية.
وفـــي 2018، وقعت الحكومـــة للمرة 
الأولى عقـــوداً مع ثلاث شـــركات دولية 
هي توتال الفرنســـية وإينـــي الإيطالية 
ونوفاتيـــك الروســـية للتنقيب عن النفط 

والغاز في هاتين الرقعتين.
كمـــا تم توقيع عقد في العام الماضي 
مع شـــركة روسنفت الروســـية يمتد 20 
عاما، لتطوير منشـــآت تخزين النفط في 

ميناء طرابلس.
ويخوض لبنان منذ ســـنوات طويلة 
نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر 
المتوســـط، تبلغ مســـاحتها نحو 860 كم 
مربـــع، تعـــرف بالمنطقـــة رقـــم 9 الغنية 

بالنفط والغاز.

محمد حماد
صحافي مصري

الخطوة تتيح تجارة 

الكهرباء وتعزز كفاءة 

تشغيل المحطات

وائل النشار

وضعنا لبنات سوق 

عربية للكهرباء 

لإنشاء 26 محطة

محمد شاكر

حفر أول بئر نفطية 

سيؤثر إيجابا على 

الاقتصاد اللبناني

ميشال عون

الأسواق تحولت إلى أشباح



 تونس - عزز نهم الحكومة التونســـية 
المتواصل للاقتراض من القطاع المصرفي 
لتغطية العجز المالي المزمن، المخاوف من 
عجز البنوك عن توفير الســـيولة النقدية 
لتمويل النشاط الاقتصادي في ظل النمو 

الضعيف للبلاد.
مع  بالتزامن  التحذيـــرات  وتزايـــدت 
مناقشـــة البرلمـــان الأربعـــاء منـــح الثقة 
للحكومة الجديدة بقيادة إلياس الفخاخ، 
التي تواجه تحديات لا حصر لها لإنعاش 

الاقتصاد المنهك.
وتعهـــد الفخـــاخ بمواجهـــة غليـــان 
الأســـعار والتصـــدي للغـــش والاحتكار 
علـــى  والســـيطرة  الفســـاد  ومكافحـــة 
هيكلـــة  وإعـــادة  التضخـــم  مســـتويات 

مؤسسات وشركات القطاع العام.
وتعيق مشكلة شح السّيولة النقدية، 
الذي يقدّر فـــي نهاية الأســـبوع الماضي 
بنحو 10.7 مليار دينار (3.74 مليار دولار) 
توفيـــر القروض لأصحاب الشـــركات في 

قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة.

ورغـــم تطمينات البنـــك المركزي بأنه 
قـــادر على تمويل الســـوق بســـعر فائدة 
7.75 في المئة، لكن تلك النســـبة تجعل من 
الشركات والمســـتهلكين غير قادرين على 
تحملهـــا بعد أن تضيـــف المصارف إليها 

نحو 5 في المئة.
ويحـــاول البنك المركزي عبر تشـــديد 
السياســـة النقدية، الحدّ من الارتفاع غير 
المســـبوق للحجم الإجمالي لقيمة الديون 

المتعثرة.
وتظهـــر وثيقة منشـــورة على الموقع 
الإلكترونـــي للمركـــزي أن قيمـــة الديون 
المتعثرة بنهاية العام الماضي وصلت إلى 
أكثر من 4 مليارات دولار مقارنة مع 5.52 

مليار دولار قبل عام.
ويـــرى خبيـــر الاقتصاد السياســـي 
والتنمية جمـــال العويديدي أنّ مشـــكلة 
السّـــيولة تفاقمـــت إثـــر قـــرار المركزي، 
وبضغط من صندوق النّقد الدولي، فرض 
تخفيض نسبة الإقراض من 150 في المئة 
علـــى الودائع إلـــى 120 فـــي المئة بهدف 

تشديد الضغوط على الإقراض.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للعويديـــدي قولـــه إن ”الخطـــوة تهدف 
بالأســـاس إلـــى إيجاد نوع مـــن التوازن 
مع الإيداعات حســـب المعاييـــر المعتمدة 
عالميا وأبرزها معاييـــر الامتثال والتقيد 

بالمخاطر في اتفاقية بازل“.
وأضـــاف أن القرار اتخـــذ في توقيت 
غير مناســـب، حيث تشتدّ الحاجة حاليا، 
إلى توفير القروض نتيجة تدهور ســـعر 
الدينار، الذي يتطلب توفير ســـيولة أكثر 
لضمان توريد المـــواد الضرورية الأولية 

الخاصة بالإنتاج أو الاستهلاك.
وقـــال إن ”الإجـــراء دفـــع البنوك إلى 
خفض قيمة القروض الممنوحة للقطاعات 
الـــدورة  تعطيـــل  فاقـــم  ممـــا  المنتجـــة 

الاقتصادية“.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن 
في تعديـــل القانون الأساســـي للمركزي 
وخاصة الفقـــرة الرابعة مـــن الفصل 25 
التـــي اعتبـــرت أن ”البنك المركـــزي غير 
مخول لتمكين الخزينة العامة من سيولة 

أو قروض دون فوائد“.

ولا ينطبق هذا على عمليات المساعدة 
المالية التّي يمنحها المركزي للمؤسسات 
المالية، التي تملك الدولة بشكل مباشر أو 

غير مباشر مساهمات في رأس مالها.
ويمنع القانون أيضـــا البنك المركزي 
من الاكتتاب في ســـندات الخزينة العامة 
للدولة لكنه يسمح بذلك للبنوك التّجارية 
مقابل الحصـــول على الفوائـــد المرتفعة 

جدا.
وبينما يقرض المركزي البنوك بسعر 
فائـــدة عند قرابة 7.8 فـــي المئة منذ بداية 
هذا العـــام، فإن المؤسســـات المالية تقدم 
قروضـــا للدولة بأســـعار فائدة تصل إلى 

عشرة في المئة.
هـــذا  أنّ  علـــى  العويديـــدي  وشـــدّد 
القانون الأساسي، الذي سوّق له على أنّه 
تكريس لاســـتقلالية البنك المركزي، تبينّ 
أنـــه في الحقيقـــة، ”هديّة قدّمـــت للبنوك 

التجارية“.
وأضاف ”لقد أصبحت البنوك تجني 
أرباحا عالية جدا متأتية، بالأســـاس، من 
إقراض الدولة ســـواء بالعملة المحلية أو 
الأجنبية مع تحميل مخاطر سعر الصّرف 
على الدّولة ممّا أثقـــل الدين العام، الذي 
مـــن الناتج  بـــات يناهز 72.7 فـــي المئة“ 

المحلي الإجمالي.
وفي عام 2017، حقّق القطاع المصرفي 
نســـبة نموّ بين 11 و21 في المئة، في حين 
كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في حدود 1.8 فـــي المئة فقط، ما يدل على 
أن البنـــوك تراكـــم الأرباح على حســـاب 

القطاعات المنتجة.
وتميل معظم البنوك، البالغ عددها 42 
مؤسسة مالية، إلى الاستثمار في تمويل 
الدّولـــة بقـــروض مضمونة الاســـترجاع 
عوض الاســـتثمار في القطاعات المنتجة، 
التي تعرّضها، أحيانا، لمخاطر العجز عن 

السداد.
ويقـــول الخبير رضا الشّـــكندالي إنّ 
الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة 
من خلال اقتراضها المتواصل من البنوك، 
التـــي يفترض أن تعطي الأولوية لتوجيه 

القروض نحو المشاريع الاستثمارية.
وأكد أســـتاذ الاقتصاد فـــي الجامعة 
التونســـية أنّ إقـــراض البنـــوك للدولـــة 
ليـــس فـــي صالـــح الاقتصـــاد خاصّة أن 
هـــذه التمويلات لا تذهـــب إلى القطاعات 

الاستراتيجية التي تحرك عجلة النمو.
وأشـــار إلى أن الأمـــوال التي تقدمها 
البنـــوك للدولة مصدرها الأساســـي هي 
ودائـــع المغتربـــين مما يطرح تســـاؤلات 

عن مدى قدرة الدولـــة على توفير العملة 
لســـداد مقرضيها أو أنّها ســـتضطر مرّة 

أخرى إلى التّداين.
ويعـــزو خبـــراء هـــذا الوضـــع إلـــى 
انحســـار نســـبة الادخار من نحو 21 في 
المئـــة إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي قبل 

2011، إلى 8.2 في المئة فقط حاليا.
وربط وزير التجارة الســـابق محسن 
حســـن ذلـــك بتدهور القـــدرة الشـــرائية 
للمواطنـــين وتراجـــع وضع المؤسســـات 
والشـــركات نتيجة انهيار قيمـــة الدينار 

وارتفاع نسبة التضخم.
وقـــال لوكالـــة الأنباء التونســـية إن 
”تراجع مســـتوى السّـــيولة لدى البنوك، 
يعود إلى عدّة أسباب من أهمّها السياسة 
النقدية المشـــددة التي ينتهجها المركزي، 
والتـــي قامـــت علـــى الزيادة في نســـبة 

الفائدة ثلاث مرات متتالية“.

ويتفـــق حســـن مـــع الشـــكندالي في 
أن المشـــكلة الأبـــرز تتمثل في اســـتمرار 
ضعف مستوى الودائع ما يجعل البنوك 
مهددة بشكل أكبر بمعضلة شحّ السيولة 
وضعـــف قدرتها على تمويل الاســـتثمار 

والاستهلاك أيضا.

ويقـــاس شـــح الســـيولة عبـــر حجم 
تدخـــل المركزي يوميـــا، والذي وصل إلى 
مستويات كبيرة، بلغت العام الماضي 16 
مليـــار دولار، وكذلك بمدى قـــدرة البنوك 

على تمويل الاستثمار.
ويرى حسن أن الحل يكمن في اعتماد 
سياسات تشجّع على الادّخار ودعم قدرة 
البنـــوك على جـــذب المزيد مـــن الودائع 
عبـــر توفير قدرات لوجســـتية ومنتجات 
بنكية علاوة على تقليص حجم الاقتصاد 

الموازي والنّظام المصرفي الموازي.
ويقول الخبير الاقتصـــادي إنه لا بدّ 
أن تكون هناك سياســـة واضحة كاعتماد 
قانون للعفـــو عن جرائم الصرف وتمكين 
التونســـيين والأجانب من فتح حسابات 
بالعملة الصعبـــة، فضلا عن ضبط معدل 
فائدة مناسبة لتشجيع الناس على إيداع 

أموالهم في البنوك.

اقتصاد
الخميس 2020/02/27
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تصاعدت تحذيرات الأوســــــاط الاقتصادية والمالية من تفاقم شــــــح السيولة 
لدى البنوك التونســــــية، والتي يعزوها الخبراء إلى عمليات ”شفط“ السيولة 
ــــــة التزاماتها المتزايدة، الأمر الذي يهدد قدرة  النقدية من قبل الدولة لتغطي
القطاع المصرفي على إقراض الشركات والأفراد وتمويل المشاريع الجديدة 

خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

الحكومة التونسية تقوض دور

المصارف في إنعاش الاقتصاد

ق الخناق على التجارة والاستهلاك
ّ
القيود المالية تضي

 عمــان - أقرت الحكومة الأردنية نظام 
تأمين صحي شامل ضمن خطوات سيتم 
تنفيذهـــا تدريجيـــا لتغطيـــة الحاجيات 
الصحية لجميع المواطنين دون اســـتثناء 

بحلول العام 2025.
وبـــدأت عمّـــان منذ فبرايـــر الجاري، 
فـــي تنفيذ خطتها التي ســـتكون مجانية 
بنســـبة مئة في المئـــة وكوجهة للعائلات 

المحلية الأقل حظا في المجتمع.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لوزيـــر 
الصحة ســـعد جابـــر، قوله إنه ”ســـيتم 
الســـماح لغيـــر المؤمّنـــين بدخـــول نظام 
التأمـــين الصحي، وتجميعهم في شـــبكة 

الأمان الاجتماعي“.
ووفـــق النظـــام الجديد، ســـيتم منح 
تأمين صحي لكل من يقل دخله الشـــهري 
عن 300 دينار (حوالي 432 دولارا)، بينما 
مـــن يتراوح دخله الشـــهري بين 300 إلى 
ألـــف دينار (1410 دولارات)، فســـيتم دعم 
أقســـاط التأمـــين مـــن الحكومة بنســـب 

تتراوح بين 30 في المئة إلى 90 في المئة.

وأكـــد جابر أنـــه كلما ارتفـــع الدخل 
تقل نسبة مســـاهمة الحكومة في أقساط 
التأمـــين ومن يزيد دخله عـــن ألف دينار 
ســـيدفع الأقســـاط المقـــررة دون أي دعم 

حكومي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء 
أن يكـــون المواطـــن محميـــا صحيا، عبر 
حصول الجميع على بطاقة تأمين صحي، 
ما يجعل تأمين الخدمات أســـهل وأسرع، 

خصوصا ما يتعلق بالأمراض الطارئة.
ويرى خبراء أن من شأن توسعة مظلة 
التأمين الصحي في الأردن، المساعدة في 
تغطية عدد أكبر من المستفيدين من ذوي 

الدخول المحدودة.
قاســـم  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الحمـــوري، إن ”التأمين الصحي مســـألة 
مهمة، لأن شـــريحة كبيـــرة من المواطنين 
في الأردن غير مشـــمولين تحت مظلة أي 
نوع من التأمين، ما كان يدفعهم إلى طلب 
إعفـــاءات علاجية من الصحـــة والديوان 

الملكي“.

وأوضح الحمـــوري أن هذه الخطوة 
ســـتزيد مخصصات التأمين في الموازنة 
الحكوميـــة، إلا أنه في المقابل، ســـتخفف 
من تكاليف الإعفـــاءات الصادرة للحالات 
العديـــدة، التـــي كانت تتقـــدم للحصول 

عليها.
وتؤكد الحكومة أن نظام الحوســـبة 
والرقمنة الذي تعمـــل على تطبيقهما في 
الوقت الحالي، ســـتمكن من إعداد قاعدة 
بيانات متكاملة للمستحقين لهذا التأمين، 
ممـــا يســـتوجب إنجازه بأقصى ســـرعة 

متاحة.

ومع ذلك شـــكك رئيس اتحاد شركات 
التأمين الأردنية ماجد ســـميرات في قدرة 
الحكومـــة على تنفيذ هذا القرار. وقال إن 
”الحكومة تحدثت عـــدة مرات عن التأمين 

الصحي، إلا أنه لم ينجز حتى الآن“.
ولفت إلى أن شركات التأمين بالقطاع 
الخـــاص، لـــن تتأثر بمثـــل هـــذا النوع 
من التأمـــين، لأن من ســـيغطيهم التأمين 

الحكومي هم ليسوا أساسا ممن يغطيهم 
التأمين الخاص.

ودعـــا وزيـــر تطويـــر القطـــاع العام 
الأســـبق ماهر مدادحة، إلى التركيز على 
ألا يشـــمل التأمين الحكومي المستفيدين 
من تأمينات أخـــرى، خصوصا تلك التي 

يوفرها القطاع الخاص للعاملين فيه.
وأوضح أن ذلـــك يتطلب وقتا لحصر 
المســـتفيدين خصوصـــا أولئـــك الذين لا 
يعملون في وظائف ثابتة، أو لديهم دخل 
ثابـــت، مثل العاملين فـــي الأعمال الحرة 

والقطاع غير الرسمي.
وقـــال إن ”التأمـــين الصحـــي ليـــس 
مســـؤولية القطاع الحكومـــي وحده، بل 
يجـــب أن يتحمل القطاع الخـــاص دورا 
بشمول منتسبيه في التأمين، وجعل ذلك 

إلزاميا في مؤسسات القطاع“.
الإجراء  بهـــذا  الحكومـــة  وجســـدت 
تعهداتهـــا الســـابقة بتخصيـــص 52 في 
المئـــة من الإنفاق الرأســـمالي في موازنة 
2020، والبالغـــة حوالـــي مليـــاري دولار، 

لدعم قطاعات النقل والصحة والتعليم.
وبحســـب بيانات وزارة الصحة، فإن 
الأردن ينفـــق نحو 8.2 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لصالـــح قطاع الصحة، 

وهي نسبة مرتفعة.
وستدعم الحكومة اشتراكات التأمين 
الصحي بحسب الدخل الشهري للأسرة، 

فيما تنفق الـــوزارة نحو 3.5 مليار دولار 
سنويا، لتوفير خدمات صحية.

ويشـــير محللـــون إلى أن الســـلطات 
الأردنيـــة تحـــاول امتصـــاص الغضـــب 
اجتماعيـــة  حوافـــز  بإســـناد  الشـــعبي 
خصوصـــا عقـــب مـــا عرفته الســـنوات 
ومطالـــب  احتجاجـــات  مـــن  الماضيـــة 

اجتماعية.
ويعكـــس تخفيـــف ســـقف الضرائب 
المفروضـــة علـــى الأفراد والشـــركات في 

بعض القطاعات وعدم فرض أي رســـوم 
جديـــدة فـــي موازنة هـــذا العـــام، رغبة 
الحكومـــة فـــي احتـــواء المواطنـــين رغم 
حاجتهـــا لتعبئة مـــوارد ماليـــة إضافية 
لتغطية العجز وتوفير الســـيولة لتسيير 

شؤون الدولة.
ويكافـــح الأردن من أجل كبح الدين العام 
الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي وذلك ضمن 

إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.

 غضب الفقراء بإقرار تأمين صحي مجاني
ّ

الأردن يمتص

تقلص الودائع وارتفاع الفائدة

 يفاقمان شلل القطاع المالي

ضغوط لإشراك القطاع الخاص في إصلاح الرعاية الصحية
عززت الحكومة الأردنية خطواتها في تحســــــين الخدمــــــات الاجتماعية من 
خــــــلال إعلانها لخطة لإدمــــــاج العائلات محدودة الدخل فــــــي نظام التأمين 
الصحــــــي المجاني في خطوة اعتبرهــــــا خبراء تعكس رغبة الســــــلطات في 
امتصاص الغضب الشعبي المتفاقم والمحافظة على السلم الاجتماعي رغم 

هشاشة الوضع الاقتصادي للبلد.

آفاق جديدة لتطوير الخدمات الصحية

أزمة القطاع المصرفي

[ 3.74 مليار دولار حجم نقص 
السيولة

[ 7.75 في المئة سعر الفائدة 
الرئيسي

[ 12.75 في المئة فائدة قروض 
البنوك

[ 10 في المئة فائدة قروض البنوك 
للدولة

[ 72.7 في المئة نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي

[ 42 مؤسسة مالية في القطاع 
المصرفي

[ 8.2 في المئة نسبة الودائع إلى 
الناتج المحلي

الدولة تزاحم 

القطاعات على 

الاقتراض من البنوك

رضا الشكندالي

نقص السيولة تفاقم 

بعد تشديد المركزي 

القيود على الودائع

جمال العويديدي

 تونــس - بــــدأت آثــــار خــــروج قطاع 
الفوســــفات مــــن أزماته المزمنــــة تظهر 
ليعزز بذلك القفزة الكبيرة، التي يحققها 
قطاع السياحة، وليعطي بارقة أمل نحو 
إعادة عجلة النمــــو الاقتصادي للدوران 

مرة أخرى رغم العراقيل الكثيرة.
لمعهــــد  حديثــــة  أرقــــام  وأظهــــرت 
الإحصاء، أن إنتاج الفوسفات تضاعف 
خــــلال العــــام الماضي مقارنة مــــع العام 
السابق ليصل إلى نحو 4.1 مليون طن، 
ولكنه يبقى دون مســــتويات 2010 التي 

بلغ فيها الإنتاج ثمانية ملايين طن.
وقفز الإنتاج بنحو 46 في المئة وهي 
الأولى من نوعها منذ 2017 بعد أن كبلت 
الاحتجاجــــات فــــي الحــــوض المنجمي 

جنوب غرب البلاد نشاط القطاع.
وبلغ معدل الإنتاج خلال الســــنوات 
 3.6 نحــــو  و2019   2017 بــــين  الفاصلــــة 

مليون طن مقارنــــة مع ثلاثة ملايين طن 
من الإنتــــاج خلال الســــنوات التي تلت 
الإطاحــــة بنظــــام الرئيــــس الراحل زين 
العابدين بن علي أي بزيادة بحوالي 20 

في المئة.
مســــتواه  الإنتاج  بلــــوغ  ويتطلــــب 
الطبيعي وفق شــــركة فوســــفات قفصة، 
عودة العمل في جميع أماكن الإنتاج في 
منطقــــة الحوض المنجمــــي، وعدم عودة 
الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشاط 

بعض الأماكن خلال السنوات الماضية.
وتجدر الإشــــارة إلى أنــــه تم إنتاج 
حوالي 15 ألف طن من الفوسفات يوميا 
خلال الأشهر الخمس الأخيرة وإذا تمت 
المحافظــــة على هذا النســــق التصاعدي 
بشــــكل يومي في هذا القطــــاع الحيوي 
ســــيتجاوز معدل الإنتــــاج 6 ملايين طن 

سنويا.

ويساهم مشروع الفوسفات بمنطقة 
المكناسي بولاية سيدي بوزيد، الذي بدأ 
فعليا فــــي مايو الماضي بإنتاج 600 ألف 

طن سنويا.
وفي حــــال إنتاج ســــتة ملايين طن، 
أي مليونــــي طــــن إضافيــــة مقارنــــة مع 
2019 سيوفر قطاع الفوسفات ومشتقاته 
مداخيل إضافية ســــتناهز المليار دينار 
(350 مليــــون دولار) فــــي الناتج المحلي 
الإجمالــــي أي بزيــــادة في نســــبة النموّ 

بواقع واحد في المئة.
ولا يحجــــب هــــذا التعافــــي الأزمــــة 
الكبيرة التي لا تزال تعاني منها تونس، 
فــــي ظــــل المنحــــى التصاعدي الــــذي ما 
زال هشــــا، بســــبب الخطابات المحبطة 
الاقتصاد  خبــــراء  وبعض  للسياســــيين 
ضرب  ومحــــاولات  التحريض  وموجــــة 

مناخ الأعمال.

عجلة فوسفات تونس تعود إلى الدوران

برنامج يتيح لغير 

نين دخول نظام 
ّ
المؤم

التأمين الصحي

سعد جابر
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السنة 42 العدد 11630 وجوه
شاب مختلف يعد بمحو قرارات ترامب

بيت {أبودجاج}

مهاجر مالطي يكتسح الشارع الأميركي

 نجـــح الديمقراطيون فـــي الماضي في 
إيصـــال أول رئيـــس أســـود مـــن أصول 
أوبامـــا،  بـــاراك  تجربـــة  فـــي  مســـلمة، 
ويحاولـــون اليـــوم قلـــب الطاولـــة على 
الجمهوريـــين من خـــلال بيـــت بوتجيج 
الـــذي وجد نفســـه محط اهتمـــام جديد 
بعـــد ظهوره فجـــأة كمنافس فـــي أعقاب 
المؤتمـــرات الحزبية في ولايـــة آيوا. هذا 
الاهتمام كان محوره مســـألة كيفية نطق 
الاسم الأخير له في البيت الأبيض بشكل 
صحيـــح. وأصبـــح هذا الأمـــر موضوعا 
رائجا في محركات البحث على الإنترنت، 
حتـــى أنـــه يمثـــل تحديـــا فـــي البرامج 
العديد  ولـــدى  التلفزيونيـــة.  الحواريـــة 
مـــن الأشـــخاص، وخاصة فـــي الولايات 
المتحدة، فإن بوتجيج هو اسم أخير غير 
رائـــج لا يحتوي على إشـــارات واضحة 

للنطق.

أطياف تونس

في إحدى الحملات الانتخابية، حاول 
ابن عالم اللغة البالـــغ من العمر 38 عاما 
إلقاء الضوء على الجذور الدلالية لاســـم 
عائلتـــه ”تجيـــج“ قائلا إن الاســـم يعني 
”الدجـــاج“، لـــذا فـــإن ”بوتجيـــج“ يعني 
”أبودجـــاج“. وفـــي اللغة العربيـــة، التي 
اشـــتق منها جزء كبير من اللغة المالطية، 
يعني اســـم عائلة بوتجيـــج ”أبودجاج“. 
ومع ذلـــك، فإن ”بودجيج“ ســـيكون أكثر 
دقة من حيث انعـــكاس الصوت باللهجة 
العربية التونســـية، والذي أثرت بشـــكل 

مباشر على اللغة المالطية. وشرح المرشح 
الرئاســـي مـــدى قرب مســـقط رأســـه من 
أقصى شمال أفريقيا، تونس. ”إذا رسمت 
خطا من صقلية إلى تونس، فســـوف يمر 
عبر مالطا“، قـــال بوتجيج أمام جمهوره 

قبل بضعة أسابيع.
 جوزيف، والد بوتجيج، كان أستاذا 
مالطيـــا للغـــة الإنجليزيـــة هاجـــر إلى 
الولايات المتحدة في السبعينات. وحتى 
والدته تعمل في مجـــال علم اللغة. وكان 
الاسم شـــائعا في مالطا وكان اسم ثاني 

رئيس لمالطا، أنطون بوتجيج. 
بوتجيـــج، الـــذي درس فـــي جامعة 
هارفارد وأكسفورد، يتقن سبع لغات، بما 
فيهـــا العربية، التي تعلمها في مدرســـة 
بورقيبة للغات الحديثـــة في تونس عام 
2005. تعد المدرســـة واحـــدة من مدارس 
اللغـــات الأجنبية الرئيســـية فـــي العالم 
العربـــي التي تجذب المهنيـــين والطلاب 
والباحثين من أوروبا والولايات المتحدة 
وآســـيا. وفي مقابلة مع مجلة نيويورك 
تايمز العام الماضـــي، تذكر رئيس بلدية 
ســـاوث بينـــد الســـابق بولايـــة إنديانا 
إقامته في تونس قائلا ”إن التونســـيين 
ودودون للغايـــة. ســـوف يصادقونك في 
اللحظـــة التي يرونـــك فيهـــا. إنهم مثل 

المصريين“. 
يعترف بوتجيج بأن الود التونســـي 
جعله مســـتاء فـــي البدايـــة، ويقول ”في 
البدايـــة كنـــت تعتقد أن هناك شـــيئا ما 
يحـــدث. إنهـــم يحاولـــون إخراج شـــيء 
منك، لأنـــه إذا جاء إليك شـــخص ما في 
الشـــارع لمحاولة الحصول على سيجارة 
أو الســـؤال عـــن الوقت، فأنـــت تعلم أن 
الطلـــب التالي هو أنه ســـيدعوك لتناول 
القهـــوة، مـــا هـــذا؟ خاصـــة إذا كنت من 

نيويـــورك، كنت متأكدا من أنه ســـيكون 
هناك المزيد من الشـــكوك“. وأقر بســـوء 
فهم آخـــر عن التونســـيين، وهو أنه ”لم 
يســـتطع أن يجعل أيا منهم يتحدث عن 
السياســـة“. وافترض في ذلك الوقت أن 
النظام الاســـتبدادي للرئيس آنذاك، زين 
العابدين بن علـــي، ”نجح في خلق جيل 
لا يهتـــم بالسياســـة“. أدرك بوتيجيـــج 
فـــي النهاية أن اســـتنتاجه ”كان خاطئا 
تماما، لأن تونس هي التي بدأت ‘الربيع 
العربي‘ بعد ســـت ســـنوات من وجودي 

هناك“. 

برنامج بوتجيج

إذا تم انتخـــاب بوتجيج، فســـيكون 
أول رئيـــس أميركي يتحدث العربية، لأن 
الإلمـــام باللغات الأجنبيـــة والاختلافات 
بين الثقافات بين الغرب والعالم العربي 
سيكون بمثابة نقلة نوعية في السياسة 
الأميركية التي يقال إن بعض الرؤســـاء 
السابقين فيها لم يكن لديهم حتى جواز 

سفر قبل دخولهم البيت الأبيض.
يدعو  الديمقراطيـــين،  معظـــم  ومثل 
بوتجيج إلى تغييـــر المواقف الخارجية 
للولايـــات المتحـــدة التـــي تشـــمل إعادة 
إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وتقديم 
دعم أقل لسياســـات إسرائيل التوسعية. 
لكن التعهدات الانتخابية قد تتخذ شكلا 
مختلفا بمجرد إجراء تصويت عام 2020. 
في برنامج بوتجيج ثوابت أساسية 
ترى أن توســـيع السيادة الإســـرائيلية 
الإسرائيلية  المستوطنات  لتشمل  رسميا 
في الضفة الغربية، ســـوف يقضي على 
الآمال في تحقيق الســـلام وإنشاء دولة 
للفلســـطينيين. ولذلك قال إنـــه ”إذا نفذ 
رئيس الـــوزراء نتنياهـــو تهديده بضم 
مســـتوطنات الضفـــة الغربيـــة، فعليـــه 
أن يعلـــم أن الرئيس بوتجيج ســـيتخذ 
خطـــوات لضمـــان أن دافعـــي الضرائب 
دفـــع  فـــي  يســـاعدوا  لـــن  الأميركيـــين 

الفاتورة”.
حمـــلات  فـــي  بوتجيـــج  عمـــل 
الديمقراطيين السابقة، قبل أن يركز على 
ترشـــيح نفســـه في ربيع العام الماضي، 
وحينها شدد على أهمية المنافسة وعدم 
الإفراط فـــي الثروة والســـلطة المركزية، 
فهـــو يعتبر أن سياســـات القطاع العام 
كانـــت ميالـــة باتجـــاه عدم المســـاواة 

المتزايـــدة، وأنه توجد حاجة ماســـة 
ضريبـــي  معـــدل  دراســـة  إلـــى 
هامشـــي أعلى لأصحاب الدخل 
الأعلـــى. ولهـــذا أطلـــق خطـــة 
تتضمـــن رفع الحـــد الأدنى من 

الأجور إلى 15 دولارا في الساعة، 
وتقديم إجازة عائلية مدفوعة، وتعزيز 

قوة التفاوضية للنقابات، واعدا بإنفاق 
تريليـــون دولار علـــى مشـــاريع البنيـــة 
التحتية على مدى 10 ســـنوات، وخلق 6 
ملايين وظيفة على الأقل، بالاعتماد على 

الطاقة الخضراء.
ينادي بوتجيج، كذلك، بإلغاء قانون 
”التفويض باســـتخدام القوة المسلحة” 

الـــذي أقـــره الكونغرس عـــام 2001 وما 
زال ســـاريا حتى الآن، ويسمح للرئيس 
باســـتخدام كل القـــوة اللازمة والملائمة 
ضـــد الدول أو المنظمات أو الأشـــخاص 
الذيـــن يـــرى الرئيس أنهـــم خططوا أو 
شـــاركوا أو ســـاعدوا في شـــن هجمات 
11 ســـبتمبر عـــام 2001، أو قاموا بإيواء 

منفذي هذه الهجمات.
وقد أكـــد بوتجيج أنه ينوي تضييق 
نطـــاق ســـلطة الرئيـــس في اســـتخدام 
القـــوة العســـكرية فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم، مفضـــلا أن تواصل واشـــنطن 
للبلدان التي  تقديم ”المســـاعدة الأمنية“ 
تحـــارب الإرهـــاب. ويبـــدو أن بوتجيج 
يحاول شـــطب الإرث الجمهوري برمته، 
فهو يطرح أيضا عودة انضمام الولايات 
المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، تلك 

الاتفاقية التي انسحب منها ترامب.
تقدم بوتجيج على منافسيه من 
ذوي الخبرات والتجارب السياسية 

القديمة، في الفترة الأخيرة، ومن 
بينهم جو بايدن، نائب الرئيس 

في عهد أوباما، وبيرني ساندرز، 
الاشتراكي المثير للجدل، يعكس 

رغبة الديمقراطيين في تقديم 
خيار غير متوقع، لعلهم يردون 

الضربة للجمهوريين الذين 
غافلوهم بتقديم ترامب 

في السنوات الأخيرة 
وهو الذي لم يكن يتوقع 
أحد فوزه على هيلاري 

كلينتون. الأمر الآخر 
الذي يريد الديمقراطيون 
قوله بتقديم بوتجيج إلى 

الصدراة، يتمثل برسالة منهم 
إلى قياداتهم الحالية. وذلك 
بخلق قيادة شابة لا تاريخ 

لها. 

غضب الديمقراطيين

بوتجيج يبرز في موقع الوســـط بين 
طروحات ســـاندرز وبايدن. وبوسعه أن 
يشـــق طريقه نحو الأعلـــى أكثر، فيما لو 
واصل إقنـــاع القاعدة الشـــعبية لحزبه. 
وفي الوقت الذي يمثل فيه ترامب 
“القيم المسيحية” الأميركية، ينظر 
الأميركيون بترقب إلى بوتجيج 
الذي تلتصق به الميول المثلية، 
ما يشكل افتراقا بين مشروعين 

شعبيين كبيرين في الولايات 
المتحدة. الأول مع 

المحافظـــة على قيـــم البيـــض ومحاربة 
الإجهـــاض ورفض المهاجريـــن، والثاني 
بالقبول بالمثلية الجنسية وفتح الطريق 
أمـــام المهاجريـــن للوصـــول إلـــى رأس 

السلطة.

بوتجيج قال إنه كان يخطط لإنشـــاء 
وتبني أطفال  أســـرة مثلية ”نموذجيـــة“ 
مـــع شـــريكه شاســـتين، لـــولا انشـــغاله 
بالانتخابـــات، أمـــا شـــركة “ماكينـــزي” 
التي تقوم بتحليل القـــرارات والبيانات 
فأشـــارت إلـــى أن بوتجيـــج “سياســـي 
موهوب ويتقدم بسرعة ولكنه يحتاج إلى 
مؤهلات وســـمات ليحصـــل على منصب 
رئيس الولايـــات المتحدة، وهو متعجرف 
ومتبـــاه بمعرفتـــه الواســـعة، مـــا يظهر 
جليـــا من خلال حديثـــه وقراءاته الأدبية 
باللغات المختلفـــة”. غير أن البعض يرى 
أن الناخبـــين الأميركيـــين لا يرغبون في 
الجلـــوس والإصغاء إلى شـــخص يلقي 
عليهـــم المحاضرات حـــول قدراته الأدبية 
واللغويـــة ويحـــاول الدفاع عـــن حقوق 
المثليين فـــي حملته، بل يريدون رئيســـا 

لديه القدرة على إدارة البلاد.
يســــتخدم  الحالــــي،  الوقــــت  وفــــي 
بوتجيــــج تجربته العســــكرية لعام 2014، 
كضابط مخابــــرات في البحرية الأميركية 
في أفغانستان، كأحد أرصدة الحملة. فقد 
كان خــــلال فترة خدمته مســــؤولا عن 
تحليل البيانات حول تدفق الأموال 

إلى الجماعات الإرهابية.
وهو يقــــول إن وجهة نظر 
أحــــد المحاربــــين القدامى قد 
تكــــون ذات صلــــة ”عندمــــا 
التي  القــــرارات  اتخاذ  يتم 
يمكن أن تدفــــع الناس إلى 
أن  على  ويصــــر  الصراع“. 
”هــــذا المنظــــور ضــــروري، 

خاصة عندما يكون لدينا 
رئيــــس يعتقــــد أن القوة 
هي مثل ذلــــك الذي يقوم 
عضلاتــــه  باســــتعراض 
أحد  فــــي  المرتفع  وصوتــــه 

البارات“. 
 وحتــــى منتصــــف يوليو 
القــــادم، وعندمــــا يحــــل موعــــد 
مؤتمــــر ترشــــح الديمقراطيــــين، 
ســــيكون أمــــام بوتجيــــج الكثير 
من العمل قبل أن يهزم المنافســــين 
الآخرين، بمن فيهــــم الملياردير عمدة 

نيويورك الســــابق، مايكل بلومبيرغ، 
ثم في نوفمبر سيقف أمام ”الرجل ذي 
الصــــوت العالي“ الموجــــود حاليا في 
البيت الأبيض. وسواء حدث ذلك 
أم لا، فســــيكون لدى الأميركيين 
اســــمه  على  للتعود  وقــــت 

ذلك،  ومع  الأخير. 
فــــي العالم 

فإن  ”أبودجاج“ العربــــي،  نطق 
بالتأكيد لن يشــــكل معضلة. وفي 
أسوأ الأحوال، سيتساءل الناس 
عما يفعلـــه ”أبودجاج“ في البيت 

الأبيض.

بوتجيج، مثله مثل معظم 

الديمقراطيين، يدعو إلى 

تغيير السياسة الخارجية 

للولايات المتحدة التي تشمل 

إحياء الاتفاق النووي مع إيران، 

وتقديم دعم أقل لسياسات 

إسرائيل التوسعية. غير أن 

التعهدات الانتخابية قد تتخذ 

شكلا مختلفا بمجرد الانتهاء من 

التصويت في العام 2020

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

[ بوتجيج بوسعه أن يشق طريقه نحو الأعلى أكثر، فيما لو واصل إقناع القاعدة الشعبية لحزبه. ولكن وفي الوقت الذي يمثل فيه 
ترامب “القيم المسيحية المحافظة»، ينظر الأميركيون بترقب إلى بوتجيج الذي لا يخفي ميوله المثلية.

[ تقدم بوتجيج على منافســـيه الكبار، ومن بينهم بايدن وســـاندرز، يعكس رغبة الديمقراطيين في تقديم خيار غير متوقع، لعلهم 
يردون الضربة للجمهوريين الذين غافلوهم بتقديم ترامب في الانتخابات الماضية.

ة والاختلافات
العالم العربي
 في السياسة
ض الرؤســـاء
هم حتى جواز

لأبيض.
يدعو طيـــين، 
قف الخارجية
تشـــمل إعادة
إيران، وتقديم
يل التوسعية.
قد تتخذ شكلا
.2020 0ويت عام
وابت أساسية
الإســـرائيلية
الإسرائيلية ت 
ف يقضي على
 وإنشاء دولة
 إنـــه ”إذا نفذ
 تهديده بضم
ربيـــة، فعليـــه
تجيج ســـيتخذ
عـــي الضرائب
دفـــع فـــي  وا 

حمـــلات ـي 
ل أن يركز على
العام الماضي،
لمنافسة وعدم
ـلطة المركزية،
 القطاع العام 
م المســـاواة 

جة ماســـة 
ريبـــي
دخل
طـــة
ى من

ساعة، 
وعة، وتعزيز 
واعدا بإنفاق
ــاريع البنيـــة
وات، وخلق 6
بالاعتماد على

 بإلغاء قانون 
المسلحة” قوة

الاتفاقية التي انسحب منها ترامب.
تقدم بوتجيج على منافسيه من

ذوي الخبرات والتجارب السياسية 
القديمة، في الفترة الأخيرة، ومن 
بينهم جو بايدن، نائب الرئيس
في عهد أوباما، وبيرني ساندرز،
المثير للجدل، يعكس  الاشتراكي
رغبة الديمقراطيين في تقديم
خيار غير متوقع، لعلهم يردون

الضربة للجمهوريين الذين 
غافلوهم بتقديم ترامب 
في السنوات الأخيرة

وهو الذي لم يكن يتوقع
أحد فوزه على هيلاري
كلينتون. الأمر الآخر 

الذي يريد الديمقراطيون 
قوله بتقديم بوتجيج إلى 

الصدراة، يتمثل برسالة منهم 
إلى قياداتهم الحالية. وذلك 
بخلق قيادة شابة لا تاريخ 

لها. 

غضب الديمقراطيين

بوتجيج يبرز في موقع الوســـط بين 
طروحات ســـاندرز وبايدن. وبوسعه أن 
يشـــق طريقه نحو الأعلـــى أكثر، فيما لو 
واصل إقنـــاع القاعدة الشـــعبية لحزبه. 
وفي الوقت الذي يمثل فيه ترامب 
“القيم المسيحية” الأميركية، ينظر 
الأميركيون بترقب إلى بوتجيج
الذي تلتصق به الميول المثلية،
ما يشكل افتراقا بين مشروعين

الولايات  شعبيين كبيرين في
المتحدة. الأول مع

المحافظـــة على قيـــم البيـــض ومحاربة
الإجهـــاض ورفض المهاجريـــن، والثاني
بالقبول بالمثلية الجنسية وفتح الطريق
أمـــام المهاجريـــن للوصـــول إلـــى رأس

السلطة.

لديه القدرة على إدارة البلاد.
يســــتخدم  الحالــــي،  الوقــــت  وفــــي 
 ،2014 بوتجيــــج تجربته العســــكرية لعام
كضابط مخابــــرات في البحرية الأميركية 
في أفغانستان، كأحد أرصدة الحملة. فقد 
كان خــــلال فترة خدمته مســــؤولا عن 
تحليل البيانات حول تدفق الأموال 

إلى الجماعات الإرهابية.
وهو يقــــول إن وجهة نظر 
أحــــد المحاربــــين القدامى قد 
تكــــون ذات صلــــة ”عندمــــا 
التي  القــــرارات  اتخاذ  يتم 
يمكن أن تدفــــع الناس إلى 
أن  على  ويصــــر  الصراع“. 
”هــــذا المنظــــور ضــــروري، 

خاصة عندما يكون لدينا 
رئيــــس يعتقــــد أن القوة 
هي مثل ذلــــك الذي يقوم 
عضلاتــــه  باســــتعراض 
أحد  فــــي  المرتفع  وصوتــــه 

البارات“.
 وحتــــى منتصــــف يوليو 
القــــادم، وعندمــــا يحــــل موعــــد 
مؤتمــــر ترشــــح الديمقراطيــــين، 
ســــيكون أمــــام بوتجيــــج الكثير 
من العمل قبل أن يهزم المنافســــين 
الآخرين، بمن فيهــــم الملياردير عمدة 
نيويورك الســــابق، مايكل بلومبيرغ،
في نوفمبر سيقف أمام ”الرجل ذي  ثمم
الصــــوت العالي“ الموجــــود حاليا في 
البيت الأبيض. وسواء حدث ذلك 
أم لا، فســــيكون لدى الأميركيين 
اســــمه  على  للتعود  وقــــت 
ذلك، ومع  الأخير. 
فــــي العالم

فإن ”أبودجاج“العربــــي،  نطق 
بالتأكيد لن يشــــكل معضلة. وفي
سيتساءل الناس أسوأ الأحوال،
في البيت ”أبودجاج“ عما يفعلـــه

الأبيض.

شكلا مختلفا بمجرد الانتهاء من 

2020 التصويت في العام

[ انتخاب بوتجيج لموقع الرئاسة سيعني وصول أول رئيس أميركي يتحدث العربية 
إلى البيت الأبيض. وسيكون بمثابة نقلة نوعية في السياسة الأميركية.



عصر مبارك منح للإخوان كل 
الفرص لإحداث نقلة نوعية في 

هياكل وحركة وانتشار واقتصاد 
التنظيم على كافة المستويات، 

وهو ما تحقق رغم توصيف النظام 
 محظورة

ٌ
للإخوان بأنهم جماعة

 يستحق الأمر التوقف عنده بما يُجلي 
الأهـــداف من وراء هـــذه الازدواجية، مع 
الإلحاح الإخواني تســـويقًا لأن الإخوان 
ل دعـــاة الثورة ضد مبـــارك، وأن  هُـــمْ أوَّ
محمد مرســـي كان زعيمًا لثورة 25 يناير 
2011، وبالتالـــي فمـــن الطبيعي أن يكون 
لقيادة التنظيم الرسمية موقفها الواضح 
مِـــنْ وفـــاة مَنْ تصفـــه بأنـــه ”الدكتاتور 
الذي خلعه الإخـــوان“، لكن صمت مكتب 
الإرشـــاد يغري بالبحث في طبيعة نظرة 
الإخوان للرئيـــس الراحل. تلـــك النظرة 
التـــي أثمـــرت ثلاثيـــن عاما مـــن حكمه، 
ومثلها من الازدهار التنظيمي على كافة 

المستويات.
مـــا إن تـــم الإعـــلان الرســـمي لنبـــأ 
الوفاة حتـــى وَجّهت الماكينة التنظيمية 
الإخوانية كافة أذرعها الإعلامية الرسمية 
ولجانهـــا الإلكترونيـــة وقواعدها، نحو 
اســـتثمار خبر الوفاة للنيـــل من مُبارك، 
والربـــط بينه وبين النظام الحالي، وعقد 
مقارنات متنوعة بين موقف الحكومة من 

وفاته وموقفها من وفاة مرسي.
حســـب مصدرٍ تنظيمـــي مطلع، فإن 
حالـــة من الارتباك ســـادت بيـــن قيادات 
التنظيـــم الدولي في مـــا يخصّ التعليق 
الرســـمي علـــى رحيـــل مبـــارك. ويُرجِع 
المصدر الســـبب فـــي ذلك إلـــى التباين 
بين ســـعي التنظيم للتهدئـــة مع بعض 
رمـــوز نظـــام مبـــارك واســـتهدافه فتح 
قنـــوات اتصـــال معهـــم، كونهم شـــركاء 
في الخصومـــة للنظام الحالـــي، ويُمكن 
استثمار مواقف بعضهم بما يدعم حالة 
الاصطفـــاف التي يُنـــادي بهـــا التنظيم 

حاليا.

تخدير القواعد

تجاهـــل  رســـميا،  الإخـــوان،  قـــرّر 
التعليـــق، بل تجاوزوا ذلـــك إلى إصدار 
الإعلامـــي  المتحـــدث  باســـم  تصريـــح 
ـــق فيه على  للتنظيـــم طلعـــت فهمي، يُعلِّ
إعـــدام المتهميـــن في قضية اســـتهداف 
الكنائـــس، وهو الحدث الـــذي تم قبل 48 
ســـاعة من وفاة مبارك. وإلى جواره كان 
الإصدار الرســـمي هو رســـالة الأسبوع 
التـــي وجههـــا التنظيم نحـــو المتاجرة 
بالقضية الفلســـطينية انطلاقا من رفض 

صفقة القرن.

حتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور كانت 
نوافـــذ التنظيـــم الإلكترونية الرســـمية 
ملتزمة بقرار تجاهُل وفاة مبارك، وتبنت 
التســـويق للقيادي الراحل محمد مرسي 
باعتبـــاره ”الرئيـــس الربانـــي النموذج 

الذي مات ثابتًا“.
تتمثـــل الأزمـــة التـــي تواجـــه قيادة 
التنظيم الرســـمية، في قِطاعاتٍ واســـعة 
مـــن القواعـــد التنظيميـــة فـــي الداخل 
والخارج تم شـــحنها على مدار ســـنوات 
ضـــد حكم مبـــارك، ومن بعـــده المجلس 
العســـكري ثم النظام الحالي، وبحســـب 
ما يعتقدون فإن نهاية مبارك عبرة يجب 

على قياداتهم التصريح بها.
القاعـــدي  الاحتجـــاج  هـــذا  فَـــرَض 
عـــودةً جديـــدة لمـــا يُســـمى بـ“المكتب 
العـــام للإخـــوان“، وهـــو يتبـــع لجنـــة 
الإدارة العليـــا، الجنـــاح التنظيمي الذي 
أشـــرف علـــى إدارة عامي مـــا بعد ثورة 
30 يونيـــو 2013، وكان على رأســـه عضو 
مكتب الإرشـــاد محمد كمال الذي قُتل في 
مواجهات مع الشـــرطة قبل ثلاثة أعوام. 
وقام نائب المرشـــد الهارب محمود عزت 
بإصدار قرار بوقفـــه ومجموعته، بعدما 

حمّله مســـؤولية إنشاء ”اللجان النوعية 
– التنظيـــم المســـلح“، رغـــم أن عزت كان 

المُشرف على هذه الإدارة وخطتها.
تدريجيًـــا فـــي الداخـــل والخـــارج، 
أحكمت القيادة التنظيمية قبضتها على 
مقاليـــد التنظيم، وبقـــي لمجموعة كمال 
بعض حضورِِ إعلامي عبر بيانات تُغازل 
عواطف القواعد المشـــحونة ضد الدولة 
كل حين، حتى اختفت تماما من المشهد، 
ومثلـــت وفاة مبـــارك الفرصـــة المواتية 
للظهور من جديد للعب على حالة الشحن 

القاعدي.
وفي حالة الموقف من موت مبارك، لا 
توجد لدى قيادة التنظيم الرســـمية أزمة 
في عودة المكتب العام للظهور من جديد، 
حيث أنه ســـيقدم خطابا حادا يتسق مع 
ـــل التنظيـــم  رغبـــات القواعـــد، ولا يُحمِّ

رسميّا أيّا من تبعاته.

الخطاب الرسمي والجهادي

تصدرت البيان عبارات تُغازل أماني 
ومناهجه،  التنظيـــم  بفعـــل  المخدّريـــن 
هةً لهم الوعود والأماني ”نوقنُ تمام  موجِّ
اليقيـــن أن الظلم إلى هلاك لا محالة، وأن 
لكل ظالم نهاية، ولكننا قد عاهدنا الله أن 
نســـير على درب المصلحين، وأن نقاوم 
الظلم والظالمين، آملين تحقيق أســـباب 

النصر في الدنيا“.
ل التوجه  هـــذا الخطاب الـــذي لا يُمثِّ
الرســـمي التنظيمي المُعلَن، لا يتعارض 
مُطلقًـــا مع الخطاب غيـــر المُعلن، ولهذا 
أصبح هو الســـائد في تســـويق اللجان 
الإلكترونية للإخـــوان، ليتوارى الخطاب 
السياســـي التنظيمي لصالـــح الخطاب 
الجهـــادي، وليتراجـــع رمـــوز التنظيـــم 
الوجـــوه  محلهـــم  لتحـــل  الرســـميين، 
الجهاديـــة التـــي تتحالف معـــه ولكنه لا 

يتحمل فاتورة مواقفها.
ظلت لهجة متصدري مشهد التنظيم 
الرســـمي والمتحالفين أقل حدة، كونها 
تتســـق مع أهداف حركة الإخوان محليا 
ودوليـــا خـــلال العـــام الحالـــي، والتي 
تستهدف بحسب نســـختها ”إعادة رأب 
الصدع مع مكونات المشـــهد السياسي، 
وفي مقدمتهم أنصار النظام الســـابق“، 
وهـــو ما يعتمـــد في تنفيـــذه على حركة 
القواعـــد داخـــل المجتمـــع مـــن ناحية، 
وفتح قنوات اتصال مع شخصيات كانت 
محسوبة على نظام مبارك، وتم تهميشها 
حاليًا من ناحية ثانية، وهذا طبعًا إضافة 
إلى محاولات إعادة العلاقات مع أطياف 

المعارضة.
الصمت الإخواني الرسمي، وخِطاب 
التخديـــر القاعدي، ومِثلـــه خطاب يدعي 
التعفّف سياســـيا، جميعهـــا لا تعبر عن 
كامل حالـــة الاســـتثمار الإخواني لوفاة 
مبـــارك، إذ تبقى مســـاحات الاســـتثمار 
الإعلامـــي هـــي الأوســـع، كونهـــا الأكثر 
انتشارا وقدرة على حمل رسائل إخوانية 
مُتعـــددة، ولهذا تـــم توجيهها منذ إعلان 
الوفـــاة إلـــى التفاعـــل مع الحـــدث بما 
يدعـــم مواجهة التنظيـــم الحالية للنظام 
المصري وبعـــض دول الخليج العربي، 
وفـــي مقدمتها دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
على مدار ثلاثـــة عقود هي عمر حكم 
مبارك، عاش الإخـــوان عصرهم الذهبي، 
وخلال عقدين ونصف كانت الاجتماعات 
التنظيمية تتحاشـــى مجرد ذكر الرئيس 
أو مبـــارك، إذ كان المُتَرســـخ فـــي وعي 
لا ينبغي  كافة القيادات، أنه ”خط أحمر“ 
تجـــاوزه حتـــى لا يتم اســـتفزازه، وهذا 
الموقف نابـــع من إيمان قيـــادات مكتب 
الإرشـــاد وقت تولـــي مبـــارك، باعثه أن 
معرفة طبيعته وشـــخصيته تعد المقدمة 
الحقيقيـــة لمعرفة كيفية اتخاذه قراراته، 
وهـــل إمكانياتـــه تؤهله لاتخـــاذ قرارات 

مصيرية أو حيوية أم لا؟
عملت على ذلـــك لجان تنظيمية عدة، 
وانتهت إلى أن شـــخصيته مترددة وغير 
حاسمة وتميل إلى الحلول الوسط وإلى 
تأجيل المشاكل وترحيلها والتجزئة في 
مواجهتها والبت فيها، ويقولون إن تلك 
خصائص لصيقة به من النشأة والتربية 
العسكرية، وأنه لا يتحرك لاتخاذ قرارات 

حيوية إلا حين يشعر أن وجوده هو ذاته 
أو مركـــزه قـــد يتعرض لتهديـــد حقيقي 
وخطير، ووفقا لهذا التحليل يستبعدون 
إمكانيـــة إقدامه على اتخـــاذ قرار ضربة 

شاملة للإخوان.
في ظل هذا التصـــور، كتب التنظيم 
قاعدة العلاقة معه حســـب لجنة التأريخ 

التنظيمي. 
وخـــلال الفترة الفاصلـــة بين عامي  
1981 و2011 كانـــت العلاقـــة بين جماعة 
الإخـــوان فـــي مصـــر ونظـــام حســـني 
مبـــارك تســـتند إلـــى معادلـــة ضمنية، 
وهي إتاحة المجـــال أمام الحركة للقيام 
بدورها الدينـــي – الدعوي، والاجتماعي 
– الخيـــري، مقابـــل عدم تهديدهـــا لبقاء 
النظام سياسياً. وهذه المعادلة هي التي 
حكمت تصريحات كافة مرشدي التنظيم 

الموجهة إلى الرئيس.
في ديسمبر 2004، نشرت مجلة ”دير 
الألمانيـــة، حوارًا مـــع مبارك  شـــبيغل“ 
وجه فيه اتهامات قاسية للإخوان. وفي 
معرض رد المرشد السابع محمد مهدي 
عاكف، علـــى هذا الاتهام قـــال ”الرئيس 
مبـــارك يؤمـــنُ بالتعدديـــة السياســـية، 
واختلاف الرؤى، وهو في النهاية رئيس 
مصـــر، الذي نفخـــر به جميعـــاً حكومة 

وجماعة وأحزابا“.
هذه المواقف الرسمية من أكبر قيادة 
تنظيمية، لم تكن يوما نابعة من قناعاتٍ 
بشـــخص مبارك، وإنما قراءة لما أسماه 
التوثيق التنظيمي اســـتراتيجية مبارك 
فـــي التعامل مع المعارضة الإســـلامية، 
والتـــي حددتها لجـــان التنظيـــم بأنها 

استندت إلى مقومين أساسيين.
الأول إحـــداث نوع مـــن التوازن بين 
المعارضـــة العلمانية التي تم تحجيمها 
في عهد الرئيس الراحل أنور الســـادات 
والثانيـــة  الإســـلامية.  والمعارضـــة 
التفرقة داخل المعارضة الإســـلامية بين 

جناحيها المعتدل والعنيف.
وعبْر هذا الفهم عمـــل الإخوان على 
اللعب مع نظام مبارك في كل المساحات 
لـــه  التعـــرض  باســـتثناء  والســـاحات 

شـــخصيا أو أيا من أفـــراد عائلته أو 
مؤسسته ”الجيش“.

استراتيجية الخديعة

سطّر مصطفى مشهور، 
رجل التنظيم القوي في 
مرحلة الثمانينات، في 
بداية التسعينات من 
القرن الماضي رؤية 

تنظيمية، حملت 
استراتيجية التنظيم 

خلال فترة حكم مبارك، 
وتم توزيعها على هياكل 

التنظيم الإدارية مطلع 
التسعينات.

وحسب تقييم الجهاز السياسي 
خلال عقد التســـعينات، تذكر وثيقة 
حملت عنوان ”الإخوان المســـلمون 
والنظام المصري الحاكم على مدى 

التســـعينات“، أن الاســـتراتيجية التـــي 
صاغها مصطفى مشهور كانت محكومة 

بضابطين في التنفيذ. 
الضابـــط الأول هو الدعـــوة إلى الله 
بالكلمـــة الطيبـــة والموعظـــة الحســـنة 
التي تعتمد الحـــوار مرتكزاً على الحجة 
والبيّنة، مســـتمدين من كتاب الله وسنة 
رســـوله عليـــه الصـــلاة والســـلام، ولأن 
الدعـــوة إلـــى الله مجرد وســـيلة خادمة 
لأهـــداف التنظيـــم، فإن الوثيقة تشـــرح 
فوائدهـــا نصّـــا كالتالي؛ ”وقـــد تمكنت 
الجماعة من خلال هذا الأسلوب الدعوي 
الملتزم أن تصل إلى الساحات العديدة، 
والمواقع الكثيرة والتجمعات المختلفة، 
وأن تكســـب ثقـــة والتفـــاف العديـــد من 

القوى والنخب حولها“.

أمـــا الضابـــط الثاني، فهـــو تجنب 
الصدام ما دام الأمر فـــي حدود الفروع، 
ولا يصـــل إلى مســـتوى المبدئيات وقد 
نجحـــت الجماعة فـــي تفويـــت الفرصة 
على النظام الذي يتسم بالحمق والجهل 
وقصر النظر حيث ســـعى فـــي أكثر من 

موقف لجر الإخوان إلى الصدام.

مبارك فرصة الإخوان 

الاســـتراتيجية  هـــذه  إطـــار  فـــي 
وضوابطهـــا، اعتمـــد التنظيـــم آليـــات 
الأبحـــاث  مركـــز  ويرصدهـــا  تحققهـــا، 
التنظيمي ”ميديا للدراسات والأبحاث“، 
والذي كان يعمل تحت إشرافٍ مباشر من 
نائب المرشد خيرت الشاطر خلال الفترة 

من 2010 إلى 2013.
من أهم هـــذه الآليـــات، التركيز على 
فـــي  والمحـــدودة  الصغـــرى  القضايـــا 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 
مدخـــل  علـــى  والتركيـــز  والخدميـــة، 
الخدمـــات، وحـــل المشـــكلات الصغرى 
والمحدودة المرتبطة بالواقع الاقتصادي 
والاجتماعـــي للمواطنيـــن، وعن طريقها 
دخل الإخوان من بوابة النقابات المهنية 
بوصفها مـــن أهم مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي في مصر على الإطـــلاق، علاوة 
علـــى التـــدرج والتنـــوع في مســـتويات 

الحركة والنشاط.
ويبـــدأ ذلـــك مـــن الإرشـــاد الدينـــي 
المســـاجد  داخـــل  والوعـــظ  والنصـــح 
الأنمـــاط  بيـــن  التزامـــن  أو  والزوايـــا، 
المختلفـــة، والســـعي إلى الانتشـــار في 
مؤسسات الدولة ونشـــر أفكار الجماعة 
بها، واختـــراق أو دخول مجالات جديدة 
وقطاعات مهمة فـــي الدولة، وكان قطاع 
الاقتصـــاد ومنه القطـــاع المصرفي أهم 
الأمثلـــة الواضحة على ذلـــك، وتواصل 
والشـــباب  الشـــيوخ  بيـــن  الأجيـــال 
التمويل  مصـــادر  وتعدديـــة  الجماعـــة، 
عبر جملة المشـــروعات والشركات التي 
أنشـــأتها الجماعـــة، إضافة إلـــى القيام 
بحمـــلات لجمـــع التبرعـــات الداخلية 

والخارجية.
وسعت جماعة الإخوان 
إلى خلق قاعدة اقتصادية 
متنامية، تتوازى معها شبكة 
من المؤسسات الخدمية 
والإعلامية المساندة، 
وامتلاك القدرة 
الفائقة على الانتقال 
السريع من الإطار 
الخاص إلى العام 
ومن السياق النوعي 
الفئوي إلى المجتمعي 
الجماهيري، وتطوير 
الوسائل والمناهج بما 
يتناسب مع كل مرحلة، 
وتطوير الهيكل الإداري 
والبحث عن الشرعية 
القانونية للجماعة.

عنـــد هذا الحـــد يطرح 
الواقع ســـؤاله الأساســـي، 

وهو هل حقًا كَرِهَ تنظيم الإخوان وقادته 
الرســـميين في الداخل والخارج الرئيس 

الأسبق حسني مبارك؟
بالتأكيد تقودنا المعطيات الســـابقة 
إلى أن عصـــر مبارك منـــح للإخوان كل 
الفرص، لإحداث نقلـــة نوعية في هياكل 
وحركة وانتشار واقتصاد التنظيم على 
كافة المستويات، وهو ما تم على الرغم 
من توصيف نظام مبارك للإخوان بأنّهم 

جماعةٌ محظورة.
وبالرجوع للاتفاق الذي أعلنه عضو 
مكتب الإرشـــاد الســـابق، محمد ســـعد 
الكتاتني، علـــى إحدى القنوات الخاصة 
إبان الثمانية عشـــر يومًا التي شـــهدها 
ميـــدان التحريـــر عقب انـــدلاع ثورة 25 
ينايـــر 2011 وأفضت إلـــى تنحي مبارك، 
نكتشـــف أن الكتاتني أعلـــن أن التنظيم 
وافق علـــى خارطة الطريق التي طرحها 
نائـــب الرئيس عمـــر ســـليمان (في ذلك 
الوقـــت)، ولم يكن منها تنحية مبارك عن 

منصبه.

مناورات 25 يناير 

أن  جيـــدا  يعـــون  الإخـــوان  كان 
اســـتمرار الرئيـــس مُبـــارك وقتها حتى 
نهاية فترتـــه، يمثل فرصة لإعـــدادٍ أكثر 
دقة لتمكيـــن يدوم، وهو ما تم جزء كبير 
منه أثنـــاء حكـــم مبارك وتحت ســـمعه 

وبصره. 
وعقب هذا الإعـــلان أصدرت القيادة 
عمليـــات  لغرفـــة  تعميمـــا  التنظيميـــة 
الميـــدان التنظيميـــة، والتـــي كان على 
رأســـها أســـامة ياســـين، حمل مطالبةً 
للقواعـــد بمغادرة الميـــدان، وهو ما بدأ 
يحدث مســـاء 1 فبراير 2011، لولا وقوع 
الجمل“،  بـ“موقعة  المشـــهورة  الأحداث 

فتغيرت مجريات أمور كثيرة.
أخيرًا كان كاتب هذه الأســـطر شاهد 
عيان على موقف قيادات مكتب الإرشـــاد 
المُغازِل للرئيس الأسبق مبارك، وأهمها 
برقيـــة التعزية في حفيـــده، والتي قُمتُ 
بصياغتها باســـم المرشد السابع مهدي 
عاكف في مايو 2009، وشـــملت الرئيس 
وعلاء مبارك وحرمه وعائلة راســـخ (جد 

الفقيد لوالدته). 
وفـــي 28 مـــارس 2010 أرســـل محمد 
بديع، المرشـــد الثامن، برقية تهنئة إلى 
الرئيـــس عقـــب عودته مـــن ألمانيا بعد 
رحلة علاجية، جاء فيها ”الســـيد رئيس 
الجمهورية محمد حسني مبارك.. نهنئ 
ســـيادتكم بســـلامة العودة إلـــى أرض 
الوطـــن؛ بعـــد أن مَنَّ اللـــه عليكم بنعمة 
الشـــفاء، داعين الله عـــز وجل أن يحفظ 
مصـــر وأهلها من كل ســـوء، وأن يجمع 
أبناء الوطن جميعًا قيادة وشـــعبًا على 

خير ما يحب ربنا ويرضى“.
تحولـــت هذه المواقـــف المُعلنة إلى 
النقيض، بمجرد أن وجد تنظيم الإخوان 
فرصة للانقضاض على الرئيس الراحل، 
أملاً فـــي أن يرثوا تركتـــه، ليبلغوا بها 
تمكينا ســـاهم في صناعة أدواته مبارك 

شخصيًا.

إسلام سياسي
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مبارك والإخوان.. عقود من الخديعة السياسية المتبادلة
رحيل الرئيس السابق فضح الازدواجية التي أدار بها التنظيم العلاقة مع حكم مبارك

ــــــم الإخواني أية فُرصة تؤكد حضوره في المشــــــهد، وأمام  لا يُفــــــوّت التنظي
حدث مثل وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تفرض الحسابات 
التنظيمية نفســــــها، لتنتج ازدواجية في الموقف بين الرسمي والإعلامي، إذ 
ــــــم الصمت المطبق على قيادة الإخوان الموزعة بين إنجلترا وتركيا وقطر  خيَّ
ومصــــــر، فيما تصدّر المشــــــهد خطاب إعلامي غير رســــــمي، وآخر قاعدي 
يتدحرج عبر اللجان الإلكترونية والقواعد. وكلاهما لا يطرح موقفا إخوانيا 

رسميًا من مبارك.

 ازدواجية بين معلن المواقف ومضمرها 

عبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

ن الشش ل ل ال
ري ب

عبد
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  النجاح الكبير الذي حققته مســـرحية 
يرما للكاتب الإســـباني فيديريكو غارثيا 
لـــوركا، التي عرضتها فرقة روح في قاعة 
”ســـيفيرو أوشـــوا“ في طنجـــة باللَّهجة 

المغربية شـــجعها لعرضهـــا مجددا في 
”قاعة بهيني“ بمعهد ســـرفانتس بالرباط 

مؤخرا.
يونـــس  إعـــداد  مـــن  المســـرحية 
بنشقرون ومحسن زروال وإخراج يونس 
بنشـــقور، وتمثيل خلود محيي، الخنساء 
محمد  البوشـــري،  إلياس  الشـــحموطي، 
الزين، أســـامة لعروسي، جناح سربوتي، 

وأشرفت على الموسيقى سارة عريش.
معانـــاة  عـــن  المســـرحية  تحدثـــت 
قاليـــد المتخلفـــة في  القرويـــات مـــن التَّ
الأندلس جنوب إســـبانيا في الثلاثينات 
من القرن الماضي. وطرحت مشـــاهدها، 
ما كانت تتعرض له النســـاء من اضطهاد 
بدني ونفسي في ظل ظروف أعراف بالية 
قيـــدت المـــرأة وجعلتها حبيســـة البيت 

قاليد. والتَّ
مســـرحية ”يرما“ هي الجـــزء الثاني 
من الثلاثية الريفية للشـــاعر الإســـباني 
ـ 1936) فقد أتت بعد  غارثيـــا لوركا (1898 ـ
”عـــرس الدم“ وتلتها ”بيـــت برناردا ألبا“ 
والثلاثيـــة تتحدث عن الريف الإســـباني 
فـــي فتـــرة ســـيادة المعتقـــدات الدينية 
والخرافات والشـــعوذة، والنظـــر للمرأة 
كجـــزء مما يملكـــه الرجـــل. وأن تخضع 
قاليد والأعراف  تصرفاتها لما تمليـــه التَّ
يـــف، وإلا فيتم اعتبارها  الســـائدة في الرِّ
امرأة مارقة على زوجها وعلى المتعارف 

يف. عليه في الرِّ
بـ“يرما“  المســـرحية  أحـــداث  تبـــدأ 
الزوجة والعاشـــقة، التي كانت ومازالت 
مُلهمة للكثيرين ممن نادوا بحرية المرأة 
من النســـاء والرجال طوال زهاء تسعين 
عامـــا الماضية في إســـبانيا والعالم إلى 

اليوم الحالي.
باللَّهجـــة  العـــرض  أهميـــة  وتأتـــي 
المغربيـــة من كونها ناقشـــت العديد من 
القضايـــا التـــي تهـــم المـــرأة المغربية، 
كزوجـــة، وعاملة في فلاحـــة الأرض إلى 
جانب زوجها، ونظرة المجتمع للنســـاء 
العاقـــرات، والتعامـــل مـــع مشـــكلة عقم 

الرجل بالخرافة والدجل والأعشاب.
مثلـــت خلـــود محيـــي دور ”يرمـــا“ 
السيدة الريفية التي تعيش ضمن تقاليد 
اجتماعيـــة تفرض عليها أن تعيش ضمن 
إطارهـــا وعليها أن تقبل قدرها مهما كان 
ســـيئا، ومواجهة اختيارهـــا الحر في ما 
تعيشه، ومن تتعامل معه، وما تلبسه وأي 
ســـلوك تســـلكه. فهي منبوذة من زوجها 
خوان، مثـــل دوره محمد الزيـــن، العقيم 
والجشـــع وأهله، وكانت تأمل بطفل يملأ 
عليهما فراغ حياتهما، لكن الزوج يتظاهر 
بأنه مشغول دائما بمزرعته وقطيعه لئلا 

تكتشف زوجته عقمه.
تأخر حمل ”يرما“ جعلها مدار حديث 
أهل القرية، ونعـــت جاراتها لها بالعاقر، 
وعوملت من قبل أخـــوات زوجها كأرض 

جدباء لا نفع يأتي منها.
”يرما“  مأســـاة  تحكـــي  المســـرحية 
الزوجـــة الجميلـــة، التـــي تزوجـــت منذ 
ســـنتين وبضعة أيام، لكنها لم تهنأ بيوم 
ســـعيد مع زوجها، فهو دائم السهر على 
الأرض، ويقضـــي ليله قريبـــا من مزرعته 
لئـــلا تُســـرق حصته مـــن الميـــاه. وفي 
النهار يكون مشـــغولا بتنمية قطيعه من 

الأغنـــام والماعز، ويطمـــح لامتلاك قطيع 
جاره ”فكتور“، مثل دوره إلياس بوشري، 
وهو أيضـــا مصـــدر غيرة لخـــوان، لأنه 
كان صديـــق طفولة وصبـــا زوجته. وكان 
فكتور مثالا للشـــاب المحب للحياة، الذي 
يمضي أوقاته في الغنـــاء والفرح، وكان 
يشعر بالمرارة لأجل يرما، وما تعانيه من 

إهمال زوجها لها.
  مشـــاهد المسرحية نقلت لنا أحزانا 
وانفعالات نفســـية متكـــررة لـ“يرما“ بين 
الأمل وفقدانه بالحمل من زوجها بســـبب 
انشغاله عنها، وجشعه في امتلاك المال. 
وتحـــاول أن تعـــزي نفســـها بالخياطـــة 
والتطريز، لتتناسى تقصير زوجها معها 
والحديث مـــع جاراتها والفرح بأطفالهن 
وحملهـــن الجديـــد، معتقـــدة أن الفتيات 
اللاتـــي يترعرعن في الريـــف مثلها تغلق 
كل الأبـــواب دونهـــن، وكل شـــيء يصبح 
نصف كلمات ونصف إشارات. فهي ترى 
من العار التكلم عما تعانيه كامرأة وتذكر 
أمام الآخرين إهمـــال زوجها لها، وعليها 
ألا تبث شـــكواها إلـــى أحد لئـــلا تعتبر 

امرأة بلا أخلاق.
عجائـــز القرية كلما  وتســـأل ”يرما“ 
صادفتهـــن في طرقـــات القريـــة، لمعرفة 
كيف يمكنهـــا جذب زوجها لهـــا، وجعله 
مهتما بها كباقي الزوجـــات، لكي تنجب 
منـــه الطفل الذي تتمنـــاه، لكن كل واحدة 
من هاته العجائز تتصرف وكأنها طبيب 
شـــحيح يضنُّ بمعلوماته على مريضاته 

اللاتي يقتلهن العطش للأمومة.
وقدمت خـــلال العرض مقاطع غنائية 
مـــن التـــراث الأندلســـي والمغربـــي من 
كواليس المســـرح من أداء سارة عريش. 
وســـاهمت هـــذه المقاطـــع الغنائية في 
إثراء العـــرض، وقربت بين الجغرافيتين 
الأحداث  وجعلت  والمغربية،  الإســـبانية 
تبـــدو وكأنها تقع اليـــوم في مكان ما من 

الوطن العربي.

اســـتخدم المخرج الثنائي: الشيطان 
والمـــلاك، مثلـــت دور الملاك الخنســـاء 
الشـــحموطي، من خلال حركات الجســـد، 
للتعبيرعـــن أمنيات الأمومة لـــدى يرما، 
وقامت بنثر الحليب على الأرض للتدليل 
علـــى رغبـــة يرمـــا بالأمومـــة. ومثل دور 
الشـــيطان أسامة لعروســـي، وكان ينشر 
الغبـــار الأبيض أمـــام يرمـــا، معبرا عن 
آمالهـــا المحبطة، ومشـــيرا لها بضرورة 
ارتكابهـــا لجريمتها بقتل خـــوان العقيم 
للخلاص من حياة الـــذل والمعاناة التي 

تعيشها معه ومع أسرته.
الثنائـــي الملاك والشـــيطان كانا في 
المســـرحية رمزين موفقين لصراع الخير 
والشر في شـــخصية يرما. ومثّلا ما كان 
يؤمن بـــه الريفيون في إســـبانيا في تلك 
الفتـــرة التاريخيـــة من التخلـــف والأزمة 
الاقتصاديـــة، التـــي كانـــت تعانـــي منها 

بلادهم في الثلاثينات.
تنتهـــي مســـرحية يرمـــا التراجيدية 
بخنـــق الزوجـــة لزوجهـــا خـــوان حتى 
المـــوت، لتنهـــي بذلك معاناتهـــا مع ذلك 
الـــزوج الـــذي مثل لها كل ما عاشـــته من 

أحزان وإحباط.

تراجيديا «يرما» الإسبانية 

باللهجة المغربية في الرباط

زوجة تبحث عن خلاص

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

 الشــارقة – ينتظـــم الملتقـــى الفكري 
المســـرحية  الشـــارقة  لأيام  المصاحـــب 
فـــي دورتها الـ30، والتـــي تتواصل خلال 
الفتـــرة مـــن 29 فبراير الجـــاري وحتى 6 
مـــارس المقبـــل، تحت عنوان ”المســـرح 
والبحـــث الأكاديمـــي اليوم: الإشـــراقات 

والإشكاليات“.
البحـــث  واقـــع  الملتقـــى  ويناقـــش 
الأكاديمي المعني بالمســـرح، المنجز في 
كليات الدراســـات العليا، على مســـتوى 
للتعرف  والدكتوراه،  الماجستير  درجتي 
على حجـــم إقبال الباحثين على دراســـة 
هـــذا الفن، الـــذي صار موضوعـــا للعلم 
في فترة متأخرة مـــن تاريخه، وللوقوف 
على الموضوعات والمناهج والتوجهات 
الغالبـــة، فيمـــا ينجـــز مـــن أبحـــاث في 

اختصاص المسرح.

كمـــا يكشـــف الملتقى إلـــى أي درجة 
يبدو البحث المسرحي الأكاديمي مواكبا 
للممارســـات والظواهر والأنشـــطة التي 
تشـــهدها الســـاحة المســـرحية العامة، 
والدولـــي،  المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى 
وكيف تجاوبت حركة البحث المســـرحي 
الأكاديمـــي العربي مع الطابـــع المتعدد 
يضـــم  باعتبـــاره  للمســـرح  والمتنـــوع 
مجـــالات فنية عدة ”التمثيـــل، والإخراج، 
والتأليـــف، إلخ“، وبصفتـــه الحيوية في 
التداخـــل والتقاطع مـــع مختلف قصص 
وقضايا الحيـــاة وصورهـــا الاجتماعية 

والسياسية والفكرية والعلمية.
ويتطرق الباحثون في محاور مختلفة 
إلى حجـــم ونوعية ما ينجـــز من أبحاث 
أكاديميـــة موضوعها المســـرح في ضوء 
الثورة التكنولوجية، وما استحدثته من 

قنوات وأساليب للحفظ والنشر المكتبي، 
ـــرته مـــن طـــرق الوصـــول إلى  ومـــا يسَّ
وإدارتها  والصور،  والوثائق  المعلومات 

وتحليلها.

وتشـــارك في الملتقـــى مجموعة من 
أكاديميي المســـرح العربـــي، وهم أحمد 
شـــنيقي وإبراهيم نـــوال مـــن الجزائر، 

وهشـــام بن عيســـى ومعـــز المرابط من 
تونـــس، وزيـــاد عـــدوان مـــن ســـوريا، 
والباحـــث المصـــري مدحـــت الكاشـــف، 
ومسعود بوحســـين من المغرب، وعقيل 
مهدي من العـــراق، وفراس الريموني من 

الأردن.
وتســـتمر فعاليـــات الملتقـــى يومي

1 و2 مارس المقبـــل، بمقر إقامة ضيوف 
المهرجان.

وتشهد أيام الشـــارقة المسرحية في 
دورتها الجديدة مشـــاركة 13 عرضا، كما 
تستضيف مجموعة من الندوات والورش 

التدريبية.
ويشـــهد يومهـــا الافتتاحـــي إعـــلان 
الأسماء الفائزة بجائزة الشارقة للتأليف 
المســـرحي ”كبار“، فيما تســـلم الجوائز 

للفائزين في حفل الختام.

ملتقى فكري إماراتي عن المسرح والأكاديميا

المسرحية تحكي مأساة 

زوجة جميلة، تزوجت 

منذ أكثر من سنتين 

لكنها لم تهنأ بيوم سعيد 

مع زوجها

مـــروة  التونســـية  المخرجـــة  قدمـــت   
المناعي مؤخرا عملها المســـرحي الجديد 
”اســـم الأب“، وهـــو مـــن إنتاج مؤسســـة 

المسرح الوطني التونسي.
تبدأ مســـرحية اســـم الأب بشـــابين 
مقيديـــن مـــن رأســـيهما بلحـــاف يغطي 
وجهيهمـــا، ومكبلـــين إلـــى كرســـي على 
جانب الركح، لحاف ربما كما قال بعضهم 
هو مشـــيمة الولادة، وربما هو غشـــاوة 
فحســـب، مـــن تحتهـــا يتنفس الشـــابان 
بصعوبة، أنفاســـهما متســـارعة، إلى أن 
تندلع المواجهة بينهمـــا، ويفترقان ليبدأ 

العرض.
بعد  شـــقيقتهما  تجمعهما  شـــقيقان 
غيابهمـــا الطويـــل عـــن منـــزل أبيهمـــا، 
للحديث حـــول الوصية بعـــد وفاة الأب. 
المكان غير معلـــوم والزمن كذلك، عدا أنه 
ليل. وبعد الشـــقيقين يصل شاب ثالث، لا 
أحد يعرف من يكون، وفتاة أخرى شـــقية 
أو مجنونة، هي شـــقيقتهم التي تســـكن 
المنزل. المنـــزل الغريب الـــذي وصل إليه 
الجميـــع بصعوبة، فيما دخوله لا يشـــبه 
خروجه، لـــذا كل من دخل المنزل عجز عن 
الخـــروج منه. وبقي الجميـــع في انتظار 

قراءة الوصية.

الأب بـــلا اســـم، لكنـــه كان الحاكـــم، 
صاحـــب الســـلطة، الآمـــر في كل شـــيء، 
وابنـــاه كل منهما يحاول وراثة عرشـــه. 
لا يهم شـــيء عن الأب كيـــف عاش فترته 

الأخيرة، المهم وراثة سلطته.
لا نعرف من يكـــون الأب، لكنه محور 
العمل المســـرحي. إنه الرمز الأســـطوري 
الـــذي ولدتـــه المخرجة في العمـــل بأكثر 
من شكل، فبعيدا عن الأبوة البيولوجية، 
الأب هو الســـيد، هـــو الناحـــت لأبنائه، 
ثقافتهـــم  تكـــون  التـــي  الخفيـــة  اليـــد 
وشـــخصياتهم ورؤاهم وحتـــى أمراض 

الأب المتوارثة.

فـــإذا كان ”الأب يخفي أخطـــاء ابنه، 
كمـــا يقول  والابـــن يخفي أخطـــاء أبيه“ 
كونفوشيوس، فإننا هنا أمام  أب متسلط، 
أفرغ أبناءه من ذواتهم، على اعتبار أنهم 
عاجـــزون عن معرفـــة مصلحتهـــم بينما 
يســـطر لهم هو مصائرهم، وهذا ما جعل 

الأول مجرد مدمـــن والثاني مجرد محب 
للسلطة متعطش للبطش أكثر من أبيه.

المســـرحي  العمـــل  فـــي  الأب  ليـــس 
شـــخصية فحســـب، بل  هو فكـــرة، فكرة 
مســـتمرة في التشوه من جيل لآخر، فكرة 
تتناســـل وتتغير إلى الأسوأ على سوئها 

الأول.
من هو الأب؟ هذا مـــا يحاول معرفته 
الأبناء، فـــي محاولة لإعادة معرفة أبيهم، 
لكل منهم صورة عنـــه، لكن أغلبها صور 
ســـلبية، صور الباطش. لكـــن ما يهم هو 
إرثـــه. وهذا مـــا يثبته مشـــهد العشـــاء 
الجماعـــي، الـــذي يأتي فـــي انتظار فتح 

الوصية.
 الجميـــع يبحث عـــن إرثـــه وينتظر 
قـــراءة الوصيـــة. بينما الشـــاب الدخيل 
مقحـــم فـــي الأحـــداث، ويبدأ فـــي علاقة 
أخـــرى مع الأخـــت الكبرى، التي تســـكن 

المنزل وتحفظ أسراره.
يبـــدأ الشـــاب والفتاة رحلـــة لعب لا 
تنتهي إلا بوقوعهما في الحب، واكتشاف 
الأخت الثانية لهما في وضع حميم، وهنا 

تصرخ وتنهار.
الشـــاب ليس إلا الأخ الثالث، ابن غير 
شـــرعي للأب، والفتاة التي وقع معها في 
الحب هي أخته. ويجد الأشـــقاء أنفسهم 
”علـــى الحافـــة بين عالـــم ينهـــار خلفهم، 
وعالم لم يتشـــكل بعـــد أمامهم“، على حد 
قول درويش، وهذا ما يعيدنا إلى  صراع 

أكثر دموية.
هنـــا يأخذ الصـــراع منحـــى آخر، لا 
الفتـــاة مذنبة ولا الشـــاب أيضا. كلاهما 
وقع فـــي حب الآخـــر. وهنا ســـؤال آخر 
تطرحـــه المســـرحية في تفريـــع آخر، هو 
مســـألة الحـــب وممارســـته، الجســـدان 
المتعانقـــان فـــي نشـــوة بينما لا شـــيء 

يحـــرم ذلك، غير المعرفـــة بعلاقة الأخوة. 
إنـــه الوعي ما يخط ما يجـــوز ولا يجوز 
منـــذورة  الطبيعـــة  الطبيعـــة،  وليســـت 
بأكملها للحب والتآخي والتلاحم، بينما 

الوعي هو ما يخلق التفرقة والقطيعة.
يرقى ما اقترفه الأخ الثالث إلى مرتبة 
الجريمة في نظر شـــقيقيه، والمأســـاة في 
نظـــر أختهم الكبرى، ما يحـــول الصراع 
بـــين الإخوة إلى دائرة أخـــرى، صراع له 
للتخلـــص من الأخ  مبـــرره ”الأخلاقـــي“ 
الثالـــث، ومن ثـــم الصـــراع الثنائي على 

عرش الأب المشوه.
العمل في مجمله تمثـــل ذكي لتفريع 
صـــورة الأب حمالة الأوجـــه منذ أوديب 
وإلكتـــرا، فتعيـــد المخرجـــة تمثـــل عقدة 
أوديب بشـــكل آخر، فإن كان أوديب أحب 

أمه فأوديب الجديد أحب أخته الكبرى.
إنهـــا اللعنة التي لا تنتهي في صراع 
الإخـــوة على العـــرش الوهمـــي، وقتلهم 
لبعضهم البعض وتشـــويه التاريخ كلما 

تقدم أكثر إلى الأمام.
يبقى أن نشـــير إلـــى أن أداء الممثلين 
لم يكن مقنعـــا كثيرا، فبدا بعضهم وكأنه 
يصرخ في مواضع لا تســـتحق الصراخ، 
إضافـــة إلى طـــول مدة العرض نســـبيا، 
حيث يمكن تكثيفه أكثـــر، والتركيز أكثر 
علـــى شـــخصية الشـــقيق الثالـــث التي 

تستحق جهدا أكبر لرسم ملامحها.
الأب“  ”اســـم  مســـرحية  أن  ونذكـــر 
دراماتورجيا نص وإخراج: مروة المناعي، 
وبمشـــاركة ممثلين من المســـرح الوطني 
الشـــاب هم كل من زينب الهنشيري، مريم 
بـــن يوســـف، عبدالحميد نوارة، ســـليم 
وســـينوغرافيا  الحامدي.  أديـــب  الذيب، 
شـــادلي عطاالله ومساعد الإخراج محمد 

سليم عياري.

أوديب تونسي يقع في غرام محرم

عشاء غير كل شيء

الولادة الصعبة علاقة محرمة

«اسم الأب» يتوارثه الأبناء ويتشوه من جيل لآخر

ــــــم النفس والفنون  الأب أكثر الشــــــخصيات التي اشــــــتغل عليها الأدب وعل
بصفة عامة وحتى الأســــــاطير والحكاؤون والسياســــــيون، إنها شــــــخصية 
ــــــة وحمالة وجوه، شــــــخصية أقرب إلى الفكــــــرة منها إلى كونها لحما  مركب
ودما، شخصية قد لا يكفيها اسم، وهذا ما قدمته المخرجة التونسية مروة 

المناعي في عملها المسرحي ”اسم الأب“.

ــــــت برناردا ألبا“  ــــــت ثلاثية لوركا المســــــرحية ”يرما“ و“عرس الدم“ و“بي مثل
ــــــي قدمتها فرقة  باللَّهجة المغربية وبأســــــماء أخــــــرى كـ“بنات لالة منانة“ الت
طاكون المغربية من إخراج سامية أقريو، وكذلك عرضت ”بيت برناردا ألبا“ 
تحت عنوان ”أنا وبناتي“ من اقتباس وإخراج دنيا بوطازوت، ومؤخرا أعيد 

تقديم مسرحية ”يرما“ إخراج يونس بنشقور.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

اللعنة تقود إلى صراع 

الإخوة على العرش الوهمي، 

وقتلهم لبعضهم بعضا 

وتشويه التاريخ كلما 

تقدم أكثر

باحثون يناقشون كيف 

تجاوبت حركة البحث 

المسرحي الأكاديمي 

العربي مع الطابع المتعدد 

والمتنوع للمسرح المعاصر



جائزة الشيخ زايد للكتاب

تعلن قوائمها في ثلاثة فروع

سعودي وكويتي يتألقان

في الأمسية العاشرة من «شاعر المليون»
  أبوظبي – أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب فـــي دورتها الرابعة عشـــرة عن 
القائمة القصيرة لفروع الثقافة العربية 
في اللغـــات الأخرى والترجمة والنشـــر 
والتقنيـــات الثقافية، حيث اشـــتمل فرع 
الثقافـــة العربيـــة فـــي اللغـــات الأخرى 
على خمســـة أعمال، بينمـــا بلغت قائمة 
الترجمـــة ثلاثـــة أعمال مترجمـــة، فيما 
نجـــد ثلاث دور نشـــر مرشـــحة في فرع 
النشـــر والتقنيات الثقافية من أصل 39 

ترشيحا.
وتضم القائمة القصيرة لفرع الثقافة 
العربيـــة فـــي اللغات الأخرى دراســـتين 
باللغـــة الألمانية ”لماذا لـــم توجد عصور 
وسطى إسلامية، تراث العصور القديمة 
بـــاور،  تومـــاس  للباحـــث  والشـــرقية“ 
الصادر عن دار ”سي.أتش بيك فيرلاغ“، 
2018، وكتـــاب ”ألـــف كتـــاب وكتاب من 

للباحث شـــتيفان فايدنر،  آداب الشرق“ 
الصـــادر عـــن دار ”كونفيرســـو“، 2019. 
ودراســـة في اللغـــة الفرنســـية بعنوان 
”المعتقـــدات فـــي المغـــرب الوســـيطي ـ 
تساؤلات حول الولاية في القرنين الرابع 
عشـــر والخامس عشـــر“ للباحثـــة نالي 
عمري والصادر عن دار ”ســـيرف“، 2019 
وباللغة الإنجليزية نجد كتاب ”ألف ليلة 
وليلة وسرديات القرن العشرين قراءات 
تناصّية“ للكاتب ريتشـــارد فان لوين من 
هولندا، الصـــادر عن دار بريل للنشـــر، 
2018. وكتاب بالإيطالية بعنوان ”الشبكة 
الصوفية. الأخوّة الإسلامية بين العولمة 
فرانشيســـكو  للباحـــث  والتقاليـــد“، 
ألفونســـو ليشـــيزي، الصـــادر عـــن دار 

”جوفونس“، 2017.

أمّـــا فـــرع الترجمـــة فتضـــم قائمته 
القصيرة كتاب ”المنطقة المعتمة: التاريخ 
الســـري للحـــرب الســـيبرانية“
 للمؤلف فرِد 
كابلان، ترجمة 
لؤي عبدالمجيد 
من مصر، 
الصادر عن 
المجلس الوطني 
للثقافة والفنون 
والآداب – الكويت 
2019، وهو 
مترجم من اللغة 
الإنجليزية إلى 
اللغة العربية. 
وكتاب 
”الإنسان 
الرومنطيقي“ 
للمؤلف جورج 
غوسدورف 
ترجمة محمد

آيـــت ميهوب من تونس، الصادر عن دار 
ســـيناترا ومعهد تونس للترجمة، 2018، 
وهـــو مترجم مـــن اللغة الفرنســـية إلى 
العربيـــة. ختاما بكتاب ”الشـــكوك على 
ترجمة  جالينـــوس لأبي بكـــر الـــرازي“ 
بولين كويتشـــيت من فرنسا وهو صادر 
2019، والمؤلف  عـــن غرويتلـــر برلـــين – 
مترجـــم مـــن اللغـــة العربية إلـــى اللغة 

الفرنسية.
أمّـــا عـــن فـــرع النشـــر والتقنيـــات 
الثقافيـــة، فتضم القائمـــة القصيرة كلاّ 
من مكتبة الإسكندرية في مصر، والمعهد 
الوطنـــي للغات والحضارات الشـــرقية 
بباريس، فرنسا ومجلة بانيبال في لندن 

– المملكة المتحدة.
يذكـــر أنّ فـــرع الثقافـــة العربية في 
اللغات الأخرى اســـتقبل 82 مشاركة هذا 
العام، أما فرع الترجمة فقد استقبل 170 
عملا بينما استقبل فرع النشر والتقنيات 

الثقافية هذا العام 39 ترشيحا.

  أبوظبــي – انتظمـــت علـــى خشـــبة 
مســـرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي، مساء 
الثلاثـــاء، الحلقـــة الثانيـــة مـــن المرحلة 
في  الثانيـــة لبرنامج ”شـــاعر المليـــون“ 
موســـمه التاســـع، البرنامج الذي تنظمه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في إطار 
إلى  الهادفـــة  الثقافيـــة  اســـتراتيجيتها 
صون التـــراث وتعزيز الاهتمـــام بالأدب 

والشعر العربي.
في بداية الحلقة أعلن مقدما البرنامج 
الإعلاميـــان أســـمهان النقبـــي وحســـين 
العامري عـــن نتائج تصويـــت الجمهور 
لشـــعراء الحلقـــة الماضية، حيـــث تأهل 
مـــن خلال التصويت الشـــاعران مزيد بن 
جدعان الوســـمي وأحمد بن عايد البلوي 
للمرحلـــة الـ12 من المســـابقة، وقد حصل 
الوســـمي على 67 في المئـــة من تصويت 
الجمهور، بينما نـــال البلوي على 66 في 

المئة.
والتقى في الحلقة، التي تعد الأمسية 
العاشـــرة من البرنامج، ســـتة شعراء من 
أربـــع دول عربية، وهـــم أحمد بن جدعان 
العازمي مـــن الكويت، وبرزان الســـحيم 
الشـــمري مـــن العـــراق، وحمـــود خلـــف 
القحطانـــي وخالـــد القصيـــري الجهني 
وزايد عايـــض الرويس من الســـعودية، 
ومبـــارك بالعود العامري مـــن الإمارات، 
ليقدمـــوا قصائدهـــم أمـــام أعضاء لجنة 
التحكيـــم المؤلفـــة مـــن الدكتور غســـان 
الحسن، والشاعر حمد السعيد، والأستاذ 

سلطان العميمي.
وبعـــد تقديمهـــم لقصائدهـــم تأهـــل 
بقرار مـــن لجنة التحكيم الشـــاعر أحمد 
بن جدعـــان العازمي من الكويت للمرحلة 
الثالثة من المسابقة، وذلك بحصوله على 

48 درجة من 50 درجة.

كما تأهـــل بقرار من اللجنة الشـــاعر 
خالد القصيري الجهني من الســـعودية، 
للمرحلة الثالثـــة بحصوله على 47 درجة 

من 50.

ويُذكـــر أن عـــدد الحلقات المباشـــرة 
لبرنامـــج شـــاعر المليون يبلـــغ 16 حلقة، 
ويتم تقســـيمها إلى أربـــع مراحل. حيث 
يتم في المرحلة الأولى مشاركة 48 شاعرا 
ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 
6 شـــعراء، ويتأهل منهم 3 شـــعراء بقرار 
من اللجنة وتصويـــت الجمهور، وصولا 

إلى المرحلة الثانيـــة والتي تتضمن أربع 
حلقات، يشـــارك في كل منها أيضا ســـتة 
شـــعراء ليتأهل في نهايتها 12 شـــاعرا، 
والمرحلـــة الثالثـــة تضم 12 شـــاعرا يتم 
تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية 

كل منهما 3 شعراء.
أما المرحلة الرابعة (الأمســـية نصف 
الشـــعراء  خلالهـــا  فيقـــدم  النهائيـــة)، 
قصائدهـــم أمـــام لجنة التحكيم وتســـند 
إليهم درجات من 30 في المئة دون استبعاد 
أي من المتســـابقين، ومن ثم ينتقلون إلى 
مرحلـــة التصويـــت التـــي تســـتمر لمدة 
أســـبوع ولها نســـبة 40 في المئـــة، وفي 
النهائية)،  (الأمســـية  الخامســـة  المرحلة 
يعود الشـــعراء الستة ليقدموا قصائدهم 
أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات 
من 30 في المئـــة. ليتم جمع درجات لجنة 
التحكيـــم لآخر أمســـيتين بمجمـــوع 60 
في المئـــة، بالإضافة إلى نســـبة تصويت 
الجمهـــور 40 في المئـــة، ويرتب الفائزون 

بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.

الحلقة الثانية من المرحلة 

الثانية لمسابقة «شاعر 

المليون» شهدت تنافس 

ستة شعراء من أربع دول 

عربية
جائزة الشيخ زايد للكتاب 

تعلن قائمتها في فروع 

الثقافة العربية والترجمة 

والنشر في دورتها الـ14
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 لا نذكر في ما اســـتمعنا إليه من أغان 
عربية سوى قصائد فلسفية أدّاها بعض 
المطربين، مثل قصيد ”الطلاســـم“ لإيليا 
أبوماضـــي التـــي لحّنها وأداهـــا محمد 
عبدالوهـــاب فـــي فيلـــم ”رصاصـــة فـــي 
عـــام 1944، وأعادهـــا عبدالحليم  القلب“ 
عـــام 1962،  حافظ فـــي فيلـــم ”الخطايا“ 
للباكســـتاني  أو قصيـــد ”حديث الروح“ 
محمد إقبال الذي ترجمه عن الأردية نثرا 
أحد علماء الأزهر، ثـــم قام الصاوي علي 
شـــعلان بصياغته شعرا في قصيد خلّده 

السّنباطي وأمّ كلثوم.

ولا شكّ أننا سنعثر على ما يماثلهما 
فـــي الأغاني العربيـــة والغربية لو أمعنّا 
البحث، ولكن أن يؤلّف فلاسفة ومفكرون 
وباحثون في مختلف العلوم الإنســـانية 
قصائـــد بغـــرض تلحينهـــا وأدائها أمام 
الجمهور، وإخضاعها لقرار لجنة تحكيم 
كما هو الشأن في ”ذا فويس“، فهذا ما لم 

نعهده حتى في بلاد الغرب.

برنامج فلسفي

تقوم الفكرة على الجمع بين الفلسفة 
والموسيقى والفكاهة، في عرض ترفيهي 
ينظر إلى الفلســـفة كوسيلة لفهم مشاغل 
الناس، ولكن بعيدا عن صرامة المفكرين 
وجدّيتهـــم، يعقبـــه نقاش عن المســـائل 
ماسّيمو  وصاحبها  الراهنة.  المجتمعية 
فورلان هو رجل مســـرح سويســـري من 

أصـــول إيطاليـــة، ســـبق أن قـــدّم عرضا 
عـــن ”أبجديات“  عنوانه ”أبطـــال الفكر“ 
جيل دولوز دام أكثر من عشـــرين ساعة، 
وقـــد اســـتعان منـــذ انطـــلاق مشـــروعه 
بالمؤلفة والمخرجة المسرحية الفرنسية 

كلير دوريبوبيير.
طـــوال ســـنتين، عمـــل عـــدة مثقفين 
أوروبيين من بلدان مختلفة، من فرنســـا 
النرويـــج  إلـــى  وإيطاليـــا  وسويســـرا 
وكرواتيا والبرتغال وليتوانيا على إعداد 
أول مســـابقة للأغنيـــة الفلســـفية، على 
طريقة أوروفيزيون، ولكن للنقد التحليلي 
والجدل الفكري خـــارج الأطر الأكاديمية. 
وقد تجنّد للمســـابقة أحد عشر فيلسوفا 
للتأليـــف فـــي الحقـــول التي يشـــتغلون 
عليهـــا، مـــن الرومانســـية الألمانية إلى 
أزمـــة المهاجريـــن أو الكـــوارث البيئية، 
وأحد عشـــر موسيقارا من المعهد العالي 
للموســـيقى بلوزان السويسرية لتلحين 

الأغاني، وأدائها على الخشبة.
حفـــلات  فـــي  الحـــال  هـــي  وكمـــا   
أوروفيزيـــون تمّ إعـــداد بلاتو يليق بهذا 
الحدث، مع أضواء وشاشات، وكاميرات 
متنقلة، ومقدمة برامج شـــهيرة هي نينا 
نيغـــري، ولجنة تحكيم مؤلفة من مفكرين 
ومفكـــرات تتجـــدد كل ســـهرة، وتتولـــى 
مناقشـــة كلمـــات الأغنية، وتحلـــل فكرة 
مؤلفها، وتصوّت مـــع الجمهور لاختيار 

الأغنية الفائزة.
وقد ســـاهمت في العـــرض الأول عدة 
وجـــوه بـــارزة كعالـــم الأنثروبولوجيـــا 
السويســـري مـــن أصول تونســـية منذر 
البلجيكية  العلوم  وفيلســـوفة  الكيلاني، 
فنســـيان ديبـــري، والمـــؤرخ الفرنســـي 
فيليـــب أرتييـــر، والفيلســـوفة الإيطالية 
ميكيـــلا مارزانـــو، والفيلســـوف وعالـــم 
التحليل النفسي السلوفيني ملادن دولار، 
فصاغوا قصائد حول الاختلال المناخي 
والطبيعة، والاستهلاك، وسبل المقاومة، 
وأشكال الأمل، والرأسمالية كشكل مكتمل 
لأكل لحـــوم البشـــر… ليضعـــوا التأمـــل 
الفكري في صميم الجدل العام، ولاسيما 
فـــي هـــذا الظرف الـــذي يشـــهد تحولات 
عميقـــة وصعـــودا خطـــرا للشـــعبويّات، 

فالنقاش عادة ما ينحو منحى فكريا أكثر 
منه موســـيقيا. وكل نص يناقش مباشرة 
علـــى البلاتـــو، من طـــرف لجنـــة تحكيم 
تنتخب في كل مدينـــة يتم فيها العرض، 
بينمـــا يـــؤدي مغنيان القصيـــد في لغته 
الأصليـــة، مـــع بث الترجمة على شاشـــة 

ضخمة.

بين مرحب ورافض

كان التتويـــج فـــي الـــدورة الأولـــى 
من نصيـــب البلجيكية فنســـيان ديبري، 
الأســـتاذة بجامعـــة لييـــج البلجيكيـــة، 
بقصيـــد طالعـــه ”هل يبقى لنـــا ما يكفي 
مـــن الريبة/ كـــي نحفـــظ للممكنات أملا 
ضئيـــلا؟/ هـــل يبقـــى لنـــا مـــن الخيال، 
بقـــدْر المعتـــاد/ كـــي نـــرى الحُباحـــبَ 
تلمع فـــي الظلام؟“، وهي مـــن أوائل من 

اهتمـــوا بالإيثولوجيـــا (علـــم الأخلاق) 
لدى الحيـــوان، ولو أنها ســـخرت لاحقا 
مـــن أكاديمية هـــذا المبحث، وقد رصعت 
أغنيتها بصور وعبارات مســـتوحاة من 
مدونـــة دونا هـــاراوي، وفرجينيا وولف، 

وأنّا تسينغ.
أما ميكيلا مارزانـــو، ممثلة إيطاليا، 
فقد كتبت عن عـــدم اكتمال الوجود قائلة 
”حتـــى لو كنّـــا كلُّنا قابليـــن للعطب/ فلا 

ـــر كرامتَنـــا/ إنهـــا  شـــيء يمكـــن أن يدمِّ
هشاشة الوجود/ وعجزُنا عن أن نكون“.

وقد اختلف المتابعون في الحكم على 
هذه المبـــادرة، منهم مـــن رأى أن الوقت 
حان كي يهجرَ الفكر الأماكن المؤسساتية 
للمعرفة ويلامس من هـــم بعيدون عنها، 
ويكـــفَّ الترفيـــهُ عـــن تنويـــم الجماهير 
وصرفها عن السياسة، وعبّر عن سروره 
بتوصـــل النظـــر الأكاديمـــي أخيـــرا إلى 

إثارة حماسة مشـــتركة. ومنهم من انتقد 
بشـــدّة هذا التوجّه، واستحضر بورديو 
فـــي تحذيره مـــن مجتمع الفرجـــة الذي 
يشـــوّه كل شـــيء، ويحوّل أنظار الناس 
عـــن مشـــاغلهم الحقيقيـــة. فالعرض في 
نظر هذا الفريق كان اســـتهزاء بالفلسفة، 
وسخرية من المفكرين والمثقفين بعامة، 
باســـم دمقرطة ثقافية مزعومة، تستبيح 

كل شيء لجلب الأضواء.
هـــذا الخـــلاف قديم قـــدم الفلســـفة 
نفســـها. فهيغـــل كان يعتبـــر ســـخرية 
دعاتهـــا  لأن  مدمّـــرة،  الرومانســـيين 
المحتمل  ويفضّلـــون  الواقـــع  يرفضون 
مجايلـــه  رأي  وهـــو  الافتراضـــي،  أو 
شـــليغل تقريبا، وكان هـــو أيضا يعتبر 
أن الســـخرية ميتافيزيقية لأنها لا تأخذ 
الواقع مأخـــذ الجِدّ. بينما كان ســـقراط 
يستعملها بطريقة بيداغوجية، فيتظاهر 

بأنه لا يفهم شيئا حتى يدفع محدّثَه إلى 
الإعراب عن أفكاره المســـبقة والاعتراف 
بجهلـــه. كذلك كيركيغارد، وكان قد صرّح 
بأن لا وجود لحياة بشـــرية حقيقية دون 
ســـخرية، وأضـــاف أنّهـــا جدّية بشـــكل 
لا يمكـــن معـــه إجلاؤُها. أمـــا فلاديمير 
ينكيليفيتـــش فيذهب أبعد من ذلك، حيث 
أكّـــد أن الســـخرية مشـــوبة بالجـــدّ، لأن 
الفكاهة الخالية من خلفية جدية لا تكون 

ساخرة بل مجرد هُزْأة.
لا نـــدري هل يكتـــب لهـــذه المبادرة 
الدوام، وهي تتنقل عبر المدن الأوروبية، 
وســـواء أيّدناهـــا أو انتقدناها، فلا نملك 
إلا أن نعتـــرف بـــأن أصحابهـــا يبتكرون 
ويبحثـــون عن ســـبل غيـــر مطروقة، وأن 
شـــخصا علـــى درّاجـــة يذهـــب أبعد من 
مثقفَيْـــن جالسَـــيْن إلى طاولـــة، فالحركة 

كون عاقر. وَلود والسُّ

والآن.. جاء دور الفلاسفة للتنافس على تأليف الأغاني

هل يكتب لهذه المبادرة الدوام

 يجتمعون في برنامج غنائي أوروبي مبتكر
ً
 أوروبيا

ً
 وفيلسوفا

ً
أحد عشر مثقفا

ــــــة الوطنية، والأغنية  ــــــة الفكاهية، والأغني ــــــة العاطفية، والأغني عرفنا الأغني
الدينية، والأغنية الملتزمة، وها نحن نكتشــــــف اليوم نوعا جديدا من الأغاني 
ممثلا في الأغنية الفلســــــفية. فهل هي محاولة أخرى لتقريب الفلســــــفة من 
الناس، أم هي استهزاء بالفلسفة وأهلها؟ وهل السخرية ممكنة في الفلسفة 

نفسها؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

البرنامج يجمع الفلسفة 

والموسيقى والفكاهة، 

في عرض ترفيهي يرى 

الفلسفة وسيلة لفهم 

مشاغل الناس

المجلس
للثقاف
والآداب
9
مترجم
الإنج
اللغة

الرو
للمؤ
غ
ترج

ألـــف كتـــاب وكتاب من  المنط2018، وكتـــاب  القصيرة كتاب
الســـري للح
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حاليا   تعـــرض قنـــاة ”أل.بي.ســـي“ 
المسلســـل الكوميـــدي الكويتـــي ”أمـــر 
إخـــلاء“ الذي تمتد حلقاتـــه على ثلاثين 
حلقـــة، وتحمـــل كل حلقة منهـــا عنوانا 
مختلفا عن الأخـــرى، مع معالجة مميزة 
للمقدّمـــة التي يســـتعرض خلالها أحد 
نجـــوم المسلســـل ما جـــاء فـــي الحلقة 
الســـابقة، للتذكير والتشويق أيضا، ما 

يعكس الأجواء المرحة للعمل ككل.
عبداللـــه  إخـــراج  مـــن  والمسلســـل 
التركمانـــي وتأليـــف مـــريم الهاجـــري، 
وتشـــارك فيـــه نخبـــة كبيرة مـــن نجوم 
ونجمـــات الخليـــج العربي، مـــن بينهم 
فوز الشـــطي ويوســـف البلوشي وغادة 
وصمود  الدوســـري  وناصر  الزدجالـــي 
المؤمن ونورا العقيلي، هذا بالإضافة إلى 
مشاركة المخرج عبدالله التركماني نفسه 

بأدائه الدور الرئيسي في المسلسل.
ويبـــدأ ”أمـــر إخلاء“ بمشـــهد لرجل 
الأعمال الشـــهير عـــادل أبوعامـــر الذي 
يؤدي دوره الفنـــان عبدالله التركماني، 
وهو ينهي إجراءات ســـفره إلى الخارج 
في مطار الكويت، وقـــد بدا عليه التوتر 
الشـــديد. ســـرعان مـــا يحاصـــره رجال 
الأمـــن ويتـــم توقيفه بتهمـــة الاختلاس 
والاحتيـــال. هـــي بداية موفقة وتشـــي 
بأحداث مثيرة لاحقـــة، كما تعكس روح 
الكوميديا الممزوجة بالإثارة التي تتّسم 

بها بقية الحلقات.
ينتشـــر الخبر ســـريعا في وســـائل 
الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي 
على هيئة فيديوات توثّق عملية القبض 
على رجـــل الأعمال المعـــروف مصحوبة 

بتعليقات واتهامات بالسرقة.
ويجد أفراد أســـرة أبوعامر أنفسهم 
فـــي ورطة كبيرة بعـــد أن تعرضوا لهذه 
الفضيحـــة المدُويـــة، كما أنهـــم مهدّدون 
وأملاكهـــم.  ثروتهـــم  بفقـــدان  أيضـــا 
وبالفعل يتم الحجز على أملاك الأســـرة 
في مُقابل الإفـــراج عن أبوعامر، وعليهم 
الآن مواجهة وضعهـــم الجديد، فبعد أن 
كانوا يعيشـــون حياة البذخ والرفاهية، 

أصبحوا مهدّدين بالتشرّد.
لا تجد الأســـرة مكانا تقيم فيه سوى 
بيت زهـــرة وهي إحـــدى قريباتها التي 
تؤدي دورهـــا الفنانة رونق، وهي زوجة 
وأم لشابين مختلفي الطباع. تقبل زهرة 
بإقامة أفراد أســـرة عادل في بيتها على 
مضض، طمعا في الاســـتفادة منهم حين 
تُـــردّ إليهم ثروتهم، لكنهـــا فور أن تدرك 
أن هـــذا الأمـــر بـــات مســـتحيلا، تتغير 
معاملتهـــا معهـــم لتصبح أكثر قســـوة، 
فتضطر الأسرة إلى البحث عن مكان آخر 
للإقامة. وعـــن طريق الصدفة يكتشـــف 
الأب أن لديـــه بيتا قديمـــا كان قد أعطاه 
لإحـــدى الأســـر الفقيرة كصدقـــة، فيفكّر 
في اســـتعادته مرة أخـــرى للإقامة فيه، 
لكنـــه يتعاطف مع الأســـرة الفقيرة حين 
يتعرّف علـــى أحوالها عن قرب. وتضطر 
الأحداث الجميع إلـــى التعايش معا في 

بيت واحد.
وهكـــذا يتشـــابك مصير الأســـرتين: 
أســـرة عادل وأسرة عمشـــة التي تحتل 
وأبناؤها البيـــت، وتلعب دورها الفنانة 
فوز الشـــطي. تتولّـــد الكوميديا من هذا 
التبايـــن والاختلاف بين الأســـرتين على 
المســـتوى الاجتماعـــي والثقافـــي، مـــا 
يعكس الاختلاف في مســـتوى المعيشـــة 

داخل المجتمعات الخليجية بشكل عام.
تســـتعرض الأحداث أحـــوال هؤلاء 
الأشـــخاص المتباينـــي الطبـــاع والذين 
اضطرتهـــم الظـــروف إلـــى الاقتراب من 
بعضهم البعض، فالابنة الكبرى لأســـرة 
عمشة، وهي بدرية (غادة الزدجاني) على 

سبيل المثال تبدو مشوّشة وتقع بسهولة 
تحـــت تأثير أحد الأشـــخاص المحتالين. 
أمـــا أختهـــا دلال (صمـــود المؤمن) فهي 
مصابة بداء الســـرقة، وتحترف ســـرقة 

محال الذهب على نحو خاص.
وفي المقابل، تقع شـــيخة ابنة عادل 
(نورا العقيلي) تحت تأثير الاكتئاب بعد 
أن تخلـــى عنها خطيبها إثر إفلاســـها، 
لكنهـــا تســـتعيد حيويتهـــا مـــن جديد 
وتحـــاول تقبـــل الأمر بصـــدر رحب. في 
حين يحاول شـــقيقها عامـــر التكيّف مع 

حياته الجديدة التي اتّسمت بالتقشّف.
هـــي خلطة يمكـــن أن تكـــون مكرّرة 
وعولجت فـــي أعمال خليجيـــة وعربية 
من قبل، لكنهـــا لا تزال محتفظة بالكثير 
مـــن الجوانـــب التـــي يمكن الاســـتفادة 
منها دراميا، فالخلط بـــين المتناقضات، 
والتشـــابك بـــين بيئات ثقافيـــة مختلفة 
هما مـــن الثيمـــات الكوميديـــة المحببة 
للجمهور، لما ينطويان عليه من مفارقات 

وأحداث طريفة أو غير متوقعة أحيانا.
فهـــل سيســـتفيد المخـــرج عبداللـــه 
التركمانـــي من هـــذه الخلطـــة المعتادة، 
فيقدّمهـــا فـــي شـــكل مختلف؟ هـــذا ما 
ستُنبئنا به الحلقات القادمة من أحداث 
المسلســـل، والذي حملت حلقاته الأولى 
طاقـــة كوميدية لافتة. ولا تـــزال أحداثه 

مؤهلة للتصاعد والاشتباك.
بعـــض  مـــن  المسلســـل  يخلـــو  ولا 
العلاقـــات المثيرة وغير المتوقعة، كعلاقة 
الفتـــاة دلال ابنة عمشـــة، والمصابة بداء 
الســـرقة مع أحـــد تجار الذهـــب، والذي 
يكتشـــف أمرهـــا، لكنه لا يقـــوم بالإبلاغ 
عنها، بل يؤازرها ويشاركها في السرقة 
أيضا. فما الســـبب وراء تعاطفه وتقربه 
المرُيـــب منهـــا، وإلـــى أين تنتهـــي هذه 

العلاقة؟

ومـــن بين الشـــخصيات التـــي تدور 
حولهـــا الكثيـــر من علامات الاســـتفهام 
أيضا تبرز شـــخصية حميـــدان، الرجل 
المتُيّم بالأم عمشـــة، ويؤدي دوره الفنان 
ضاري عبدالرضا، وهو شخصية غريبة 
الأطوار ومؤهلة للمزيد من التطوّر خلال 
الأحداث القادمة. هذه نماذج للتساؤلات 
التي أثارتهـــا الحلقات التي عرضت من 
المسلســـل حتى الآن، وهي تشي بالمزيد 

من الأحداث المثيرة.
كان يُجهز  مسلســـل ”أمـــر إخـــلاء“ 
للعـــرض فـــي رمضـــان القـــادم حســـب 
على  للقائمين  الإعلاميـــة  التصريحـــات 
العمـــل، غيـــر أن الشـــركة المنتجـــة لـــه 
تراجعـــت وقـــرّرت عرضـــه في موســـم 
الشـــتاء الحالي، تفاديا للزحام الدرامي 
في الموســـم الرمضاني. كما تغير عنوان 
المسلسل أكثر من مرة، فقد أعلنت الشركة 
في البدايـــة ”من الضاحيـــة للضاحية“ 
عنوانـــا أوليا للمسلســـل، قبل أن تغيّره 
لتعود مرة  لاحقا إلـــى ”مطلوب ســـكن“ 
أخرى وتستقر على العنوان الأخير ”أمر 

إخلاء“ قبل عرضه بفترة وجيزة.
يذكـــر أن مخـــرج العمـــل عبداللـــه 
التركماني يعود من خلال هذا المسلســـل 
مـــرة أخـــرى إلـــى الدرامـــا التلفزيونية 
كمخـــرج بعـــد انقطاع عن الإخـــراج دام 
ثـــلاث ســـنوات، اكتفى خلالهـــا بالعمل 
كممثـــل، وكانـــت آخـــر الأعمـــال التـــي 
أخرجها التركماني هي مسلســـل ”كُحل 

أسود قلب أبيض“ في عام 2017.

كوميديا كويتية 

عن الفوارق الاجتماعية

الخلط بين المتناقضات، 

والتشابك بين بيئات 

ثقافية مختلفة هما من 

الثيمات الكوميدية 

المحببة للجمهور الخليجي

«أمر إخلاء».. تناقضات العيش المشترك

 القاهــرة – اتضحـــت معالـــم الدراما 
الرمضانية مبكرا مع دخول 28 مسلســـلا 
إلـــى مواقع التصويـــر، بعضها ينهل من 
أساســـي  كمصدر  الروائييـــن  إبداعـــات 
للســـيناريو، أو يعيد تدوير أعمال محلية 
أو أجنبيـــة كلاســـيكية، فـــي مخاطرة لم 
تؤت ثمارها على مدار الأعوام الماضية، 
وتســـببت في جدل واتهامات وصلت إلى 

حد السرقة.
يعتبر الموسم الدرامي الجديد الأكبر 
مـــن زاوية الاعتماد علـــى الأعمال الأدبية 
في بناء الســـيناريو بخمســـة مسلسلات 
دارت أفكارها أو انبنت معالمها من أدب 
رموز أدبية، مثل: نجيب محفوظ ومحمود 
عبـــاس العقـــاد وإحســـان عبدالقـــدوس 
ومحمـــود ســـالم وإبراهيـــم عبدالمجيد، 
مـــع منح الأحـــداث بعضا مـــن العصرنة 
لتتماشـــي نوعا ما مع ميول المشاهدين 

الحالية.

المعادل للسرد الأدبي

وقع اختيار الفنان مصطفى شـــعبان 
على رواية ”حتى لا يطير الدخان“ للكاتب 
تقديمها  لإعـــادة  عبدالقـــدوس  إحســـان 
دراميا بمعالجة لكاتب السيناريو مدحت 
العـــدل، رغم تقديمها ســـينمائيا في فيلم 
ســـابق لعادل إمام. وفضلت منة شـــلبي 
المنافســـة بجـــزء ثان من مسلســـل ”كل 
أســـبوع يـــوم جمعـــة“ المســـتوحى من 
رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بعدما 
عرضـــت إحـــدى المنصـــات الإلكترونية 
الجـــزء الأول منه بمعالجـــة درامية لإياد 

إبراهيم.

ومـــن وحـــي كتـــاب ”عبقريـــة خالد“ 
للأديـــب عبـــاس محمـــود العقـــاد، تعود 
الدرامـــا المصرية إلى الأعمال التاريخية 
بمسلســـل ”خالد بن الوليـــد“، الصحابي 
الملقب بســـيف الله المســـلول، وهو من 
بطولة الفنان عمرو يوســـف، وهذا العمل 
يعد الأضخم إنتاجيا، من حيث الميزانية 
والديكـــورات والملابـــس، وأنهى الفنان 
أشـــرف عبدالباقـــى تصويـــر عـــدد كبير 
من حلقات مسلســـل ”الكـــوخ المحترق“ 
المقتبس عـــن رواية ”ألغـــاز المغامرين 
الخمسة“ الشهيرة، للأديب محمود سالم.

ويظـــل أدب نجيـــب محفـــوظ الأكثر 
حضورا في دراما رمضان المرتقب، فروح 

تسيطر على مسلسل  رواية ”الحرافيش“ 
”الفتوة“ لياســـر جلال بمعالجـــة درامية 
لهاني ســـرحان، ويتم تصويـــر أحداثها 
فـــي المنطقة التي عاش فيها أديب نوبل، 
حي الجمالية بوسط القاهرة، مع إضافة 
لمسات من الرومانســـية والكوميديا في 
القصـــة المعتمدة على أزلية الصراع بين 

الخير والشر.
ويســـتوحي مسلسل ”مملكة إبليس“ 
للفنانـــة غـــادة عـــادل روح أحداثـــه من 
رواية محفوظ الحائـــز على نوبل ”أولاد 
حارتنـــا“، بأجواء حارة شـــعبية تخضع 
لفتـــوات متغيرين وتعيـــش صراعا بين 
عائلتين إحداهما طيبة والأخرى شريرة، 
مـــع إضافات لكاتـــب الســـيناريو محمد 
أمين راضي الـــذي ربط الفتـــرة الزمنية 
بالانفـــلات الأمنـــي الذي أعقـــب ثورة 25 

يناير 2011 في مصر.
يقول الناقد وليد ســـيف، لـ“العرب“، 
إن اللجـــوء إلى النصـــوص الأدبية يوفر 
الكثيـــر علـــى كتـــاب الدرامـــا باعتبارها 
تضم حبكة محقّقة وشخصيات مرسومة 
بعناية وأحداثا وتفاصيل منطقية، تجعل 
النـــص الدرامي يقف على أقدام راســـخة 
وأحداثـــه نابعة من جـــذور واقعية. لكن 
الأمـــر يرتبط بوعـــي الكتـــاب بالفوارق 
الجوهرية بين الدراما والأدب كوسيطين 

تعبيريين مختلفين في طريقة التقديم.
وجذبت الدراما الخليجية والشـــامية 
العام الماضي الأنظار بمعالجات جديدة 
لســـت روايات شـــهيرة عربية وأجنبية، 
مثل ”نهاية رجل شجاع“ للأديب السوري 
حنـــا مينه، و”لا موســـيقى في الأحمدي“ 
للكاتبة الكويتية منى الشمري، و“ص.ب. 
�1003 للكاتب الإماراتي سلطان العميمي، 
و”عندما تشـــيخ الذئاب“ للكاتب الأردني 
جمـــال ناجـــي، و”قصة حلـــم“ للإعلامي 
الســـعودي هاني نقشـــبندي، إلى جانب 
معالجتيـــن لروايتـــي ”الحـــب فـــي زمن 
الكوليـــرا“ لغارســـيا ماركيـــز، و”تاجـــر 

البندقية“ لشكسبير.
المؤلفيـــن  بعـــض  يحـــاول  وربمـــا 
المصريين اســـتثمار العلاقـــة التفاعلية 
بين الأصل الأدبي والســـيناريو الدرامي، 
وأن يحوّلـــوه إلى اتجاه فني مســـتقبلا 
بعـــد الانتقادات التي صاحبت الموســـم 
الماضـــي من ضعـــف الأفـــكار وتكرارها 
وســـذاجتها أحيانا، والنمطية التي ظهر 
بهـــا الكثير من الممثلين بســـبب اختيار 
النجم أولا وبعدها يتم تفصيل المسلسل 

على المقاس.
أن  لـ”العـــرب“،  ســـيف،  ويضيـــف 
الاعتمـــاد علـــى النص الروائـــي العربي 
فـــي بنـــاء درامـــي وتحويلـــه إلـــى عمل 
مســـتقل يتماشى مع روح العصر، أفضل 
بكثير من الاعتمـــاد على الأعمال الغربية 
”فورمات“، ومحاولة تعريبها لتتماشـــى 
مـــع المجتمعات المحلية كمـــا حدث في 
الموسم الدرامي الماضي الذي كان أكثر 

جدلا بوصـــول الاقتباس إلـــى حد النقل 
الكامل.

لن يخلو موســـم 2020 من اســـتمرار 
الاستلهام من الأعمال الأجنبية فمسلسل 
”نســـاء من ذهب“ الـــذي يســـعتيد نادية 
الجنـــدي ونبيلـــة عبيـــد الغائبتيـــن عن 
الدراما منذ ســـنوات، مستوحى بالكامل 
من المسلسل الأميركي ”فتيات ذهبيات“ 
لياتريس آرثر وبيتي وايت. كما واصلت 
للأعمـــال  تفضيلهـــا  الشـــربيني  دينـــا 
المقتبسة من الأعمال الإيطالية في ”لعبة 
النســـيان“ عن فتاة تفقـــد ذاكرتها لتعيد 
نفس أســـلوب العام الماضي في مسلسل 
”زي الشـــمس“ المُســـتوحى من مسلسل 

إيطالي أيضا.

الجوسسة والإرهاب

تسود حالة من التفاؤل على مستوى 
التنوع في الموسم الجديد بوجود أعمال 
تتـــوزع بيـــن الكوميديا والرومانســـية، 
والحركـــة ممثلة في قضيتي الجوسســـة 
والإرهـــاب. لكـــن تظـــل الإشـــكالية فـــي 
اســـتمرار غيـــاب الأعمـــال الاجتماعيـــة 
الصرفة التـــي تناقش قضايـــا المجتمع 
ومشـــكلاته ولا تمثـــل في العـــام الحالي 

سوى بعملين اثنين فقط.
يشـــهد الموســـم الجديـــد حضـــورا 
قويـــا للأعمـــال المتعلقـــة بالحـــرب ضد 
الإرهـــاب وأنشـــطة المخابـــرات بنحـــو 
لأمير  ثلاثة مسلســـلات، مثل ”الاختيار“ 
كـــرارة عن حيـــاة العميـــد الراحل أحمد 
صابر المنســـي قائـــد كتيبـــة الصاعقة، 
الذي استشـــهد في كمين بشمال سيناء، 
لخالـــد الصاوي عن  و”القاهـــرة كابول“ 
المؤامرات الإرهابية التي تحاك للمنطقة 
العربيـــة، و”هجمـــة مرتـــدة“ لأحمـــد عز 
الذي يتناول ملفـــا من ملفات المخابرات 

المصرية.
كما تكتسب الأعمال الكوميدية العام 
الحالي زخما بعودة عادل إمام بمسلسل 
”فلانتينـــو“ الذي تـــم تأجيله منـــذ العام 
الماضي، ونيللي كريم في مسلســـل ”100 
وش (وجه)“، إلى جانب أعمال أخرى مثل 
”اثنين فـــي الصندوق“ لمحمـــد ميرغني 
والفنان المعـــروف بأوس أوس عن قصة 
عاملـــي نظافـــة، و“ولاد إمبابة“ لســـمير 
غانم ومجموعة من المطربين الشعبيين، 
لأحمـــد فهمي وأكرم  و“تيمـــون وبومبا“ 

حسني.
وأوضح وليد ســـيف، أن وجود عادل 
إمام في دراما رمضان مهم لأســـباب فنية 
وإنتاجيـــة، فهـــو النجـــم الأول في مصر 
وصاحب علاقة ممتدة مع المُشـــاهد عبر 
أجيـــال. لكن إعادة تقديـــم نادية الجندي 
ونبيلة عبيـــد مرهونة بالنص والإخراج، 
فرغم تاريخهما السينمائي الكبير، إلاّ أن 
وجودهما على ساحة الدراما ليس بنفس 

القدر.
الكتابـــة  ورشـــات  ظاهـــرة  انـــزوت 
الكوميدية العـــام الحالي لصالح الكاتب 
الواحـــد أو الكاتبيـــن لمواجهـــة حالـــة 
التنافـــر في الأحداث التي شـــهدها العام 
الماضي، بســـبب تقســـيم حلقات العمل 
بيـــن الكتّـــاب وإنهـــاء كل منهـــم الجزء 

الخاص في ســـياق الأحداث دون اعتبار 
للتنافـــر الـــذي يحدث بســـبب اختلافات 

الأسلوب والتوجه الفكري لكل منهم.
وطـــاردت الاتهامـــات الورشـــات في 
العـــام الماضي وتم تحميلها مســـؤولية 
تراجع الكتابـــة الكوميدية، التي اعتمدت 
علـــى الســـخرية مـــن عيـــوب الآخريـــن، 
والفهلـــوة فـــي أداء الممثليـــن، وإقحام 
النكتـــة دون حاجة في الســـياق الدرامي 

من أجل الإضحاك فقط.
الترويجيـــة  المقاطـــع  وتظهـــر 
للمسلســـلات المعروضة استمرار بعض 
الفنانيـــن فـــي حصر أنفســـهم بـــأدوار 
بعينهـــا، مثل محمد رمضـــان الذي يقدّم 
في مسلسله الجديد ”البرنس“، شخصية 
لا تختلـــف كثيرا عن مسلســـله الســـابق 
”زلزال“، وتتمثل في شـــاب يفقد والده في 
الحلقات الأولى للمسلسل، ويكمل حياته 
فـــي شـــقاء للإنفاق على أســـرته، ويعمل 
في ورشـــة لتصليح السيارات مع صديق 

والده.

ويؤكد كاتب الســـيناريو نادر صلاح 
الدين، لـ”العرب“، أن تكرار الفنان لأدوار 
بعينهـــا يصيـــب الجمهـــور بالملل، فهو 
ينتظر من الممثلين أن يفاجئوه باستمرار 
في أدوار جديدة تظهر ملكاتهم، ويحصل 
المشـــاهدون فـــي نهايـــة كل حلقـــة على 
عنصر تشجيعي يغريهم بانتظار الحلقة 
القادمة في خضم المنافسة الشديدة بين 

الأعمال المعروضة.
في المقابل، يشـــهد الموســـم الجديد 
خفوتـــا للأعمـــال الاجتماعيـــة الصرفـــة 
باستثناء عملين هما ”دهب عيرة“ ليسرا 
عـــن التفكك الأســـري والإدمـــان، و“ما لا 
لأبطال متغيرين أشهرهم  يعرفه الرجال“ 
خصوصيـــة  ويتنـــاول  أبوريـــة،  كمـــال 
العلاقات بين الرجال والنساء والمشاكل 
التي تواجههـــم، مثل الصمـــت الزوجي 

ونظرة المجتمع إلى المرأة المطلقة.
تركز البطولات النسائية العام الحالي 
على خوض المنافسة بأعمال رومانسية 
صرفـــة، مثـــل ياســـمين عبدالعزيـــز في 
”ونحب تاني ليه“، وياســـمين صبري في 
”فرصـــة ثانية“، ومـــي عزالدين في ”خيط 
حرير“، ومنة فضالي فـــي ”حب عمري“، 
ومنى زكي في ”تقاطع طرق“ وغادة عادل 

في ”ليالينا“.
وتشـــهد دراما رمضان المقبل للمرة 
الأولى عملا دراميا عن الذكاء الاصطناعي 
في مسلســـل ”النهاية“ ليوسف الشريف، 
للتكنولوجيـــا  التصـــدي  مهنـــدس  عـــن 
التـــي أصابت العالم بعد مـــرور 50 عاما 
فـــي المســـتقبل، قبـــل أن تتغيّـــر طريقة 
آليـــا  إنســـانا  يقابـــل  بعدمـــا  تفكيـــره 

مستنسخا منه.

الذكاء الاصطناعي يقتحم الدراما المصرية

عودة عادل إمام تثري الكوميديا

«نساء من ذهب» يعيد نادية الجندي ونبيلة عبيد إلى التلفزيون

ــــــاة في دراما رمضان المقبل،  إبداعــــــات الروائيين المصريين تعود إلى الحي
بعدما أصبحت أعمالهم المنهل الأساســــــي لعدد من كتاب الســــــيناريو في 
أبرز المسلســــــلات التي تخوض الماراثون بعد نحو شــــــهرين، ومثلت منقذا 

لبعضهم من الانحدار والتمادي في تناول القضايا السطحية.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

ناهد خزام
كاتبة مصرية

الدراما المصرية تواصل 

اقتباسها من الأعمال الغربية 

في الموسم الرمضاني، 

وخمسة مسلسلات 

تستنجد بالرواية

وجود عادل إمام في 

دراما رمضان مهم 

لأسباب فنية وإنتاجية

وليد سيف
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 قالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة للتغذية إن 
الحليــــب البقــــري يتمتع بأهميــــة كبيرة 
لصحة الأطفال؛ حيث إنه غني بالكالسيوم 
.B والزنك واليود والبروتين وفيتامينات

وأوضحــــت الجمعية أن الكالســــيوم 
يحظــــى بأهمية كبيــــرة لصحــــة العظام، 
محذرة من أن نقص الكالسيوم في الصغر 
يرفع من خطر الإصابة بهشاشــــة العظام 
في الكبر. ولتجنــــب هذا الخطر أوضحت 
الجمعية أن الأطفال بدءا من عمر 6 أشهر 
يحتاجــــون إلــــى الحليب البقــــري بكمية 

تصل إلى 200 مليلتر يوميا.

صحةةةصحة
الحياة

 برلين - تشـــير التقاريـــر الأخيرة إلى 
ارتفـــاع عدد حـــالات الإصابة بســـرطان 
الثـــدي، التي تشـــمل النســـاء العربيات، 
اللائـــي تقل أعمارهن عـــن 50 عاما وذلك 
وفقـــا لأحـــد كبـــار أطبـــاء الأورام فـــي 

مستشفيات أبولو.
غوبتا،  ســـاريكا  الخبيـــرة  ولاحظت 
والأورام  النســـاء  أمـــراض  استشـــارية 
”أبولـــو  مستشـــفى  فـــي  النســـائية 
يتـــم  الثـــدي  ســـرطان  أن  إندرابراثـــا“، 
تشخيصه في مراحل أكثر تقدما في دول 

الشرق الأوسط مقارنة بالدول الغربية.
وتقـــول الخبيـــرة غوبتـــا ”غالبا ما 
يرجـــع الســـبب المحتمـــل لمثـــل هـــذه 
الظواهـــر إلى قلـــة الوعي لدى النســـاء 
العربيات بضرورة القيام بفحص الثدي 
وإلى ترددهن في استشـــارة الطبيب في 
حال ملاحظة أي تغير غير طبيعي. ويعد 
ســـرطان الثـــدي أكثـــر أنواع الســـرطان 
شيوعا، التي تصيب النساء على مستوى 
العالم، بما في ذلك دول الشـــرق الأوسط؛ 
حيث يشـــكل ما بين 15 و35 في المئة من 
جميع أنواع الســـرطان، التي يتم الإبلاغ 

عنها في المنطقة العربية“.
وبشـــكل عام تتمثل أشـــهر الأعراض 
الرئيسية لسرطان الثدي في وجود تورم 
غير مؤلـــم بالثدي أو الإبـــط، مع تراجع 
الجلـــد أو الحلمة، وحـــدوث تغيرات في 
جلـــد الثـــدي. وقالت الخبيـــرة غوبتا إن 
جميع النســـاء اللائي تتـــراوح أعمارهن 
بين 50 و54 عاما يجب أن يقمن بتصوير 
الثـــدي بالأشـــعة الســـينية كل عام وذلك 
لتجنب خطر الإصابة، في حين أن جميع 
النســـاء، اللائـــي تكـــون أعمارهن من 55 
عاما فمـــا فوق يجـــب أن يقمن بتصوير 

الثدي بالأشعة السينية كل عامين.

كمـــا أكـــدت الخبيـــرة غوبتـــا علـــى 
انتشـــار ســـرطانات أمراض النساء في 
المنطقـــة، وقـــد أصبح هنـــاك ارتفاع في 
حـــالات الإصابة بشـــكل عام فـــي جميع 
الرئيسية،  النســـائية  السرطانات  أنواع 
مثل: سرطان الرحم وسرطان عنق الرحم 
المهبل  وســـرطان  المبيـــض  وســـرطان 
وســـرطان الفرج والإصابة بورم الأرومة 

الغاذية الحملي.
ويعد ســـرطان عنق الرحم المســـبب 
الثاني الأكثر شـــيوعا للوفاة بالسرطان 
لـــدى النســـاء؛ حيـــث يحـــدث المـــرض 
بســـبب الإصابة بعدوى فايـــروس الورم 
والخبـــر  المنشـــأ.  البشـــري  الحليمـــي 
الجيـــد في الأمـــر أنه يمكـــن الوقاية منه 
الفحـــص  وبرنامـــج  اللقـــاح  بواســـطة 
الفعال. وغالبا ما يعد الســـبب الرئيسي 
لارتفـــاع معـــدل الإصابة بســـرطان عنق 
الرحم في دول الشـــرق الأوســـط هو قلة 

الوعي بالفحـــص والتطعيم والأعراض.
وأضافت الخبيـــرة غوبتا ”يمكن الوقاية 
من ســـرطان عنق الرحم عن طريق إعطاء 
ثلاث جرعـــات من لقاح فايـــروس الورم 
الحليمي البشـــري للفتيـــات الصغيرات 
اللائـــي يبلغن من العمر 10 ســـنوات فما 
فوق، وبدء فحـــص عنق الرحم الروتيني 
كل ثلاث ســـنوات للنســـاء اللائي يبلغن 
من العمـــر 22 عاما فما فوق. وبالنســـبة 
لأشـــهر الأعـــراض التـــي قد تشـــير إلى 
الإصابة بســـرطان عنق الرحم وغيره من 
أنواع السرطانات النسائية هي: النزيف 
أو اكتشـــاف نزيف غير طبيعي للحيض 
بعـــد الجمـــاع، ووجـــود رائحـــة كريهة، 
أو حدوث نزيف مـــا بعد انقطاع الطمث، 
ووجود آلام في الحوض، فعلى النســـاء 
اللائي يعانين أيّا من هذه الأعراض طلب 
استشـــارة فورية من أخصائيي أمراض 

النساء“.

كمـــا يعـــد ســـرطان الرحـــم، والذي 
يطلق عليه أيضا ســـرطان بطانة الرحم، 
ســـادس أكثر أنواع الســـرطان شـــيوعا 
في العالم. ويـــزداد معدل الإصابة به في 
دول الخليـــج مقارنة بباقي دول آســـيا. 
وهناك أمور تزيد من عوامل الخطر مثل: 
الســـمنة، ومرض السكري، ونمط الحياة 
المستقرة وغير الصحية، وتناول هرمون 
الأستروجين، وغيرها من الأمور الأخرى.
وقالت استشارية الأمراض النسائية، 
غوبتـــا ”يرتبط ســـرطان الرحم بأعراض 
نزيـــف الرحم غيـــر الطبيعي أو نزيف ما 
بعد انقطاع الطمـــث في المراحل الأولية 
للغاية. لهذا يتم تشخيص معظم الحالات 
فـــي المرحلة الأولية. كما يمكن للمرأة أن 
تمنع إصابتها بهذا الســـرطان من خلال 
تبني أسلوب حياة صحي، وفقدان الوزن 
الزائـــد، واستشـــارة أطباء النســـاء عند 

ظهور أي خلل في الدورة الشهرية“.
ويعتبر ســـرطان المبيـــض من أكثر 
أمراض النســـاء دموية، ومن الأمور التي 
تثيـــر القلـــق انخفاض مســـتوى الوعي 
بهـــذا المرض؛ حيث يتم تجاهل أعراضه 
في الغالب مثل: انتفاخ مستمر في البطن 
والشـــبع المبكـــر وفقـــدان الـــوزن وآلام 

البطن.
وبالنظـــر إلـــى العـــدد الهائـــل مـــن 
الوفيـــات، أكـــدت الخبيـــرة غوبتـــا على 
العـــام  الوعـــي  زيـــادة  إلـــى  الحاجـــة 
بسرطانات النســـاء لمحاربة هذا الوباء، 

الذي يهدد الحياة.
غوبتا  ســـاريكا  الخبيـــرة  وختمـــت 
حديثهـــا قائلة ”ينبغي ألاّ تكـــون المرأة 
خجولـــة وأن تطلـــب المســـاعدة الطبية 
عندما تعتقد أن هناك شـــيئا غير طبيعي 

في جسمها“.

 برليــن - أكدت الرابطة الألمانية لأطباء 
العيون خطورة الضــــوء الأزرق المنبعث 
من الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية 
والكمبيوترات اللّوحية على صحة العين 
محــــذرة مــــن الإفراط فــــي اســــتخدامها. 
وأوضحــــت الرابطــــة أن التعرض المفرط 
للضــــوء الأزرق المنبعــــث مــــن الأجهــــزة 
الإلكترونية يرفع خطر الإصابة بما يعرف 
”بالتنكس البقعي المرتبط بالســــن“ الذي 

قد يؤدي إلى فقدان البصر.
كما أن التعرض المفرط للضوء الأزرق 
يؤدي إلــــى اضطرابات النــــوم، نظرا لأنه 
يتسبب في تثبيط هرمون ”الميلاتونين“ 

الضروري للنوم.
كمــــا أشــــارت دراســــة طبيــــة أجراها 
باحثون من جامعة توليدو الأميركية إلى 
أن الناس صاروا يتعرضون بكثرة للضوء 
الأزرق سواء عند مشــــاهدة التلفزيون أو 
عند اســــتخدام الهواتف الذكية والألواح 

الرقمية.
وأكــــد الباحــــث أجيــــث كاروناراثــــن 
وهو أحد المشــــاركين في الدراســــة على 
أن عدســــة العين وقرنيتها لا تســــتطيعان 
حماية العين من الضــــوء الأزرق الصادر 

عــــن تلــــك الأجهــــزة، مشــــيرا إلى أن 
عملية  فــــي  يســــتند  الإنســــان 
الرؤيــــة بشــــكل أساســــي على 
الشــــبكية في استشعار الضوء 
يربــــك  الأزرق  الضــــوء  لكــــن 
هــــذه العملية ويدمــــر الخلايا 

جراء  للضوء،  المســــتقبلة 
حصول تفاعل كيميائي.
أما الباحث كاسون 

راتنياياك فوصف ما 
يحصل للعين بسبب 
تلقي الضوء الأزرق 

في هذه 
الحالة 
بالسم 

موضحا 
أن 

الخطورة تزداد

لأن خلايا اســــتقبال الضوء لا تتجدد في 
العين.

ونبــــه العلماء إلى أن الأجهزة التقنية 
ليســــت المصدر الوحيد للضــــوء الأزرق 
فهو يصدر عن الشــــمس أيضا مشــــيرين 
إلى أن تأثيره في الحالة الطبيعية يحدث 
بصــــورة بطيئــــة فــــي حين يــــؤدي ضوء 

الأجهزة إلى تسريع الضرر.
وحــــذر خبــــراء الصحــــة مــــن تراجع 
صحــــة العيون لدى الجيــــل الحالي جراء 
الاســــتخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية 
والتقنيــــة مؤكديــــن على أن جيــــل الألفية 
يتفحصــــون هواتفهم الذكيــــة بمعدل 157 
مرة يوميــــا مقارنــــة بالبالغيــــن الذين لا 
يستعملون هواتفهم سوى 30 مرة يوميا.

مــــن جهــــة أخــــرى اكتشــــف العلماء 
أن المســــتقبلات الموجــــودة في شــــبكية 
الضــــوء  بالتقــــاط  تقــــوم  التــــي  العيــــن 
وإرســــال الإشــــارات إلى المخ لإفراز مادة 
الميلاتونيــــن هي مادة حساســــة للضوء 
الأزرق مؤكدين على أن التعرض له بشكل 
مفــــرط يمنــــع من الحصــــول علــــى القدر 
الموصــــى بــــه من النــــوم للفرد ويســــبب 
للمــــخ حالة مــــن الارتباك. كمــــا أكدوا أن 
الضــــوء الأزرق يســــبب للمــــخ حالــــة من 
التراكم العصبــــي تؤدي إلى صعوبة 
الاســــتجابة للنوم مشــــيرين إلى أن 
الخلل في نمــــط النوم يؤدي بدوره 

إلى ضعف الذاكرة.
وفي دراسة دولية تم 
التحذير من خطورة 
الضوء الأزرق المنبعث 
من الهواتف الذكية 
ومصابيح الشوارع 
ذات الصمامات 
الثنائية ومن 
احتمال تسببه في 
مرض السرطان. 
وقالت الدراسة إن 
الأشخاص الذين 
يتعرضون إلى 
مستويات 

عالية مــــن اللــــون الأزرق فــــي الليل تزيد 
احتمالات إصابتهم بســــرطان البروستات 
مرتين واحتمالات الإصابة بسرطان الثدي 

مرة ونصفا.
وكشــــف فريق الباحثين بقيادة معهد 
برشــــلونة للصحة العالمية في الدراســــة 
التــــي شــــملت أكثر مــــن 4 آلاف شــــخص 
أن التعــــرض للضــــوء الأزرق فــــي البيت 

وخارجه يزيد خطر الإصابة بالسرطان.
من جهتهــــم أثبت خبــــراء الصحة أن 
الضوء الأزرق، وهو لون في طيف الضوء 
المرئي الذي يمكن رؤيته بعيني الإنسان، 

له تأثير سلبي على البشرة.
الأزرق  الضــــوء  أن  الخبــــراء  وأكــــد 
يتميــــز بطــــول موجــــة أكبر من الأشــــعة 
فوق البنفســــجية ويمكنــــه اختراق الجلد 
والتغلغــــل فيــــه والوصول إلــــى ما يعرف 

بطبقة الأدمة أســــفل البشرة، ما من شأنه 
أن يضعف إنتاج الكولاجين والإيلاستين، 
الأمر الــــذي يؤدي إلى زيــــادة في احتمال 

ترهل الجلد وظهور الخطوط الدقيقة.
كمـــا أثبتـــت العديد مـــن البحوث أن 
قضـــاء 4 جلســـات مدة كل واحـــدة منها 

8 ســـاعات أمام الكمبيوتـــر يعرض الفرد 
للقـــدر نفســـه مـــن الأضرار التـــي تلحق 
بالجلـــد عند تعرضه لنحـــو 20 دقيقة في 

شمس منتصف النهار.
ودعـــا الأطبـــاء إلى ضرورة ترشـــيد 
استخدام الأجهزة الإلكترونية مع مراعاة 
استخدام الوضع الليلي الذي تتيحه هذه 

الأجهزة لحماية العيون.
كمـــا نصحـــوا بتقليل حجـــم الضرر 
الـــذي نتعـــرض له مـــن الضـــوء الأزرق 
وذلـــك بالابتعـــاد عـــن مصـــادره خاصة 
أثنـــاء الليل، والتقليل من ســـطوع ضوء 
الشاشات الخاصة بالكمبيوتر أو بجهاز 

الهاتف.
كمـــا ينصح أطباء العيون بالنظارات 
التي تعمل علـــى تقليل الضوء الأزرق أو 
حجبه ومنها النظـــارات الطبية المزودة 

بعـــازل للضـــوء الأزرق. كما حـــذروا من 
مخاطره على صحـــة الأطفال ودعوا إلى 
إبعادهم عن كل مصـــادره خصوصا قبل 

النوم.
وقال الأطبـــاء إنه مـــن المفترض ألاّ 
يتعرض الأطفـــال دون العامين للأجهزة 
بأشـــكاله  الأزرق  الضـــوء  أو  الذكيـــة 
المتعـــددة حرصـــا على صحـــة عيونهم، 
مؤكدين على دور الفيتامينات في حماية 

شبكية العين.
ونصـــح الأطبـــاء بتنـــاول الأطعمـــة 
التـــي تحتـــوي علـــى نســـب مرتفعة من 
والفواكه  الخضـــروات  مثل  الفيتامينات 
مؤكدين على أنه كلما كانت شبكية العين 

فـــي صحة جيـــدة كانـــت الحالة 
الصحية للعيون أفضل.

حذر الأطباء من خطورة الاستعمال المكثف للأجهزة الإلكترونية، كالهواتف 
الخلوية أو اللوحية ودعوا إلى ترشــــــيد اســــــتعمالها نظرا إلى مدى خطورة 
الضوء الأزرق المنبعث منها على صحة الجسم، والتي تصل إلى حد فقدان 
البصر والإصابة بالسرطان. وقد اختار مصممو الأجهزة الإلكترونية اللون 
الأزرق حتى يتمكن الفرد من مشــــــاهدة لوحة الجهاز ولو في أشــــــدّ حالات 

الشمس سطوعا.

الأجهزة الإلكترونية لا تخلو من خطر يهدد صحة البشر 

جهل النساء ضرورة الفحص المبكر 

يضخم الإصابات بسرطان الثدي 

التعرض المفرط للضوء الأزرق يتلف البصر ويصيب المخ بالارتباك

مضار جسيمة 

الفحص المبكر لا بد منه

خبراء يحذرون من تراجع 

صحة العيون لدى جيل 

الألفية نتيجة مضار  

الاستخدام المفرط 

للأجهزة الإلكترونية 

والتقنية 

 أوضحت الصيدلانيــــة الألمانية أورزولا 
زيلربيــــرج أن الفــــرق بين الشــــاي العادي 
والشــــاي الطبي يتمثل في اختلاف نوعية 
النباتات المســــتخدمة في إنتاج النوعين، 
مشــــيرة إلــــى أن متطلبات الشــــاي الطبي 
أعلى بكثير من متطلبات الشــــاي العادي؛ 
حيث لا يتعلق الأمــــر هنا بمحتوى المواد 
الفعالة فحســــب، بل بمدى جودته ونقائه 

وخلوه من الشوائب أيضا.
وقالت زيلربيرج إن الشــــاي الطبي له 
استخدامات عدة، منها تخفيف التقلصات 

في المعدة والأمعاء والمرارة.

 قــــال الدكتــــور كريســــتوف ليبيــــش إن 
ظهور نقاط حمــــراء على الجلد يرجع إلى 
أسباب عدة، أبرزها ما يعرف بالحساسية 

التلامسية.
وأوضــــح طبيــــب الأمــــراض الجلدية 
الألمانــــي أن الحساســــية التلامســــية هي 
اســــتجابة تحسســــية ناجمة عن ملامسة 
الجلد لمادة مســــببة للحساسية مثل المواد 
العطرية أو المعــــادن كالنيكل الموجود في 
الأقراط والحلــــي مثلا. وفي هــــذه الحالة 
غالبا ما تكــــون النقاط الحمراء مصحوبة 
بحكــــة أيضا. وقــــد تنذر النقــــاط الحمراء 

أيضا بالتهاب الأوعية الدموية.

ن ي ه ي ر و ين
عين من الضــــوء الأزرق الصادر 
ك الأجهــــزة، مشــــيرا إلى أن
عملية فــــي  يســــتند   
بشــــكل أساســــي على
 في استشعار الضوء
يربــــك الأزرق  ضــــوء 
ملية ويدمــــر الخلايا
جراء للضوء، بلة 

فاعل كيميائي.
باحث كاسون 

فوصف ما 
عين بسبب 
ضوء الأزرق 

 تزداد

وي ر وم ن ب ى و
للمــــخ حالة مــــن الارتباك. كمــــا أكدوا
الضــــوء الأزرق يســــبب للمــــخ حالــــة
التراكم العصبــــي تؤدي إلى صعو
الاســــتجابة للنوم مشــــيرين إلى
الخلل في نمــــط النوم يؤدي بدو

إلى ضعف الذاكرة.
وفي دراسة دولية
التحذير من خطو
الضوء الأزرق المنبع
من الهواتف الذك
ومصابيح الشو
ذات الصمام
الثنائية و
احتمال تسببه
مرض السرط
وقالت الدراسة
الأشخاص الذ
يتعرضون 
مستوي



مـــن  شـــباب  يحـــاول   - القاهــرة   
الصحافيين المصريين انتشـــال المهنة من 
كبوتهـــا عبر تبنّي أنمـــاط جديدة لكتابة 
مضامـــين معمّقة تثير شـــهية الجمهور، 
ووجدوا ضالتهم فـــي صحافة البيانات 
التـــي بـــدأت تشـــق طريقها فـــي المواقع 

الإلكترونية.
وبدأت مؤسســـات إعلاميـــة بإطلاق 
دورات تدريبيـــة لصحافـــة البيانات قبل 
أيام، واســـتقطبت عددا من الصحافيين 
الشباب المدركين لضرورة إحداث تغيرات 

حقيقة في ظل تردي أوضاع الصحافة.
وبـــدأت التغيّـــرات منذ العـــام 2012، 
حينما أســـس الصحافي المصري عمرو 
لتبنّي  العراقي مؤسســـته ”أنفو تايمز“ 
”صحافـــة  عالميـــا  الراســـخ  المصطلـــح 
عربيا، عبر تقـــديم الخدمات  البيانـــات“ 
المعرفية والتدريبية للصحافيين لتضمين 
ذلك المفهوم في صحفهم على أمل إحداث 

طفرة في المضمون.
وتعاونت مؤسسات صحافية مصرية 
مـــع ”أنفو تايمـــز“ على مدار الســـنوات 
الماضية لتدريب عدد من صحافييها، غير 
أن ذلـــك انعكس في تغيرات الشـــكل عبر 
البيانية  (الرسوم  ”الإنفوغراف“  تضمين 
والخرائـــط) فـــي المـــادة الصحافية دون 

المضمون.
وقبل سنوات عمل الصحافي الشاب 
محمـــود الطبـــاخ (27 عامـــا) فـــي موقع 
مصراوي، وتولّى رئاســـة قسم الأخبار، 
عايش الطفرة التي حاول رئيس التحرير 
مجـــدي الجـــلاد القيـــام بها عنـــد تولّيه 
رئاســـة الموقع عبر اســـتراتيجية قائمة 
علـــى تأهيل صحافيي المؤسســـة لتقديم 

محتوى نوعي.
وبفضـــل تلك التدريبـــات، ومع جهد 
ذاتـــي أتقـــن الطبـــاخ مفهـــوم ”صحافة 
البيانـــات“ وبـــدأ فـــي إنتـــاج عـــدد من 
القصـــص، مـــن ضمنهـــا قصـــة تحليل 
مضمـــون خطابـــات ”البغـــدادي“، كمـــا 
حصل على منحة في ألمانيا، شـــارك فيها 
بصحبة أكثر مـــن 1500 صحافي من 130 
دولـــة حـــول العالم، تعـــرّف خلالها على 
أســـاليب جديدة فـــي العمـــل الصحافي 

”النيو ميديا“.
ونقـــل الصحافي الشـــاب خبرته في 
صحافة البيانات والوسائط المتعددة إلى 
موقع ”ذات مصر“ الوليد، وبات مشـــرفاً 
على المضمون الصحافـــي فيه، ما يعني 
أن التوجـــه إلـــى ذلك النوع في اتســـاع، 
ويعكـــس قـــدرة المحـــاولات الفردية على 

التأثير ولو على مدى طويل.
ويقول مؤســـس ”أنفو تايمز“، عمرو 
العراقي، لـ“العرب“، إن صحافة البيانات 
نادرة فـــي العالم العربي لعدة أســـباب، 
ليس من ضمنها غيـــاب البيانات، وإنما 
ديناميكية العمـــل في غرف الأخبار التي 
لا تســـمح بإتاحـــة مســـاحة مـــن الوقت 
للصحافيـــين لعمل تقاريـــر معمّقة مبنية 

على التحليل.
بالتالـــي فـــإن معظم ما يتـــم تناوله 
بمثابـــة أخبار عـــن البيانات، وليســـت 
قصصا من البيانـــات، ما يجعل الحاجة 
ملحّة لوجود أقســـام مســـتقلة في غرف 
الأخبـــار متخصصة في جمـــع البيانات 
وتحليلها والتنقيب عن قصص بداخلها، 

خارج دائرة العمل الإخباري اليومي.
ويبدو التوجّـــه قائما، لكن ليس لدى 
غرف الأخبـــار الكبيرة، وإنما المشـــاريع 
المستقلة التي تمتاز بقلّة عددها، ولديها 
منهـــج للنشـــر مثـــل ”حبر“ فـــي الأردن، 
وموقع ”انتفاضة“ في فلســـطين، و“أنفو 

فـــي مصر، وهي مشـــاريع تمنح  تايمز“ 
مســـاحة من الوقت، وتتبنّى فكرة العمل 

التشاركي.
وحول إشـــكالية انغلاق المجال العام 
وســـقف الحريـــات، مـــا يجعـــل البعض 
يربـــط بين غياب تبنّـــي أنماط معمقة في 
الصحافة وبين انخفاض السقف، ينقسم 
الصحافيـــون فـــي مصـــر إلـــى فريقين، 
الأول يرى أن انخفاض الســـقف السبب 
الرئيســـي في الأزمة، والآخـــر يعتبر أن 
الاستسلام لنظرية السقف تواكل يرتكن 
إليه البعض ممـــن لا يرغبون في خوض 
تحـــدّ لتقديم مضمـــون احترافي دون أن 

يشترط اصطدامه مباشرة مع السلطة.
وأثبتـــت التجربـــة إمكانيـــة إحداث 
طفـــرات فـــي المضمـــون الصحافي، حال 
توافـــر المهتمين بصقـــل مهاراتهم، ولذا 
توجهـــت ”أنفو تايمز“ إلـــى الصحافيين 
وليس إلى المؤسسات لخلق ذلك المجتمع 

كنواة لفريق مدرب يمكن الاعتماد عليه.

المتقدمـــين  نصـــف  أن  واللافـــت 
يعملـــون بالفعل صحافيـــين، وأن جزءا 
مـــن الأكاديميين وآخر مـــن العاملين في 
مؤسسات مدنية يعتمدون على البيانات 
ويسعون إلى تقصي آراء الجمهور، كما 
تم تقديم الدبلوم كمنحة لدارسي الأعلام 

من جامعة الأزهر.
ولوحظ أيضـــاً أن كافة المتقدمين من 
الصحافيـــين مراســـلين لوســـائل إعلام 
دولية، ولم يســـجل حضور لأيّ صحافي 
فـــي مؤسســـة محلية، ما يعكـــس العمل 
النمطي الغالب في تلك المؤسسات وعدم 
تبنّـــي صحافييها مفهـــوم تطوير الذات 
أو عـــدم إيمانهم بقدرتهم على تطبيق ما 

سيتعلمونه في صحفهم.
وقالـــت الصحافيـــة مهـــا محمد (24 
عاماً) لـ“العرب“، إنها تحمّســـت لدراسة 
صحافـــة البيانـــات لرغبتها فـــي إنتاج 
قصص أكثر عمقاً، لأن اهتماماتها تصبّ 
نحـــو تقصـــي آراء الجماهيـــر ومعرفة 
توجهاتهـــا، ورغبـــت فـــي تعلّـــم أدوات 
تســـاعدها في ذلك بعيدا عـــن الأحاديث 
المرســـلة. وأوضحت أنها لاحظت وجود 
المصطلح عند الإعلان عـــن الوظائف في 
المواقع الإخبارية العالمية مثل ”دويتشـــه 
إلـــى  فســـعت  و“بي.بي.ســـي“،  فيلـــه“ 
الحصول علـــى المهارات، لعلها تفتح لها 

أبواب للعمل في المستقبل.
وتشـــهد صحافـــة البيانـــات رواجا 
بين الصحافيين، لكنها ليســـت كذلك بين 
الجمهـــور في ظل ندرة المواد المقدمة بها 
من جهة، واللغة من جهة أخرى، إذ تنشر 

”أنفو تايمز“ موادها باللغة الإنجليزية.
ويفســـر العراقي ذلك بأن مؤسســـته 
انطلقـــت في إطـــار التجريـــب، ويصفها 
الذي سعى إلى الترويج لذلك  بـ“المعمل“ 
النـــوع مـــن الصحافة بين المؤسســـات، 
ولفـــت الأنظـــار إلـــى قـــدرة المجتمعات 

العربية على إنتاج ذلك النوع.
ويـــرى أن الوقت بات مواتياً لخطوة 
جديـــدة، قد تكـــون بمنصـــة منبثقة عن 
”أنفو تايمز“،  تســـتهدف الجمهور بشكل 
رئيســـي، في الوقت الذي أكد فيه مشرف 
”ذات مصر“ محمـــود الطباخ العمل على 
إعداد أكثـــر من قصة تنتمي إلى صحافة 

البيانات ستظهر في غضون أسابيع.
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  لنــدن - طالـــب المديـــر العـــام لوحدة 
المخابرات العســـكرية البريطانية ”إم.آي 
5“، شركات التكنولوجيا الكبرى بابتكار 
تقنيـــات تمنـــح أجهـــزة الأمـــن إمكانية 
الوصول إلى الرســـائل الســـرية المشفرة 
تخطيطهـــم  فـــي  المشـــتبه  للأشـــخاص 

لهجمات إرهابية في المملكة المتحدة.
وذكـــر موقع قنـــاة ”آي.تي.في نيوز“ 
البريطانيـــة، أن أنـــدرو باركـــر، أوضـــح 
أن العالـــم الحقيقـــي خاضـــع للتنظيـــم 
والانضباط، فيجد أنه أمر ”محير“ أن ذلك 
لا ينطبق على الفضـــاء الإلكتروني الذي 
وصفـــه بـ“الفضاء المتوحش وغير المنظم 
ولا يمكـــن أو يصعب الوصـــول إليها من 

قبل السلطات الأمنية“.
المراســـلة  تطبيقـــات  وتســـتخدم 
الأكثر شـــعبية في العالم مثل واتســـآب 
غيرها  أخـــرى  وتطبيقـــات  وتيليغـــرام، 
تشفيراً بين المرسل والمستقبل، مما يعني 
أن محتوى الرســـائل لا يمكـــن قراءته إلا 
بواسطة المرسل أو المســـتقبل، ولا يمكن 
اعتراضـــه مـــن قِبـــل طـــرف ثالـــث، مثل 
الجهـــات الأمنية، وهو مـــا يثير انزعاجا 
لدى الحكومات لعدم قدرتها على كشـــف 
مراســـلات المتطرفين والإرهابيين، والتي 
يمكـــن أن تمنعهم مـــن القيـــام بهجمات 

إرهابية.
وتبنـــي هـــذه التطبيقات شـــعبيتها 
علـــى ثقـــة المســـتخدمين بها مـــن خلال 

حماية الرســـائل وتشـــفيرها بين المرسل 
والمستخدم. 

وتشكّل مسألة إطلاع الجهات الأمنية 
علـــى مراســـلات المشـــتبه بهـــم معضلة 
بالنســـبة إلـــى شـــركات الإنترنـــت التي 
لا تريـــد المغامـــرة بســـمعتها وخســـارة 

المستخدمين.
وتوجه باركر لشـــركات التقنية قائلا 
”هل يمكنكم اســـتخدام التقنيين الرائعين 

لديكـــم للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال: هل 
يمكن ابتكار وتقديم خدمات تشـــفير بين 
الطرفين المرســـل والمســـتقبل ولكن على 
أساس اســـتثنائي عندما يكون هناك أمر 
قضائي أو ســـبب مقنع للقيام بذلك، بما 
يوفر إمكانية إيقاف أخطر أشكال الضرر 

التي تحدث؟“.
ويعـــدّ حديث أنـــدرو، الـــذي تنتهي 
مدة رئاســـته لإدارة ”إم آي 5“ في أبريل، 
لبرنامـــج ”تونايت“ على قناة ”آي.تي.في 
نيـــوز“، ســـبقاً صحافيـــاً كبيـــراً، حيث 
ســـمح بالاطلاع على جانب من المسموح 
بالإعلان عنه من أنشطة وكالة المخابرات 
العسكرية، التي تشارك في مجال مكافحة 

الإرهاب ومكافحة التجسس.
وعلـــى مـــدار ثلاثـــة أشـــهر، سُـــمح 
نيـــوز“  ”آي.تي.فـــي  قنـــاة  لكاميـــرات 
الإخباريـــة بالتصوير داخـــل جهاز الأمن 
لأول مـــرة، حيث ســـيتم بث نســـخة مما 
تصويـــره في حلقـــة برنامـــج ”تونايت“ 

الخميـــس. وأضـــاف أنـــدرو قائـــلاً فـــي 
ســـياق اللقاء التلفزيونـــي، إن إدارة ”إم.

آي 5“، ”لا يمكـــن أن تراقـــب عن كثب“ كل 
شـــخص يخطط للإرهاب، رداً على سؤال 
حول الهجمـــات التي نفذها في عام 2017 
أشخاص كانوا معروفين بالفعل لدى ”إم.

آي 5“.
وخلال 6 أشـــهر في عام 2017، وقعت 
خمس هجمـــات في المملكـــة المتحدة هي 
ولندن  ومانشســـتر  بريدج  وستمنســـتر 
بريدج وفينسبري بارك وبارسونز غرين.

وطمأن أنـــدرو معظم ســـكان المملكة 
المتحـــدة قائلاً إنهـــم يجب ألا يشـــعروا 
بالقلق من أن جهاز ”إم.آي 5“، يتجســـس 
عليهم بأي شـــكل من الأشـــكال، موضحا 
”نحن مهتمـــون فقط بالأشـــخاص الذين 
يخططون لإلحـــاق الأذى بالمجتمع. نحن 
مهتمون بالإرهابيين والجواسيس، وهذا 

هو هدف جهاز ”إم.آي 5“.
وشـــرح كيفيـــة إدارة العمليات قائلا 
”نحـــن لا نعالـــج عملنا من خـــلال مراقبة 
مجموعـــات ضخمة مـــن المواطنين، إنما 
نفتش، كما تعلمـــون، عن أي علامات من 
بـــين الـ65 مليون نســـمة لنرصد من الذي 
يجـــب علينـــا، كمـــا تعلمـــون، أن نراقبه 

عن كثـــب أكثر“، مكـــرراً أن ”إم.آي 5“، لا 
تقوم بمراقبة السكان في المملكة المتحدة 
”نحـــن لا نفعل ذلك“. واســـتجابت بعض 
التطبيقـــات لمطالب أجهـــزة الأمن، حيث 
قامت الشـــركة المطورة لخدمة التراســـل 
الفـــوري تيليغـــرام، في ســـبتمبر 2018، 
بتحديـــث سياســـة الخصوصيـــة لديها 
للتأكيـــد علـــى تعاونها مـــع المحققين في 
القضايـــا المتعلقـــة بالتطـــرف والإرهاب 
فيما عدا روســـيا، وذلك عبـــر تضمينها 
جملة تنـــص على أنها قد تقوم بتســـليم 
عنـــوان بروتوكول الإنترنـــت IP الخاص 
بالمســـتخدم ورقم هاتفه فـــي حال تلقيها 
هـــؤلاء  أن  إلـــى  يشـــير  محكمـــة  لأمـــر 

الأشخاص مشتبه في أنهم إرهابيون.
وتعتقد شـــركة تيليغـــرام أنها تمتثل 
الآن لمبـــادئ الاتحاد الأوروبـــي المتعلقة 
البيانـــات،  لحمايـــة  العامـــة  باللائحـــة 
وأشـــار بافل دوروف، المؤســـس المشارك 
والرئيس التنفيذي لشـــركة تيليغرام إلى 
أن هـــذا التعديل ســـوف يجعـــل الخدمة 
أقل ملاءمة للإرهابيين الذين قد يســـعون 
إلى استخدامها من أجل نشر الدعاية أو 

تجنيد الأشخاص.
وذكـــر دوروف أن هـــذا التغيير قد تم 
إجـــراؤه للالتزام بقوانـــين الخصوصية 
وأكـــد  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الجديـــدة 
للمســـتخدمين الروس أن الشـــركة سوف 
تســـتمر في حجب بياناتهم عن الوكالات 

الأمنية“.
وسبق أن هاجم مسؤولون بريطانيون 
التطبيقات المشــــفرة، بعد حوادث إرهابية 
معلنين عن رغبتهم في حظر أي منصة أو 
وسيلة تساهم في التستر على الإرهابيين، 

ومن أهمها تطبيق واتسآب.

 بيــروت - توثّـــق صحيفة 17 تشـــرين، 
لأحـــداث الثـــورة اللبنانية ضـــد النخبة 
الحاكمة، بأقلام الناشطين الذين اختاروا 
أن يكون عنوانها تاريخ بدء الاحتجاجات 

في 17 أكتوبر الماضي.
وأســـس الناشـــطون بشـــير أبوزيد 
ونائلة الحـــارث وأصدقاؤهما للصحيفة، 
بعـــد ســـتة أســـابيع فقـــط مـــن انطلاق 
المظاهرات التي اجتاحـــت لبنان، وقالت 
الناشـــطة نائلـــة الحـــارث ”الجريدة هي 
فعليّـــا مســـاحة ليتعلّم النـــاس التعبير 
عـــن آرائهم، وطرح أفكار جديدة، والتعلّم 
مـــن خبرات غيرهم وحتـــى القيام بالنقد 
البنّاء لأنفسهم وللأشخاص الذين معهم 

بالثورة“.
ونُشـــر العدد الأول في أواخر نوفمبر 
2019، ومنـــذ ذلك الحين تم توثيق أحداث 
النخبـــة  ضـــد  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 

السياسية التي توجه لها أصابع الاتهام 
بخصوص أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.

وقال الناشط بشير أبوزيد ”بالنسبة 
لنا هذه الجريدة موجّهة لكل الناس. هي 
ليســـت فقط جريـــدة للصحافيـــين الذين 
يكتبـــون بهـــا، أي شـــخص من الشـــعب 

اللبناني الذي شارك بمجتمع (17 تشرين) 
ووجـــد مســـاحة بهـــذا التاريـــخ ووجد 
مجتمعـــه بعد هذا التاريخ لديه الحق في 

الكتابة بهذه الجريدة“.
أنهـــا  الصحيفـــة  مؤسســـو  ويـــرى 
بمثابة جهد توثيقي مهـــمّ للاحتجاجات 
المستمرة، ويقولون إن ما يقرب من ثلاثة 
آلاف نســـخة من عددها الأول نفدت خلال 
ثلاثة أيام فقط، مما دفعهم لطباعة المزيد 

من النسخ لتلبية الطلب المتزايد.
وقـــال الناشـــط محمد بزيـــع ”هناك 
حاجـــة ملحّة جـــدا لتوثيـــق كل مجريات 
انتفاضـــة 17 تشـــرين لأن هـــذه الجريدة 
بالنهاية تشـــكّل ذاكـــرة جماعية نفتقدها 
تاريخيـــاً. يعنـــي نحـــن كان لدينا حرب 
أهليـــة عمرهـــا 15 ســـنة، وذاكرتنا عنها 
ليســـت مؤرشـــفة (محفوظة). هناك جيل 
كامل لا يعرف مـــا هي أو أجيال لا تعرف 

مـــا هي الحـــرب لأننا نخـــاف التوثيق“. 
ووزعـــت الصحيفـــة حاليا نحو خمســـة 
آلاف نســـخة مـــن كل عـــدد مـــن أعدادها 
الأربعة التـــي صدرت حتى الآن. ونُشـــر 

أحدث عدد منها في فبراير الحالي.
وقالت نائلة الحـــارث ”عندما وصلنا 
شـــارع الحمراء، لم نتجاوز عشـــر أمتار 
مشيا على الأقدام حتى نفذت 200 نسخة 
لدينا والناس كانت تسأل من الذي يكتب؟ 
ما هذا؟ أين؟ أنا أريد نســـخة، شعرنا أن 

حجمها (تأثيرها) أكبر مما كنّا نتخيل“.
وكُتّابهـــا  الصحيفـــة  ومؤسســـو 
جميعهـــم  وموزعوهـــا،  ومصمموهـــا 

متطوعون.
وهم يغطون تكلفـــة الطباعة وغيرها 
مـــن النفقات مـــن حملة تمويـــل جماعي 
أطلقوها ومن مساهمات القراء الداعمين 

لقضيتهم.

بريطانيا تطالب شركات الإنترنت

بكشف مراسلات الإرهابيين
التشفير وسيلة تطبيقات المراسلة لبناء الثقة مع المستخدمين

يطالب مسؤول استخبارات بريطاني شركات الإنترنت بالتعاون مع أجهزة 
الأمن عبر كشــــــف الرسائل المشفرة للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب، لكن 
ذلك يقوّض ثقة المســــــتخدمين بتطبيقات المراســــــلة الشــــــهيرة والتي تعتمد 

بشكل رئيسي على تقنية تشفير الرسائل لجذب المستخدمين.

أندرو باركر: العالم 

الحقيقي خاضع للتنظيم 

والانضباط، أمر  محير  أن 

ذلك لا ينطبق على الفضاء 

الإلكتروني المتوحش

مؤسسو الصحيفة يغطون 

تكلفة الطباعة من حملة 

تمويل جماعي أطلقوها 

ومن مساهمات القراء 

الداعمين لقضيتهم

 صحافة البيانات نادرة في 

العالم العربي لأن غرف 

الأخبار لا تتيح مساحة 

للصحافيين لإعداد تقارير 

مبنية على التحليل

صحافة البيانات

 تشق طريقها في مصر

بمبادرات فردية

{17 تشرين} توثق ذاكرة المحتجين اللبنانيين

محتوى تطالب به أجهزة الأمن 

مشاريع للنهوض بالمحتوى

رحاب عليوة
صحافية مصرية



 القاهرة - نعى الناشط المصري وائل 
غنيـــم الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
الثلاثاء، واصفا إياه بـ“المحب والمخلص 
لمصر“، ومشيرا إلى أنه تحمل الكثير في 
نهاية عمره، ما أثار موجة جدل واســـعة 

على مواقع التواصل.
وقـــال غنيم عبر حســـابه على تويتر 
”رحمة الله على الرئيس حســـني مبارك. 
كل نفس بما كسبت رهينة وكلنا رايحين 
لربنا اللي أحســـن من البشر كلهم. ربنا 
يصبـــر أهلـــه ومحبيه ويبـــارك في عمر 
أحفاده، كان محبا ومخلصا لمصر. تحمل 
مســـؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري 
فأصاب كثيـــرا وأخطأ كثيرا وصبر على 
كثير من الأذى في نهاية عمره. وسيحكم 

التاريخ“.

ورد مغـــردون على غنيم متســـائلين: 
لمـــاذا إذا كنت من الشـــخصيات القيادية 
للثـــورة ودفعـــت الشـــباب للنـــزول إلى 

الشارع؟
وقال مغرد:

وسخر آخر من المعارضين السابقين 
لمبارك ومن ضمنهم وائل غنيم، وعلق:

وكان غنيــــم أحــــد أبرز الوجــــوه التي 
ســــاهمت بإشــــعال ثــــورة 25 يناير حيث 
يعتبــــر مــــن أول المطالبــــين بالنــــزول إلى 
الشارع في 25 يناير من عام 2011 للمطالبة 
بإجراء إصلاحات سياسية وإلغاء قانون 
الطوارئ لتؤدي هذه الثورة لاحقا لإسقاط 

حكم مبارك في مصر.
وأنشــــأ صفحــــة ”كلنا خالد ســــعيد“ 
على فيسبوك عام 2010 وكان الهدف منها 
المطالبة بمحاســــبة المســــؤولين عن مقتل 
الشــــاب المصري خالد سعيد. وأصبح في 
ما بعــــد أيقونة للثورة المصرية بالنســــبة 
إلى جيل الشباب. كما شغل منصب المدير 
الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وبعد سنوات نشــــر مقطع فيديو على 
صفحته في فيسبوك في سبتمبر الماضي، 
وقد بــــدت ملامحه مغايرة تمامــــا لما كان 
عليه في الســــابق. فقد بدا شاحب الوجه 
وحالقا لشعر رأســــه ووجهه، وكلامه غير 
مترابــــط، ما ســــبب مفاجأة لــــرواد مواقع 
التواصــــل بســــبب مــــا آلت إليــــه أوضاع 
شــــباب الثورة، واســــتمر بإثــــارة الجدل 

بفيديوهاته حتى نعى مبارك الثلاثاء.
وكتب مغرد:

وأعلن التلفزيون الرسمي وفاة مبارك 
عن عمر ناهز 91 عاما في أحد مستشفيات 

القاهرة الثلاثاء.

النســـاء  قضيـــة  عـــادت   - بيــروت   
حضانـــة  مـــن  المحرومـــات  اللبنانيـــات 
أطفالهن ورؤيتهم، إلـــى الواجهة مجددا 
مـــع انتشـــار مقطـــع فيديو علـــى مواقع 
التواصـــل لســـيدة موجوعـــة تبكي على 
ابنتهـــا المتوفاة من خلف الســـياج، بعد 
منعها مـــن رؤيتهـــا أو حضور مراســـم 

وفاتها.
وتداول الناشطون أن الأم مطلقة منذ 
مـــدة وهناك خـــلاف بينها وبـــين زوجها 
الســـابق وبعد وفاة ابنتهمـــا في ظروف 
غامضـــة، أراد الانتقـــام منهـــا فعمد إلى 
دفـــن الجثمان في حديقة منزله لمنعها من 
الوصول إلى قبرهـــا وقراءة الفاتحة عن 

قرب.
وأضافـــوا أن الحادثة وقعت في بلدة 

السماعية قضاء صور جنوب لبنان.
علـــى  حملـــة  الناشـــطون  وأطلـــق 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، بعنوان 
#حضانتي_ضد_المحكمة_الجعفرية، 

وتحدث الكثير منهم عن تجارب شخصية 
ومآس حدثت لأقاربهم وأصدقائهم تتعلق 
بحرمان النســـاء مـــن حضانـــة أبنائهن 
لســـنوات طويلة وحتى منعهن من رؤية 
أطفالهن بسبب قوانين المحكمة الجعفرية 
وهي المؤسســـة القضائية الشرعية التي 

تحتكم إليها الطائفة الشيعية في لبنان.
وإعلاميـــون  فنانـــون  تفاعـــل  كمـــا 
مبديـــن  الهاشـــتاغ،  مـــع  ومشـــاهير 
استنكارهم الشـــديد للظلم الذي تتعرض 
له اللبنانيات بســـبب الأحـــكام الجائرة 
الإعلامية  وكتبـــت  الجعفرية.  للمحكمـــة 

ديما صادق على حسابها تويتر:

وأعـــاد الإعلامـــي ومقـــدم البرامـــج 
نيشـــان نشـــر الفيديو مرفقا بتعليق قال 

فيه:

وذكر ناشطون أن الطفلة التي حرمت 
مـــن أمها لمدة عامين تدعـــى مايا، وقتلت 

بطلق نـــاري دون أن يعرف أحد تفاصيل 
الحقيقة.

ومنعـــت الأم مـــن الوصـــول إلى قبر 
ابنتها بوضع ســـياج، وطالبوا بتحويل 

هذه الحادثة إلى قضية رأي عام.
وفي لبنان تخضع كل طائفة من الـ15 
طائفة المعترف بها في البلاد، إلى قانون 
أحوال شـــخصية خاص بهـــا، وبالتالي 
فـــإن المحكمة الجعفرية تصـــدر أحكامها 
بناء على قانون يحدد ســـن حضانة الأم 
لأطفالها بســـنتين للذكر وســـبع سنوات 
للأنثى، وهو الســـن الأدنى على مستوى 

الطوائف.
وتتمسك المحكمة الشرعية الجعفرية 
فـــي لبنـــان باجتهـــادات فقهيـــة يمكـــن 
تعديلهـــا وخصوصا فـــي أمـــور النفقة 
والحضانـــة والتـــي تقـــرّ حـــق الأم فـــي 
حضانـــة الابن حتى عمر الســـنتين فقط، 
والبنت إلى سبع سنوات دون النظر إلى 
المصلحة الإنسانية والنفسية للطفل الذي 
من الممكن أن ينتزع من أمه ويسلم لجده 
إذا كان الأب متوفيا تحت بند ولاية الجد 
أو العـــم الجبرية التي تبـــرر حرمانه من 

حضانة والدته.
والمفارقـــة أنه فـــي العـــراق وإيران 
حيث المـــدارس الدينية والعـــدد الأكبر 
من الفقهـــاء والمراجع لا توجد محاكم 
شرعية، بينما في لبنان يطلق بعض 
قضـــاة المحاكم الشـــرعية الجعفرية 
أحكاما مستنكرة اجتماعيا ودينيا.
وجـــاءت تعليقـــات الناشـــطين 
معبـــرة عـــن الغضب مـــن أحكام 
المحكمـــة الجعفريـــة، قائلـــين إن 

الكيل طفح منها ومن أحكامها 
الرجعيـــة التي تظلم الأم وكل 
عائلـــة تخفـــي قصـــة معاناة 

لشـــاهدة على ذلـــك. لذلك حان 
الأحكام  علـــى  للثـــورة  الوقـــت 

الرجعيـــة أكثر من أي وقـــت مضى، بعد 
أن أصبحت الأحكام الجائرة ضد النساء 

المطلقات ظاهرة في لبنان.
وكانـــت الناشـــطة اللبنانيـــة نادين 
جوني أول من أطلق شعار #حضانتي_
وأصبحت  ضد_المحكمة_الجعفريـــة، 
رمزا للنضال من أجل حقوق الأمهات في 
حضانة أبنائهن بعد أن توفيت إثر حادث 

سير قبل أن تتم عامها الثلاثين.
وخاضت نادين معـــارك في مواجهة 
المحاكـــم الجعفريـــة، وناضلـــت من أجل 
تعديـــل ســـن الحضانة وشـــروطها بعد 
أن حرمتهـــا هـــذه القوانين مـــن حضانة 
ابنهـــا عقب طلاقهـــا. وتركـــزت مطالبها 
في رفع ســـن الحضانة إلى سبع سنوات 
للطفل وتسع سنوات للطفلة، ثم حضانة 

مشتركة بين الأبوين حتى بلوغ الطفلة أو 
الطفل سن الـ16 عاما.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  وذكـــر 
الاجتماعـــي بقضية ناديـــن والكثير من 
الناشـــطات اللواتي خضن هذا النضال، 

وكتبت مغردة:

وأضافت ناشطة أخرى:

وانتشـــرت الدعـــوات علـــى مواقـــع 
التواصـــل للمشـــاركة في مظاهـــرة أمام 
المجلس الإســـلامي الشـــيعي الأعلى في 
لبنـــان، الســـبت القادم، لرفـــع الظلم عن 
الأمهـــات، وإيصال صـــوت كل من تعاني 
مـــن ظلـــم المحاكـــم وأحكامهـــا، ومكنت 
الرجـــال مـــن الاســـتقواء على النســـاء 

المطلقات في المحاكم الشرعية.
 وعلقت مدونة:

قضية الأمهات والأطفال في لبنان

أونلاين
الخميس 2020/02/27 
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 وقبر ابنتها يشعل غضبا 
ّ

سياج بين أم

من المحكمة الجعفرية في لبنان
قصص أمهات لبنانيات حرمن من أبنائهن تجتاح تويتر

موجــــــة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعــــــي في لبنان بعد تداول 
مقطع فيديو لســــــيدة موجوعة تبكي على ســــــياج قبر ابنتهــــــا التي حرمت 
مــــــن رؤيتها حتى بعد وفاتها، وأطلق ناشــــــطون حملة ضد أحكام المحكمة 

الجعفرية التي تسببت بمآس للكثير من الأمهات والأطفال.

فنانون وإعلاميون تفاعلوا 

مع القضية، منددين 

بالظلم الذي تتعرض له 

اللبنانيات بسبب أحكام 

المحكمة الجعفرية

@AmmarAlazhary
ــــــل غنيم صاحب حملة ”كلنا خالد  وائ
ســــــعيد“ ومن أوائل الناس التي دعت 
ــــــورة.. يقول على مبارك كان محبا  للث

ومخلصا لمصر!
ــــــر المبادئ أســــــهل من أي  فعــــــلا تغي

حاجة!

@MohamedArby_
فتحت الجريدة الآن، فوجدت الجميع 
ينعــــــى مبارك زعيمــــــا عظيما لم يجد 
ــــــه! حتى وائل غنيم ينعى  الزمان بمثل

مبارك بشدة!
هل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بالقاهرة قام 

بها الإيطاليون؟

@ Alaa Kadora
يا وائل كنت مثلا حقيقيا لكل شباب 
ــــــت قدوة، ما ســــــبب تغيرك  مصر كن
لمثل سيء في البذاءة والسب وما هو 
سبب تغيرك لوائل آخر الآن، ما هي 
أســــــبابك لإقناع الأشخاص بالشيء 
وعكســــــه؟ وهل فعلا كانت ثورة يناير 
ــــــا بها وكنت  مؤامــــــرة بما أنك أقنعتن
أيقونة لها؟ أعتقد أنك الآن تســــــتطيع 

أن تكفر الشباب بها.

أبرز تغريدات العرب

ALessiFatima
dargham

MeshalAlGhanim

في الغالب نحن من نصنع عبوديتنا 
ونمنح الأشـــياء (الأشخاص) القدرة 

على التحكم بنا.
لا داعـــي للهلع نائـــب وزير الصحة 
الإيرانـــي أصيب بـفيـــروس كورونا 

#إيران #لبنان.

الغضب العربي آخره تغريدة!

”لا أثق بأي شخص لطيف معي ووقح 
مع النادل، لأنهم كانوا سيعاملونني 

بنفس المعاملة لو كُنتُ مكانه“.

السلاح من أجل السلام.
لن تســـمع هذا الشـــعار إلا في بلاد 
متأســـلمين  دجالين  حفنة  يحكمهـــا 

يحبون المال والدم حبا جما.

حســـاب وكالة فرنس برس للتحقق 
من الأخبار.

MAJEDALMALKI16

خلـــف كل كومـــة من الكتـــب طوفان 
مـــن المعرفة.. لذلـــك بائـــع الكتب لا 
يراقـــب بضاعته ولا يخشـــى عليها 
من الســـرقة.. لأن القارئ لا يســـرق 

والسارق لا يقرأ!

المحاكـــم  تمارســـه  الـــذي  الظلـــم 
الجعفريـــة فـــي لبنان، ما مـــن رادع 
له، أمهات يعشـــن خـــوف حرمانهن 
مـــن حضانة أطفالهن، ســـطوة المال 
والنفوذ، هـــي التي تهيمن على هذه 

المحاكم، اليوم قبل الغد.

مشـــاكل العـــرب تحـــل بخطوتين لا 
ثالثة لهما:

فصل الدين عن الدولة.
فصل العقل عن الأعضاء التناسلية.

مـــن يقـــول إن المـــرأة ليســـت كاملة 
الأهليـــة يجـــب إعادته لحجـــر أمه 
عندما علمته تهجي الكلام وقبل ذلك 

إخراجه للوجود وردة.

hodajannat3

motaebalmotaeb

AFPFactCheck

MMoursel

Eva_735

AmeenPress

تابعوا

ثورة يناير المصرية

انقلب عليها أيقونتها
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نانيـــة نادين
حضانتي_
وأصبحت  ،
 الأمهات في
يت إثر حادث

ثين.
في مواجهة
لـــت من أجل
ـــروطها بعد
مـــن حضانة
ـزت مطالبها
سبع سنوات
حضانة ثم ،

@DimaSadek
دموع الأم وحرقــــــة قلبها، أو أي أم، 
بتســــــوى لفات وعمامات كل شيوخة 
المحكمة الجعفرية! أنتو ظلمة! بتعرفو 
شــــــو يعني ظلمة؟ انتو ظلمة! دعوات 
ــــــا كلها عليكم مــــــا بتكفي قد ما  الدني
ــــــوب أمهــــــات وظلمتوهن!  حرقتوا قل
_ لمحكمة _ا م حكا #تســــــقط_أ

الجعفرية.

@miirxm1
ــــــم المحاكم  ــــــا نشــــــهد على ظل جميعن
المطلقــــــة،  الأم  تجــــــاه  ــــــة  الجعفري
ــــــي خير دليل  والشــــــهيدة نادين جون
على إجحافها ومعاناة كل أم، وقفنا 
معا ضــــــدّ من منع نادين من أن ترى 
طفلها الصغير وللأســــــف بعدما فات 
ــــــوم تموت ألف نادين  الأوان.. وكل ي
ــــــم يتغير أي  والمحاكــــــم لم تتحرك ول

شيء.

@rolamasri
زمن الوقفــــــة التضامنية مــــــع نادين 
التي ماتت وهــــــي محرومة من ابنها 
أمام المحكمــــــة الجعفرية، زعلوا بس 
قلنا ”الفســــــاد الفســــــاد جــــــوا جوا 

العمامات“.

@RaneenIdrees
ــــــن جوني  ــــــة نادي ــــــى درب المناضل عل
ــــــوا بأعداد  وإكرامــــــا للأمهــــــات كون
ــــــوم #غضب_الأمهات  ــــــرة في ي كبي
_ نتي_ضد_المحكمــــــة #حضا

الجعفرية.

@Neshan
من يحرم أمّا من رؤية ضناها

م عليها حضور جنازتها! ثمّ يُحَرِّ
الله لا يسامحكم.



 لونغييربيــن (النرويــج) - اســــتقبل 
أكبــــر مخزن عالمي للحبوب في العالم في 
المنطقــــة القطبية الشــــمالية دفعة جديدة 
كبيــــرة من البــــذور مثل زهــــرة الربيع من 
الأمير تشــــارلز والذرة المقدسة من هنود 
شيروكي، لتشكل ضمانة للتنوع الحيوي 
في مواجهة المخاطر ولاســــيما المناخية 

منها.
والهدف من هذا البنك هو حماية بذور 
المحاصيل تحسبا لأســــوأ الكوارث على 
غرار الحرب النووية أو الأوبئة، ومن هنا 

و“ســــفينة نوح  أطلق عليه ”قبو القيامة“ 
النباتية“.

ويحتفظ القبو بأكثر من 860 ألف عينة 
مــــن جميع دول العالــــم تقريبا، وحتى في 
حالة انقطاع التيار الكهربائي داخل القبو 
تظــــل العينات محفوظة فــــي درجة حرارة 

التجمد 200 عام على الأقل.
وأقيــــم بنــــك البــــذور الــــذي تملكه 35 
مؤسسة إقليمية ودولية في منطقة جبلية 
من لونغييربين، في جزر سفالبارد التابعة 
للنرويج والواقعة في أقاصي شمال كوكب 

الأرض علــــى بعد أقل من ألف كيلومتر من 
القطب الشمالي.

وقالت سييرا مارتين، المتحدثة باسم 
صنــــدوق المحاصيل، وهــــي منظمة تدير 
قبو ســــفالبارد وتتخذ من بــــون مقرا لها 

”قبو البذور هو الاحتياطي للاحتياطي“.
وقال شتيفان شــــميت، مدير مؤسسة 
”كروب تراســــت“ الشــــريكة في المشروع، 
”مــــع ارتفــــاع وتيــــرة التغيــــر المناخــــي 
وتراجع التنوع الحيــــوي، تظهر الحاجة 
الملحة إلــــى بذل جهود لإنقــــاذ الزراعات 

الغذائيــــة المهــــددة بالاندثــــار“. ويشــــكل 
مخزن ســــفالبارد ضمانــــة أخيرة لحوالي 
1700 بنــــك جيني عبــــر العالم، وهو يطمح 
إلى المســــاهمة في حفظ نبتات من شأنها 
توفيــــر القــــوت للعالــــم الذي يــــزداد عدد 

سكانه وترتفع حرارته.
وأوضحــــت ليــــزا لايــــك ستيفنســــن، 
مديرة البنك الجيني لدول شــــمال أوروبا، 
”كل واحــــدة من هــــذه البذور (..) تشــــتمل 
علــــى حلول محتملة للزراعة المســــتدامة، 
حلول حيوية لتوفيــــر الغذاء لعدد متزايد 
مــــن الســــكان وإنجــــاح عمليــــة الانتقال 

الخضراء“.
مزروعات  الجديــــدة  الدفعة  وتتضمن 
أساســــية مثــــل القمــــح والأرز، فضلا عن 
أنواع برية أقل انتشــــارا مثل تفاح أحراج 

أوروبا.
ومن الأطراف التي أرسلت بذورا هذه 
المرة هنود شــــيروكي وهم أول هنود في 
القــــارة الأميركية يســــاهمون فــــي مخزن 
ســــفالبارد مع حبــــوب فاصوليــــاء وقرع 
وذرة، ولاســــيما ذرة النســــر الأبيض وهو 
نــــوع يحظــــى بإجــــلال في صفــــوف هذا 

الشعب.
وقد أرســــل الأمير تشــــارلز من جهته 
بذور 27 نبتة برية، من بينها زهرة الربيع 
والأوركيــــدي وقد جمعت مــــن حقول دارة 

هايغروف الريفية التي يملكها.
وقــــال أميــــر ويلز فــــي بيــــان ”كانت 
مهمــــة إقناع الناس بالدور الأساســــي في 
المحافظــــة على التنــــوع منهكة ومحبطة 

أحيانا كثيرة“.
وأضاف ”التحــــرك بات ملحا أكثر من 
أي وقت مضــــى لحماية التنوع قبل فوات 

الأوان“.
ومــــع ورود الدفعة الجديــــدة، أصبح 
المخزن يضم 1.05 مليون نوع مخزن على 
حــــرارة 18 درجة مئوية تحــــت الصفر في 

أقبية تحت الأرض يمكنها اســــتيعاب 4.5 
مليون منها.

ولا مؤشــــرات في الخــــارج إلى وجود 
هذا المخزن الحيوي للبشــــرية باستثناء 
مدخلــــه المهيــــب، فهــــو يخرج مــــن باطن 
الأرض مــــع جدارين عاليين رماديي اللون 
تعلوهما مرايا وأجــــزاء معدنية تبرز في 

عتمة الشتاء القطبي.

ويوضح شــــتيفان شميت أن الوصول 
إلى مليون أو ثلاثة ملايين عينة ”سيكون 
أمرا جيدا لجعل مســــتقبل تغذية البشرية 

آمنا أكثر“.
أنشــــئت محمية البذور هذه في العام 
2008، لتكــــون في الأســــاس صمّــــام أمان 

يضمن بقاء هــــذه الأنواع، في 
حــــال وقعت كارثــــة طبيعية 

علــــى الأرض أو حــــرب أو 
مــــرض أو تغيّــــر 

مناخــــي وما ســــوى 
ذلك.

وتستفيد 
الدول المختلفة من 

تخزين بــــذور نباتاتها 
حيــــن  إلــــى  المخــــزن  فــــي 

منها  تســــتفيد  كما  الحاجــــة، 
مراكــــز دولية للحفاظ علــــى أنواع النبات 

مثل ”المركز الدولي للأبحاث الزراعية في 
المناطــــق الجافة“. وقد ثبتت الحاجة إلى 
هذا المخزن من خلال النزاع السوري، إذ 
تمكن الباحثون من استرداد عينات بذور 
مودعة فيه بعدما اختفــــت في تدمير بنك 

الجينات في مدينة حلب السورية.
وباتـــت آلاف الأنـــواع نباتية مخزنا 
في هـــذا الأرخبيـــل القريب مـــن القطب 
الشـــمالي حيـــث، للمفارقـــة لا ينبت أي 
شيء. ومن المفارقات الأخرى أن المكان 
المحصـــن الذي أقيم للصمـــود في وجه 
التغيـــر المناخي بات هـــو أيضا ضحية 

الاحترار. 
فــــي العــــام 2016، وقع حادث تســــرب 
مياه في نفق المدخل بسبب ذوبان التربة 

الصقيعية الناجم عن ارتفاع الحرارة.
وأنفقــــت النرويج بعــــد ذلك 20 مليون 
دولار لتدعيــــم المخــــزن مــــع نفــــق دخول 
جديد مضبوط بإحكام في بيئة تزداد حرا 

ورطوبة.
ويفيد العلماء بــــأن المنطقة القطبية 

الشمالية  ترتفع 
الحرارة فيها بسرعة 

عن  بمرتين  تزيد 
باقــــي أنحــــاء 

الأرض.

 بغــداد - قطــــع معظم مربــــي النحل 
أملهم فــــي إنتاج العســــل  فــــي محافظة 
ديالى شرقي العراق بعد التراجع الكبير 
في نســــبة إنتاج العســــل خلال عام 2019 
والــــذي وصل فيــــه إلى أدنى مســــتوياته 
لأســــباب عديدة جراء الخســــائر الفادحة 

التي تعرض لها النحالون.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الزراعيــــة في 
مجلس ديالى، حقي الجبوري، إن ”ديالى 
كانت تتميز بأنهــــا إحدى النوافذ المهمة 
لإنتاج العسل على مستوى العراق بسبب 
كثــــرة المناحل فــــي البســــاتين الزراعية 
والتــــي تنتج أنواعا مختلفة من العســــل 

الطبيعي“.
وأضــــاف أن ”ديالــــى فقــــدت 70 فــــي 
المئة مــــن مناحلها بعــــد 2014 وانخفض 
الإنتاج إلى مستويات كبيرة جدا لأسباب 
أبرزهــــا الاضطرابــــات الأمنية منذ دخول 
والأوبئة  والأمراض  والجفاف  الدواعش، 

التي برزت بسبب تلوث الأجواء“.
يقول خليل الجبوري، صاحب منحلة، 
لوكالة الأنباء الصينية ”شــــينخوا“، ”إن 
المرحلــــة التي يمر بهــــا أصحاب مناحل 
العســــل تعــــد أســــوء مرحلة..“، ويشــــير 
بحســــرة وهو يقف على أطراف بســــتان 
صغير بالقرب من بلدة المقدادية ( 45 كم) 
شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة 
ديالــــى شــــرقي العراق، إلى مــــا تبقى من 

منحلته الكبيرة.
ويضيف أن هذه ”المنحلة كانت تضم 

في السابق أكثر من 150 خلية 
نحــــل، ولم يتبــــق منها اليوم 

سوى 20 خلية“.
وأوضح أنــــه في ربيع عام 
2014 قــــام بنقــــل منحلتــــه إلى 
أرياف مدينة الموصل شمالي 
العراق، حيث تنتشــــر أنواع 

الزهــــور الربيعية التي يحتاجها 
النحل للتغذية وإنتاج العســــل الجيد، 

ولكــــن حــــدث ما لم يكــــن في الحســــبان، 
إذ اســــتولى مســــلحو تنظيــــم مــــا يعرف 

بالدولة الإســــلامية (داعش) على المدينة 
والمناطق المحيطة بها بعد نحو شهرين 
من نقل المنحلة وتحديدا في شهر يونيو 

من ذلك العام.
وتابع الجبــــوري قائلا إنــــه ”نتيجة 
لظروف الفوضى التي ســــادت البلاد بعد 
ســــيطرة داعش على الموصل ومحيطها 
لــــم أتمكن مــــن الوصــــول إلــــى المنحلة 
للقيــــام بأعمال الفحص الــــدوري وإعطاء 
العلاجات اللازمة ومتابعة التغذية، الأمر 
الذي أدى إلى فقدان أكثر من 50 في المئة 

من المنحلة وإصابة مــــا تبقى من خلايا 
النحل بأمراض مختلفة“.

وتعتبــــر المقداديــــة بلــــدة النحل في 
محافظــــة ديالــــى، لكنهــــا فقــــدت الآن كل 
مناحلهــــا تقريبا، بحســــب رئيس اللجنة 
الزراعيــــة الذي بيّــــن أن ”هناك محاولات 
متواضعــــة لإحياء تربيــــة النحل وإنتاج 
العســــل، لكــــن الأمــــر بحاجــــة إلــــى دعم 

حكومي حقيقي“.
بعض  بمســــاعدة  الجبــــوري  وتمكن 
الأصدقــــاء مــــن إعــــادة مــــا تبقــــى مــــن 
منحلتــــه إلى بلــــدة المقداديــــة، لافتا إلى 
أن الظروف أيضا لم تكن مناســــبة حيث 
ســــيطر التنظيم المتطرف على المقدادية 
والمناطق المجاورة لها، مما تســــبب في 
هلاك المزيد من خلايــــا النحل ولم تتبق 
منهــــا ســــوى 20 خليــــة بســــبب الإهمال 
وانتشــــار الحرائــــق نتيجــــة المعارك مع 

التنظيم.
وأقر علوان المياحي، رئيس الجمعية 
النموذجية للنحالين في ديالى، بأن ”عام 
2019 هــــو الأدنــــى في إنتاج العســــل في 
المحافظة بشكل عام“، مبينا أن ”الإنتاج 
لم يتجاوز حاجز الـ100 طن وهو أقل مما 
كان ينتج قبل 2014 والذي وصل إلى 500 

طن سنويا“.
وتعــــد الجمعيــــة النموذجيــــة التــــي 
تأسســــت في ســــبعينات القرن الماضي 
أكبــــر الجمعيات المتخصصــــة في تربية 
النحل ورعايته في محافظة ديالى، وتضم 
فــــي عضويتها المئات مــــن النحالين من 

عموم المحافظة.
وأوضح المياحــــي أن هناك ”عوامل 
متعــــددة تقــــف وراء الانهيــــار الكبير في 
إنتاج العســــل، أبرزهــــا تداعيات أحداث 
يونيو 2014، بالإضافة إلى قلة المساحات 
الخضراء وتبعات الحرائق التي سجلت 
العام الماضي أرقامــــا مرعبة خاصة في 
الأرياف، إذ ســــجلت المحافظــــة أكثر من 
ألفــــي حريق التهمت مســــاحات واســــعة 
من البساتين والأراضي الزراعية، وهذا 
الأمر انعكس ســــلبا علــــى تربية النحل، 
ناهيك عن تفشــــي العديــــد من الأمراض 
التــــي فتكــــت بالمناحل في ظــــل انعدام 
الدعــــم المقدم من قبل الحكومة لأصحاب 

المناحل“.
وأكد مهند الشــــمري، صاحب منحلة، 
أن ”ديالى تنتج أنواعا متعددة من العسل 

وهو الأجود قياسا بمحافظات كثيرة، لكن 
تربية النحل تمــــر بتحديات حقيقية على 
الأرض، خاصــــة وأنــــه لم يجــــر دعم ملف 
إحياء المناحل المتضررة رغم أنها تمثل 
قطاعا اقتصاديــــا كبيرا يمول المئات من 

الأسر ويمثل مصدر رزقها الرئيسي“.
وأضــــاف أن ”إنتــــاج العســــل يواجه 
مشــــكلة أخــــرى تتمثل في تدفق العســــل 
المســــتورد وبأســــعار زهيدة جــــدا بدأت 
تؤثــــر علــــى العســــل الطبيعــــي العراقي 
الذي يمتاز بالجــــودة العالية، إذ أن فرق 
الأســــعار يمثل تحديــــا كبيــــرا للنحالين 

ومنتجي العسل“.
ولفــــت الشــــمري إلى أنه ”للأســــف لا 
يوجد تســــويق متطور للعســــل العراقي 
رغم جودته قياســــا بالمســــتورد“، مبينا 
أن ”مهنــــة النحال تمر بتعقيــــدات كبيرة 
رغــــم أنها يمكــــن أن تتحول إلــــى مصدر 

اقتصادي كبير“.
وأكــــد أن أهــــم أنــــواع العســــل فــــي 
ديالى، هي عســــل القداح (زهور البرتقال) 
وهو الأكثــــر رواجا، والكالبتوز الأســــود 
والأبيض والبرســــيم والشوكيات وزهرة 
عباد الشمس والســــدر، مبينا أن أسعاره 
تتــــراوح مــــا بيــــن 25  و30 ألــــف دينــــار 

للكيلوغرام الواحد.
وأوضــــح المهنــــدس الزراعــــي علاء 
حسن الخيلاني، أن ”أكبر التحديات التي 
يواجههــــا أصحاب المناحل فــــي ديالى، 
هــــي انتشــــار الأوبئــــة والأمــــراض التي 

تصيب خلايا النحل وعدم وجود دعم 
حكومي للنحالين ســــواء بتوفير 
الأدويــــة واللقاحــــات أو بالدعم 
المــــادي لهم، وكذلك الاســــتيراد 

غيــــر المبرمج للعســــل الذي 
منخفضــــة،  بأســــعار  يبــــاع 

مقارنــــة بالعســــل المحلــــي الطبيعي ذي 
الجــــودة العالية، فضلا عــــن بروز ظاهرة 
الغــــش التــــي يمارســــها البعــــض، وهو 
مــــا يســــبب أضــــرارا بالغة يدفــــع ثمنها 

النحالون“.
وتأثــــر تجار العســــل فــــي المحافظة 
بضعف الإنتاج واســــتيراد العســــل الأقل 
جــــودة والأقل ســــعرا، يقــــول أبوصباح 
الطائي، صاحب متجر كبير لبيع مختلف 

أنــــواع العســــل الطبيعــــي فــــي بعقوبة، 
إن ”الأسواق أصبحت اليوم تعج بأنواع 
العسل المستورد بأســــعاره المنخفضة، 
وهذا الأمر انعكس على مبيعات العســــل 
الطبيعــــي العراقي الذي يمتــــاز بجودته 
العالية وارتفاع أســــعاره“، مبينا أن ثمن 
الكيلوغــــرام الواحد من العســــل العراقي 
يبلــــغ 25 دولارا ، فيمــــا يتــــم بيــــع بعض 
أنواع العســــل المســــتورد ما بين 10 و15 

دولارا.
وأشار الطائي إلى أن ”صناعة العسل 
فــــي ديالى يمكــــن أن تنهــــض من خلال 
إيقاف الاســــتيراد بشــــكل كامل 
ودعم المناحل ومســــاعدتها 
على إعادة حيويتها، ويمكن 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي خلال 

سنتين إلى ثلاث سنوات“.

لم يبق أمام النحالين في محافظة ديالى التي اشــــــتهرت بإنتاج أجود أنواع 
العسل ســــــوى الهجرة أو تغيير نشاطهم بعد أن دمر المتطرفون مناحلهم، 
ــــــوث من صعوبة العودة إلى نشــــــاطهم دون  وزادت العوامــــــل البيئية والتل
مســــــاعدات ودعم حكومي خاصة بعد أن بلغ الإنتاج أدنى مســــــتوياته في 

السنوات الاخيرة.
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عسلنا غذاء ودواء

عودة بطيئة للنحل

بنك يشبه سفينة نوح

{قبو القيامة} يعزز مخزونه من البذور المهددة بالاندثار

محافظة النحل في العراق 

بلا عسل
نحالو ديالى يئسوا من إحياء نشاطهم

إنتاج العسل في ديالى لم 

يتجاوز حاجز الـ100 طن في 

2019 وهو أقل مما كان ينتج 

قبل 2014 والذي وصل إلى 

500 طن سنويا

أطراف بســــتان 
مقدادية ( 45 كم) 
بة، مركز محافظة 
إلى مــــا تبقى من 

نحلة كانت تضم 
 خلية 
ليوم 

ع عام 
ـه إلى 
مالي
نواع

حتاجها
عســــل الجيد، 

ن في الحســــبان، 
يعرف مــــا ظيــــم

تحديات التي 
ل فــــي ديالى، 
مــــراض التي 
جود دعم

وفير 
دعم 
يراد 

ي 
ة، 

الطائي

 تجار العســــل
رررريرااد العســــل لإنتاج واســــت

والأقل ســــعرا، يقــــول أبوصباح
اي، صاحب متجر كبير لبيع مختلف  أنواع

دولارا.
وأشار الطائي إلى
فــــي ديالى يمكــــن أن
إيقاف الاس
ودعم
على
تتتحححححقيــ
سنت

ي، صاحب متجر كبي

سيكون  ى مليون أو ثلاثة ملايين عينة
را جيدا لجعل مســــتقبل تغذية البشرية 

نا أكثر“.
أنشــــئت محمية البذور هذه في العام 
20، لتكــــون في الأســــاس صمّــــام أمان 

ضمن بقاء هــــذه الأنواع، في 
ــال وقعت كارثــــة طبيعية
ــــى الأرض أو حــــرب أو

ـرض أو تغيّــــر 
وما ســــوى  اخــــي

ك.
وتستفيد

دول المختلفة من 
خزين بــــذور نباتاتها 

حيــــن إلــــى  المخــــزن  ـي 
منها  تســــتفيد  كما  حاجــــة، 

راكــــز دولية للحفاظ علــــى أنواع النبات 

الشمالية  ترتفع
الحرارة فيها بسرعة
عن بمرتين  تزيد 

باقــــي أنحــــاء 
الأرض.

مع تلقيه الدفعة الجديدة 

من البذور أصبح القبو 

النباتي في القطب الشمالي 

يخزن 1.05 مليون نوع  في 

ظل حرارة تبلغ 18 درجة 

مئوية تحت الصفر
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 القاهــرة - تعتبــــر الألــــوان مــــن أكثر 
العناصــــر الطبيعيــــة أهميــــة وتأثيرا في 
حيــــاة كل شــــخص بســــبب قدرتهــــا على 
تشــــكيل مــــزاج الفــــرد، وتؤكــــد الأبحاث 
العلمية الحديثة أن مســــألة جذب الألوان 
لأفراد أو مســــألة نفورهم من بعضها إنما 
تكشف بشــــكل أو بآخر عن عناصر تكوين 
شــــخصية الإنســــان ومزاجه، كما توضّح 
أســــباب مخاوفه وارتيابه والقلق الدفين 

على أحلامه وأماله في الحياة.
والمزاجية  النفســــية  الحالــــة  وتتأثر 
للإنسان بالألوان، ويتمّ من خلالها تجديد 
الحالــــة المزاجية في حــــال اختيار اللون 
المفضّل، وقد يكتشف الإنسان على سبيل 
المثال أن اســــتخدام مجموعة من الألوان 
لطلاء المنزل ولم يتم بتجديدها، سبّب له 
عدم الارتياح لتأثيرها السلبي على حالته 

المزاجية.
وفــــي هــــذا الإطــــار، أوضــــح الدكتور 
عثمــــان الخطيب، خبير الصحة النفســــية 
فــــي مصر، أن هناك الكثير من الدراســــات 
التــــي تثبــــت وجود علاقــــة وطيــــدة بين 
الألوان والحالة النفســــية للفرد، مشــــيرا 
إلــــى أن اللــــون المفضّل للإنســــان يُحدّد 
يُســــاعد  الأبيــــض  فاللــــون  شــــخصيته، 
على شــــعور الشخص بالســــلام والأمان، 
والأحمر لون مُثير يقضي على الإحساس 
بالإعياء، ويزيح الشــــعور بالكســــل، ويعدّ 
اللــــون الأســــود لونــــا مخيفــــا لارتباطــــه 
بالحزن والرهبة، علاوة على سيطرة حالة 

الانطواء على سلوك مُحبّي هذا اللون.
بعــــض  هنــــاك  أن  الخطيــــب  ويــــرى 
في  المتخصصة  الصحيــــة  المؤسســــات 
العــــلاج النفســــي تلجــــأ إلى اســــتخدام 
الألوان، لمســــاعدة المريض النفسي على 
الخروج من الحالة التي يُعاني منها سواء 
كانــــت اكتئابا أو شــــيزوفرينيا أو غيرها، 
وعلى ســــبيل المثــــال يســــتخدم الأطباء 
النفســــيون اللون الأزرق للمســــاعدة على 
اســــترجاع فقــــدان الذاكرة المؤقــــت، لما 
يحتويه هذا اللون مــــن قُدرة على إنعاش 
الذاكرة وتعزيز التفكير الإبداعي، وينصح 

باستخدامه في غرف العمل والدراسة.
وفي هذا الســــياق شدد الدكتور عادل 
عمران، أســــتاذ علم النفــــس بجامعة عين 
شــــمس على ضــــرورة أن يدرك الإنســــان 
جيدا تأثير الألوان على صحته النفســــية، 
لاســــيما وأن لكل لــــون قيمتــــه الإيجابية 
وتأثيراتــــه الســــلبية، ونبّــــه إلــــى أهمية 
استخدام الألوان بشكل يميل إلى التوازن، 
لأنــــه في حالة اســــتخدامها بشــــكل مُبالغ 
فيه ســــيكون لها تأثير ســــلبي على حالة 

الإنسان النفسية.

وأشـــار إلـــى أن اختيـــار الشـــخص 
للألـــوان يســـاعد على شـــعوره بالراحة، 
وتأقلم حالتـــه المزاجية مع الألوان التي 
تُناســـبه وتُناسب شـــخصيته، مؤكدا أن 
اختيـــار ألوان الأماكـــن التي يعيش فيها 
الإنســـان له تأثيرات مختلفة تتراوح بين 
الإيجابيـــة والســـلبية والحيـــاد، ويعود 
ذلـــك إلـــى اختـــلاف الشـــخصيات التي 
تعيش فـــي المنزل، وبالتالي تأتي أهمية 
تحديد الألوان كعامل رئيسي نحو راحته 

النفسية.
ومن جانبها كشـــفت الدكتورة كرمى 
ياسين، أســـتاذ الســـيكولوجيا النفسية 
بجامعـــة بنهـــا في مصـــر، أن التـــوازُن 
فـــي الألوان يختلف من دولـــة إلى أخرى 
ومن شـــخص لآخر، من خلال الاستخدام 
المختلـــف لهـــا والأغراض التـــي يرجى 
الوصـــول إليهـــا عـــن طريقهـــا، وعلـــى 
ســـبيل المثـــال، فـــإن اســـتخدام الألوان 
غيـــر المبهجة في غرف الأطفال قد يخلق 
إنســـانا ذا نفسية غير ســـوية، ومعرّضا 
دائمـــا للأمـــراض النفســـية، وليس لديه 
رغبة في فعل أي شيء، أما إذا استخدمت 
هذه الألوان في غرفة شـــاب نجده يتقبّل 

ذلك بسهولة.
وتوضح أنّ هناك كثيرا من الشـــباب 
أو أصحـــاب الأعمـــار المتقدّمة يفضّلون 
الألـــوان القاتمـــة، باعتبارها تـــدلّ على 
الوقار والرزانة مثل اللون الأســـود، ومن 
هنا نســـتنتج أن عامل الســـن له دور في 
تحديـــد الألـــوان المفضّلـــة، لافتـــة إلى 
”أن ســـيكولوجية الألـــوان قابلـــة للبحث 

والدراسة وتحيطها المستجدات“.
عبدالمنعم  عمـــاد  الدكتـــور  ويقـــول 
أستاذ الدراسات النفســـية بجامعة عين 

شـــمس إن العلاج بالألوان فكرة اكتشفها 
بعض العلماء وأصبحت نظرية تستخدم 
فـــي العلاج النفســـي، ويقول ”ببســـاطة 
شديدة اُنظر كيف يفكر الناس في تأثيث 
منازلهـــم واختيـــار الألـــوان، ومما يثير 
الدهشـــة فشـــل زيجـــات لأن العريس لم 
يختر اللون الذي تحبه العروس في شقة 
الزوجية، وأحيانـــا يضع البعض صورا 
طبيعيـــة تتجلّـــى فيها الألـــوان، وحاليا 
ظهـــرت الرســـومات ذات الأبعاد الثلاثية 
علـــى الجدران لتضيف نوعـــا من الراحة 

النفسية للأفراد“.

ويضيـــف عبدالمنعـــم ”لقد اكتشـــف 
العلماء أن طبيعة جســـم الإنسان تجعله 
فـــي احتياج إلى نوعية معيّنة من الألوان 
دون ســـواها وذلك من أجل تحسين أدائه 
الذهنـــي والبدني، لذا فإنه يتجه إلى تلك 
النوعية حســـب الاحتياج إليها.. وهو ما 
ترتـــب عليه أن اتجه تفكيـــر العلماء إلى 
استخدام تلك الألوان لعلاج أنواع معيّنة 
مـــن الأمراض، وذلك لأن فـــي تقديرهم أن 
لكل لون من الألوان ترددا وذبذبة مختلفة 

مغايرة تماما لباقي الألوان“.
وتابع أن جســـم الإنســـان له خاصية 
الخلايـــا التي تمتلك حيويـــة معيّنة ذات 
قـــوة ونشـــاط يتيحـــان لها العمـــل فإذا 

ضعفت هذه القوة فإن التأثير الرئيســـي 
للألوان قد يســـاهم في إعادة هذا النشاط 
من خلال الذبذبة التي تبثّها هذه الألوان، 
ودللوا على هـــذا بأن التأثير الرئيســـي 
يكـــون للألـــوان المكوّنة لألـــوان الطيف 
أي التدرّجـــات اللونية لقوس قزح والتي 
تشـــمل الأحمـــر الأرجوانـــي والبرتقالي 
والأصفـــر والأخضـــر والأزرق والنيلـــي 

والبنفسجي.
محمود  عبدالـــرزاق  الدكتـــور  وأفـــاد 
المختـــص فـــي علـــم النفـــس أن الألـــوان 
المحيطة بالإنســـان تؤثر بصورة مباشرة 
على نفسيته، وتمكن علم النفس من تحديد 
العلاقة بين اللون المفضل للشخص وبين 
صفاتـــه وميولـــه ومزاحـــه بالإضافة إلى 
حالتـــه الصحية، فمثلا نجـــد أن العيادات 
النفسية تستخدم اللون البنفسجي الفاتح 
ليعيـــش المريـــض في حالـــة انفصال عن 
الواقع، ويســـاعد هذا اللـــون على مقاومة 

الانفعالات العصبية الشديدة.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن اللـــون 
الأحمر مثلا يعبّـــر عن الطاقة والحيوية، 
والأشـــخاص الذين يفضلونـــه يتمتعون 
والديناميكيـــة  والحيويـــة  بالنشـــاط 
وأنهم  الشديدة،  والحساسية  والشجاعة 
يهتمـــون بالجانـــب الحسّـــي أكثـــر من 
اهتمامهم بالجانب المعنوي، أما الأزرق 
فهو لون بارد والأشخاص الذين يحبونه 
شـــخصيات جادة حساســـة، وهو يعتبر 
رمزا للمعاني المطلقة. أما عشـــاق اللون 
الأصفر فهم ســـعداء ومتفائلون، ويعتبر 
اللـــون البرتقالـــي من الألـــوان المبهجة 
ومحبّو هذا اللون شخصيات اجتماعية، 
أما البنّي فيعبّر عن الشـــخصية الصلبة 

المتماسكة والإرادة الحديدية.

  برليــن - كان العمــــل المكتبي لمدة 40 
ســــاعة أســــبوعيا من العمل عرفا سائدا، 
إلا أن ترتيبــــات مكان العمل أصبحت أكثر 

مرونة في السنوات الأخيرة.
وبحسب أســــتاذ علم النفس الألماني 
كونــــي أنتونــــي، يتيح العمل مــــن المنزل 
للمــــرء أن يكــــون أكثــــر مرونة ويحســــن 
التــــوازن بين الحيــــاة الأســــرية والعمل، 
وكذلــــك خفــــض التوتر الناتــــج عن قضاء 
وقــــت في قطار مكتظ أو معلّق في اختناق 
مــــروري. غير أنه يأتــــي بتحديات جديدة، 
فعندما يتحوّل المنزل إلى مكان للعمل قد 
يكــــون من الصعب على الإنســــان أن يقرّر 

متى يمكنه إيقاف كونه متاحا للعمل.
ويوصــــي خبيــــر اقتصاديــــات العمل 
الألمانــــي أوفــــوك ألتــــون بوضــــع قواعد 
صارمة للعمل في المنزل مســــبقا، فوضع 
إطــــار زمني ثابت يكون الشــــخص متاحا 
فيــــه، مثلا، يســــهل عليه غلــــق كمبيوتره 
الآلي فــــي نهايــــة اليوم. حتــــى أن بعض 

الشركات تغلق بشكل أوتوماتيكي مزوّدي 
البريد الإلكتروني من السادسة مساء أو لا 
توجه رســــائل بريد إلكتروني عندما يكون 

الموظف في عطلة.
ويقول ألتــــون ”إنه إذا لــــم يكن هناك 
قواعد، يميــــل الموظفون إلى المبالغة في 
العمــــل“. وأظهرت الدراســــات أنــــه إذا لم 
يتم رسم الحدود بين العمل والوقت الحر 

بوضوح، يفقد الموظفون الحافز سريعا.
وفي حين أن بعض الأشــــخاص يمكن 
أن يستمتعوا بالسلام والهدوء الناتجين 
عن العمل مــــن المنزل، قــــد يفتقد آخرون 
الدردشة مع الزملاء. وقد يكون الأمر أكثر 
صعوبــــة لتقييم مســــاهماتك فــــي الفريق 

عندما تكون تعمل من المنزل فقط.
وينصــــح أنتوني بالمزج بين الاثنين؛ 
فيمكــــن العمل من المنــــزل مرتين أو ثلاث 
فــــي الأســــبوع، ما يتــــرك للمرء مــــا يكفي 
من الوقت للحــــاق بزملائه، بينما يتقلّص 
أيضا الوقت الذي يقضيه في المواصلات.

 هامبورغ (ألمانيا) - رجّح باحثون من 
هامبـــورغ الألمانيـــة أن الأفكار النمطية 
بشأن الجنســـين هي السبب وراء تفوّق 

الفتيات على الفتية في القراءة.
ويـــرى الباحثـــون أن هـــذه الأفكار 
النمطية ربما كانت لها تأثيرات ســـلبية 
على حـــب الأطفـــال للقـــراءة، وبالتالي 
على قدراتهم علـــى القراءة، ”حيث تؤثر 
هـــذه الأفـــكار النمطيـــة الشـــائعة على 
إيمـــان الأطفال بقدراتهـــم“ وفقا لباحثة 
علـــم النفـــس الألمانيـــة، فرانسيســـكا 
مونتوني، فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
في هامبـــورغ، وهي  الألمانيـــة ”د.ب.أ“ 
كبيـــرة الباحثين الذين أعدّوا الدراســـة 
التي نشـــرت في العدد الحالي من مجلة 
المعنية بتطور  ”تشـــايلد ديفِلوبمنـــت“ 

الطفل.
وقـــام الباحثـــون خـــلال الدراســـة 
بتحليل إجابات 1508 أطفال في الصفين 
المرحلـــة  مـــن  والســـادس  الخامـــس 
الابتدائيـــة، خـــلال اســـتبيان خـــاص، 

ومعرفة حجم المادة التي يقرؤونها.
والفتية  الفتيـــات  آراء  واســـتطلعوا 
مرتين، بفـــارق عام ونصف العام بين كل 

منهما، بشأن الأفكار النمطية المتعلقة 
بالقراءة. طلب 

من المستطلعة 
آراؤهم تقييم ما 

إذا كانت الفتيات 
أم الفتية هم الأفضل 

قراءة، ومن 
الأكثر استمتاعا 

بالقراءة، وأي 

الجنسين يقرأ أكثر. كما اختبر الباحثون 
حجم المـــادة التي اســـتوعبها التلاميذ 
من الجنســـين خلال القراءة. وتبيّن لهم 
أن الفتية الذين يعتقدون بشـــكل راســـخ 
أن الفتيـــات يقرأن أفضـــل، أقرب لاعتبار 
قدراتهم على القـــراءة ضئيلة، ويقرؤون 
أقـــلّ، كمـــا كان أداؤهـــم ســـيئا خـــلال 
الاختبـــارات. أمـــا الفتيات فـــكان تأثير 

الأفكار النمطية عليهن أقلّ حجما.
ويوصي الباحثون الآباء والمدرسين 
بالتركيز أكثر على القدرات الشـــخصية 
القـــراءة  علـــى  وتحفيزهـــم  للأطفـــال، 
دون اعتبـــار الجنس.كمـــا أوصى معدّو 
الدراسة الآباء بأن يقرؤوا لأولادهم أكثر، 
وأن يبحـــث المعلمون عن نصوص أكثر 
الذكور،  للتلاميذ  إثارة 
الأطفال  دعـــم  مـــع 
أكثـــر بشـــكل 

فردي.

ــــــر الألوان عالما متكاملا يكشــــــف  تعتب
ــــــدلالات، وأكدت  ــــــر مــــــن ال عــــــن كثي
دراسات في مجال علم النفس، وجود 
ارتباط بين الحالة النفســــــية للإنسان 
ــــــين الألوان؛ مما يدل على أنها ذات  وب
تأثيرات مُتغيّرة في المكان الواحد وفي 

الأزمنة المختلفة.

الألوان عالم متكامل يكشف كثيرا من الدلالات العمل من المنزل 

يحتاج قواعد صارمة

لماذا تتفوق الفتيات 
على الفتية في القراءة 

حسن اختيار الألوان في المنزل عامل رئيسي للراحة النفسية

الألوان عالم سحري

اختيار ألوان الأماكن التي 

يعيش فيها الإنسان 

له تأثيرات تتراوح بين 

الإيجابية والسلبية والحياد

 برليــن - يمكــــن للمــــرأة ذات القــــوام 
الممتلــــئ الحصــــول علــــى إطلالــــة أنيقة 
وجذّابــــة مــــن خــــلال اتباع بعــــض حيل 
الموضــــة، التي تخفي عيــــوب القوام من 
ناحيــــة، وتبرز مواطن جمالــــه من ناحية 

أخرى.
الألمانية  الموضــــة  خبيــــرة  وتُوصي 
ســــونيا جراو المرأة ذات القوام الممتلئ 
بالابتعــــاد عن الملابس ذات القصة الأكبر 
من المقاس؛ نظرا إلى أنها تبدو معها كما 

لو كانت ترتدي خيمة.
وتتفــــق خبيــــرة الموضــــة الألمانية 
تيفانــــي لا مع هذا الرأي، وتنصح المرأة 
ذات القــــوام الممتلــــئ بإخفــــاء المناطق 
المعيبة فقــــط بدلا من إخفاء معالم القوام 
بأكمله، مع إبراز مواطن الجمال بالقوام.

وأوضحــــت تيفانــــي أن المــــرأة ذات 
البطــــن الممتلــــئ يمكنهــــا إخفــــاء هــــذه 
المنطقة المعيبة من خلال تسليط الضوء 
على الســــيقان، وذلك بارتداء توب طويل، 
فــــي حيــــن ينبغــــي الابتعــــاد عــــن التوب 
القصير، الذي يســــلّط الضوء على عيوب 

هذه المنطقة.
كما يمكن للمرأة ذات البطن الممتلئة 
ارتداء فســــتان ذي قصة على شكل حرف 
A، والتي تمتاز باتســــاعها عند الوســــط، 
في حين تســــلط الضوء على منطقة فتحة 

الصدر.

حيل لصاحبة 

القوام الممتلئ

موضة

مع تفتّح البراعم الأولى ونهوض 
العشب شيء يعود من بعيد، كأنه 

كان ليذهب إلى مكان ما ثم عدل عن 
ذلك، اًو كأنّ صوتا لحق به ليدعوه إلى 

العودة.
أشعر مع كل ضوء هشّ، ضوء 

جديد يتعثر مثل طفل يتعلّم المشي 
أن الحياة أكبر منّا بكثير وأكثر حكمة 

أيضا، وأننا أبناؤها الضائعون..
يستطيع ضوء قليل جدا 

يدخل على استحياء من 
نافذة أو باب ويتكسر 

كالظلال الطرية 

على وجه آنية أو نبتة أن يحفر بعيدا 
في داخلي، بعيدا جدا.

يذكّرني الضوء في أول الربيع 
بأول كل شيء: أول الحب، أول يوم في 

المدرسة، أول الحيض، أول الجسد.
دائما كان هناك ذلك الضوء الذي 

يدخل على استحياء كأنه جاء ليسرق. 
ليس قويا بما يكفي ليضيء شيئا أو 

يكسر العتمة ولكنه قوي بما يكفي 
ليكشف قلبه للجميع، قلبه الذي من 

ذهب الوقت.
في أول الربيع رائحة أيضا، أجدها 

شخصيا مؤلمة. هل تكون الرائحة 
مؤلمة؟ الهواء الذي يدخل فجأة محمّلاً 
بالميلاد يؤلم. كل ولادة مؤلمة حتى إن 
كانت من هواء. أتخيل الأشجار وهي 
تخرج أوراقها، الغصون وهي تمتد، 

البراعم تتكوم وأعرف حجم العنف 
الذي يغلفها. لا ولادة من دون عنف 

وصوت الوضع يملأ الآذان.
في الربيع أمرض دائما بمرض 
غريب، لا أعرف كيف أسميه، ليس 

حساسية وليس بردًا. تجف عيناي 
وشفتاي كأن الماء غادر جسمي ليستقر 

في الأشجار والعشب الذي يحتاجه 
لينمو. يحمرّ جلدي وتظهر عليه قشور 
خفيفة تشبه قشور الأرض التي ترتفع 

عنها رويدًا.
ليس الإنسان سوى أرض أخرى كما 

نعرف جميعا، ما يحدث تحت قدميه، 
يحدث داخله، وعندما يشتد به الحنين 

يتكوم وينام في قبره.
يأتي الربيع وقد امتلأت الدنيا 

بصراخ المرأة التي تلد داخل الأشجار 
والأحراش والوديان. أحيانا يُخيّل لي 

أنني أسمع صوتها. الطبيعة قاسية لأن 
الولادة قاسية وأكثر. لن ينمو برعم من 

دون أن تتلوى الشجرة من الألم، ولن 
يمتد غصن إلى الأمام إلا وهو يأخذ 

من قلب الأم طاقتها وجهدها، ولن ترفع 
ورقة رأسها من دون أن نتألم جميعا 

معها.
العنف كائن في الطبيعة بفعل 

الحياة، ولهذا نشعر به ويصلنا. في 
المرات التي جلست فيها في الحديقة 
أراقب أول الشجر، شعرت برغبة في 
البكاء. بكاء من يستقبل رضيعًا ميتًا 

بين يديه.

ذهبت مرة لزيارة صديقة أنجبت 
جنينا ميتا، كانت تلك أول مرة أشاهد 
فيها طفلا ميتا ينام بجوار أمه. يومها 

بكيت كثيرا، وما زلت أبكي هذا المشهد 
في أول كل ربيع.

تذكرنا الحياة بالموت، ويذكرنا 
الموت بالحياة، تماما كمشهد أمّ 

تتنفس تتمدد بجوار طفل لا يتنفس. 
أوووف، يا لها من حياة قاسية لا 

ترحم.
في الربيع أختنق. رغم كل الهواء 
الذي في الكون، آو ربما تحديدا لهذا 

السبب. أظن أنه الإفراط في سحب 
الهواء. لسبب أجهله يصبح الهواء 

جارحا في حلقي وأنفي فأتنفس كما لو 
كنت أُقطع في جلدي.

تأتي الشجرة من أحلامنا، الوردة 
من الذكريات، والأعشاب من تجاربنا 
الطويلة. كل ما ينمو في الطبيعة نما 

داخلنا قبل ذلك وضاقت عليه أجسادنا. 
نفكر أن الأم أرض ولكننا الأم الحقيقية 

لكل شيء ومن رحمنا يولد الكون 
وينمو.

في الربيع أرى أحزاني تتدلى من 
الأشجار، وأرى أحبابي في صفحة 
الماء يعومون. حتى أنني أكاد أن 

ألمس وجه أمي الميتة منذ عشرات 
السنين في ورقة التفاح، ومرة مددت 

يدي واقتلعت الطفلة العالقة بين 
الوردة ورائحتها، كان ذلك شبيها بمن 

يولد من نفسه.

أول الربيع.. أول كل شيء
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

يم - برليــن
الممتلــــئ الحص
وجذّابــــة مــــن
الموضــــة، الت
ناحيــــة، وتبرز

أخرى.
خ وتُوصي 
ســــونيا جراو
بالابتعــــاد عن
من المقاس؛ نظ
لو كانت ترتدي
وتتفــــق
تيفانــــي لا مع
ذات القــــوام ا
المعيبة فقــــط
إبر بأكمله، مع
وأوضحــــت
البطــــن الممتل
المنطقة المعي
على الســــيقان
فــــي حيــــن ينب
القصير، الذي

ي

هذه المنطقة.
كما يمكن
ارتداء فســــتان
تمتا A، والتي
في حين تســــل

الصدر.

حيل

القو
صديقة أنجبت 

أول مرة أشاهد 
جوار أمه. يومها 

أبكي هذا المشهد 

موت، ويذكرنا 
كمشهد أمّ 

طفل لا يتنفس.
اة قاسية لا 

رغم كل الهواء 
ما تحديدا لهذا 

ط في سحب 
يصبح الهواء

فأتنفس كما لو  ي

حلامنا، الوردة 
ب من تجاربنا

في الطبيعة نما 
ت عليه أجسادنا.
ننا الأم الحقيقية

يولد الكون 

زاني تتدلى من 
ي في صفحة
نني أكاد أن 

ة منذ عشرات 
ح، ومرة مددت
لعالقة بين

ذلك شبيها بمن

أن الحياة أكبر منا بكثير وأكثر حكمة 
أيضا، وأننا أبناؤها الضائعون..

يستطيع ضوء قليل جدا 
يدخل على استحياء من
نافذة أو باب ويتكسر 

كالظلال الطرية 

في أول الربيع رائحة أيضا، أجدها 
شخصيا مؤلمة. هل تكون الرائحة

مؤلمة؟ الهواء الذي يدخل فجأة محمّلاً 
ر و ؤ ي

بالميلاد يؤلم. كل ولادة مؤلمة حتى إن
كانت من هواء. أتخيل الأشجار وهي 
تخرج أوراقها، الغصون وهي تمتد، 

شيء يعود من بعيد

المعنية بتطور  منـــت“

ثـــون خـــلال الدراســـة 
1508 أطفال في الصفين 
المرحلـــة  مـــن  ــادس 
لال اســـتبيان خـــاص، 

ادة التي يقرؤونها.
والفتية  الفتيـــات  آراء 
ام ونصف العام بين كل 

كار النمطية المتعلقة 

ضل 

الذكور، للتلاميذ  إثارة 
الأطفال دعـــم  مـــع 
أكثـــر بشـــكل

فردي.

أسلوب حياة



الاتحاد المصري 

يهدد الزمالك 

بعقوبات قاسية
 القاهــرة – كشـــف محمـــد بيومـــي 
خبير اللوائح عـــن العقوبات المتوقع أن 
يفرضها اتحاد الكـــرة على الزمالك بعد 
الانســـحاب من لقاء القمة في مســـابقة 

الدوري الممتاز. 
وقال بيومي في تصريحات صحافية 
”اتحـــاد الكـــرة ســـيخصم 6 نقـــاط مـــن 
رصيد الزمالـــك في نهاية الموســـم، كما 
ســـيتم اعتبار الأهلي فائـــزا بالمواجهة 

وسيحصل على 3 نقاط“.
وأضـــاف ”أتوقع أن يفـــرض اتحاد 
الكـــرة عقوبـــات إضافيـــة ولـــن يكتفي 
باللائحـــة“. وواصل موضحـــا ”الزمالك 
تعمـــد الانســـحاب مـــن المبـــاراة بدليل 
تصريحات رئيســـه مرتضى منصور في 
وســـائل الإعلام حول عدم خوض اللقاء، 
بالإضافة إلى التأخر في الوصول لملعب 
اللقـــاء، ولذلك لا يمتلك الأبيض أي دليل 

قانوني قوي في هذه النقطة“.
وزاد ”خروج رئيس الزمالك للحديث 
عـــن قيام اتحاد الكـــرة بتأجيل مباريات 
في القسم الثاني أيضا غير مقنع، حيث 
تم ذلك بســـبب ســـوء أرضيـــة الملاعب، 
في حين يتمتع ملعـــب القاهرة بأرضية 

مميزة“. 
وانتقـــد بيومـــي قرار اتحـــاد الكرة 
بتأجيل اللقاء لمدة ساعة قائلا ”اللوائح 
لا تسمح بذلك، ولكن هذه النقطة تحديدا 
ســـتكون في مصلحـــة الزمالـــك وليس 
الأهلي، وقد يســـتعين بهـــا الأبيض في 
احتجاجـــه فـــي حالـــة توقيـــع عقوبات 
عليه“. وعلـــق بيومي على قـــرار اتحاد 
الكرة بشـــكوى رئيـــس الزمالـــك للجنة 
الأخلاق مضيفا ”الاتحاد الدولي سيعيد 
القـــرار إلى اتحاد الكـــرة من جديد حتى 
يتخذ ما يشـــاء مـــن عقوبـــات وربما لا 

يتدخل في هذا الأمر“.
وعلق أمير مرتضى منصور المشرف 
علـــى الكرة بالزمالك، علـــى واقعة غياب 
الفريق عن لقاء القمـــة أمام الأهلي على 
ملعـــب القاهـــرة. وقـــال أميـــر مرتضى 
فـــي تصريحات صحفيـــة ”وجدنا عنادا 
وإصرارا غيـــر مبرر من جانـــب اللجنة 
الخماســـية لإقامـــة اللقـــاء، وذلـــك رغم 
إلغـــاء 3 مباريـــات فـــي دوري القســـم 
الثاني بســـبب ســـوء الطقس“. وانتقد 
أمير مرتضى عقوبـــات لجنة الانضباط 
الخاصة بالســـوبر، قائلا ”القرارات غير 
منطقية فكيف يتم إيقاف رئيس الزمالك 
رغم عدم وجوده في ملعب محمد بن زايد 

من الأساس“.

الترجي أثبت أنه تجاوز 

تداعيات خسارته كأس 

السوبر الأفريقي، وبات 

جاهزا لخوض لقاء ذهاب ربع 

نهائي دوري الأبطال
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 تونس – أثبت الترجي التونســـي أنه 
لم يتأثـــر كثيرا بعد خســـارته لقب كأس 
الســـوبر الأفريقي أمـــام الزمالك المصري 
منذ أســـبوعين، فالفريـــق خاض بعد تلك 
المواجهـــة مباراتـــين ضمـــن منافســـات 
الدوري التونســـي الممتاز وحقق العلامة 
الكاملـــة خارج ملعبه ليتمكـــن تبعا لذلك 
من مواصلة تصدر الترتيب بفارق عشـــر 
نقـــاط عن أقرب ملاحقيـــه، فضلا عن ذلك 
اســـتعاد الثقة المطلوبة تأهبـــا لمواجهة 
الزمالـــك مجـــددا لكـــن هذه المـــرة ضمن 

منافسات دوري أبطال أفريقيا.

تأهب

ونجـــح النجم الســـاحلي مـــن جهته 
فـــي تجاوز صعوبـــات الفترة الســـابقة، 
فبمجرد إقالة مدربه الســـابق الإســـباني 
خوان كارلـــوس غاريدو نجح في تحقيق 
الفوز في مباراتين متتاليتين، والأكثر من 
ذلك أنه ضرب بقوة بقيادة مدربه الجديد 
عندمـــا فاز على نجم المتلوي بخماســـية 
أثبتـــت تحســـن مســـتواه قبـــل خوض 

التحدي الأصعب ضد الوداد المغربي.
رغـــم بعـــض الغيابات التـــي ضربت 
صفـــوف الترجي خلال المباريات الأخيرة 
حيـــث غاب نجـــم خط الدفـــاع الجزائري 
عبدالقادر بـــدران والمهاجم الليبي حمدو 
الهونـــي إلا أن الفريق نجـــح باقتدار في 
تحقيق العلامـــة الكاملة بعد فوزه خارج 
ملعبه على النادي البنزرتي ونادي حمام 

الأنف.
وأثبـــت الفريـــق أنه تجـــاوز نهائيا 
تداعيـــات هزيمتـــه الســـابقة فـــي كأس 
الســـوبر الأفريقي، بل بات جاهزا تماما 
لخـــوض لقاء ذهـــاب ربع نهائـــي دوري 
الأبطـــال ويتطلـــع للـــرد علـــى الزمالـــك 
وتحقيق نتيجة إيجابيـــة خارج قواعده 

تعبّـــد له الطريق نحو المـــرور إلى المربع 
الذهبي ومواصلة رحلـــة دفاعه عن لقبه 

القاري.
وفي هذا الصدد أوضح مدرب الترجي 
الرياضي معين الشـــعباني في تصريحه 
لـ“العـــرب“ أن فريقه طوى نهائيا صفحة 
ضياع لقب الســـوبر الأفريقـــي، بل أثبت 
أن لديـــه كل القدرات التي تســـاعده على 

النهوض سريعا وعدم التأثر بأي عثرة.
وأضاف الشـــعباني قائـــلا ”لم نتأثر 
بالغيابـــات الكثيـــرة، لقد حققنـــا نتائج 
جيـــدة في المباريـــات الأخيـــرة والفريق 
أثبت أن لديه عدة حلـــول بديلة، وهو ما 
يؤكـــد أنه على أهبة الاســـتعداد لخوض 
المبـــاراة الحاســـمة التـــي تنتظرنا ضد 
الزمالك، نأمل بالاســـتفادة من انتعاشـــة 
اللاعبين من الناحية المعنوية والذهنية، 
ونريـــد العودة بنتيجة جيـــدة تفتح باب 

التأهل على مصراعيه“.
من جهته، وفق النجم الســـاحلي في 
تبديد الشـــكوك والتخلص من ”رواسب“ 
الماضي، فرغم أنه نجح في الوصول إلى 
ربـــع نهائـــي دوري الأبطال فـــي صدارة 
مجموعـــة ضمت فرقا قويـــة مثل الأهلي 
أن  إلا  الســـوداني،  والهـــلال  المصـــري 
النتائج المتواضعـــة محليا جعلت النجم 

يعاني من أزمة نتائج.

لكن بعد إقالة مدربه السابق غاريدو 
أمكـــن للنجم أن يحســـن نتائجه المحلية 
بشـــكل ملحوظ، إذ فاز خارج ملعبه على 
الاتحـــاد المنســـتيري قبـــل أن يؤكد هذا 
التحســـن بعد تجاوز ضيفه نجم المتلوي 

بفارق عريض. وهذا الفوز الأخير ســـاهم 
بقســـط كبير في إرساء الاستقرار وإعادة 
الثقة المفقـــودة قبل المبـــاراة القوية ضد 
الوداد المغربـــي، فضلا عن ذلك فقد أظهر 
الفريق قدرات هجومية واعدة للغاية من 
شـــأنها أن تســـاعد المدرب الجديد قيس 
الزواغي علـــى الاســـتعداد الأمثل لموعد 

الجمعة في المغرب.
وفي هـــذا الســـياق أشـــار الزواغي 
مـــدرب النجم الســـاحلي فـــي تصريحه 
الخاص لـ“العرب“ إلى أنه ســـعيد بتطور 
أداء الفريق وتحسن فعاليته الهجومية، 
مؤكـــدا أنه عمـــل منذ توليـــه المهمة على 
تغييـــر طريقة لعب الفريـــق وجعله أكثر 

اندفاعا للهجوم.
وأضـــاف بخصـــوص هـــذا المعطـــى 
قائلا ”لقد حاولنا إصلاح بعض الأخطاء 
التي ســـاهمت فـــي تردي نتائـــج الفريق 
في الفترة الأخيـــرة، تخلصنا من الطابع 
الدفاعـــي الذي حـــدّ من خطـــورة النجم 
في عدة مباريـــات، وبمجرد حصول هذا 
التغييـــر تحقـــق المطلوب وهـــذا الفريق 

بمستوى رائع“.
وتحـــدث عـــن المبـــاراة المرتقبة ضد 
الـــوداد قائـــلا ”نحـــن اليوم فـــي أفضل 

ولدينـــا  والبدنيـــة  الذهنيـــة  حالاتنـــا 
مجموعة رائعـــة من اللاعبـــين القادرين 
علـــى تقديم أداء مثالـــي وتحقيق نتيجة 
جيدة في المغرب، نتطلع لاســـتغلال عودة 
الهـــدوء والثقـــة صلب الفريـــق من أجل 
قطع خطـــوة كبيرة نحو المربـــع الذهبي 

للمسابقة الأفريقية“.

في كنف الهدوء

رغـــم أهميـــة الموعديـــن المنتظريـــن 
ضـــد الزمالك والـــوداد إلا أن تحضيرات 
الفريقين التونسيين طيلة الفترة الماضية 
اتســـمت بالهدوء والثقة، فتحقيق نتائج 
إيجابية محليا ســـاهم بقســـط كبير في 
إبعـــاد كل الضغوط على الترجي والنجم 
وجعـــل الفريقـــين يتدربـــان فـــي ظروف 

مثالية للغاية.
إضافـــة إلى ذلك من المنتظر أن تعرف 
صفـــوف الفريقين عودة عدد من اللاعبين 
المؤثرين، فالنجم بات بمقدوره الاستفادة 
من جهود قائده ياســـين الشيخاوي بعد 
تعافيـــه مـــن الإصابة إضافـــة إلى هداف 
المســـابقة القاريـــة كـــريم العريبـــي، أما 
مـــن جانـــب الترجي فـــإن المـــدرب معين 

الشـــعباني ســـيكون قادرا علـــى اختيار 
التشـــكيل المناســـب خاصة فـــي الهجوم 
بعـــودة الليبي حمدو الهونـــي والثنائي 
الجزائري عبدالرؤوف بن غيث وبلال بن 

ساحة.
الترجـــي  تحضيـــرات  وبخصـــوص 
للمواجهـــة المتجـــددة ضـــد الزمالك أكد 
حـــارس الفريـــق معز بن شـــريفية أن كل 
الظروف ملائمة مـــن أجل تحقيق نتيجة 
رائعـــة في مصـــر، مضيفا فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“، ”لقد اســـتوعبنا الدرس من 
مباراة كأس الســـوبر، عملنا على إصلاح 
بعـــض الأخطـــاء وتحســـين أدائنـــا مـــا 
يضمـــن لنا الرد على خســـارتنا الأخيرة 
ضـــد الزمالـــك وتحقيـــق نتيجـــة جيدة 

في مصر“.
من جانبه شدد ماهر الحناشي لاعب 
النجم الســـاحلي في تصريحه لـ“العرب“ 
أن فريقه اســـتعاد ثوابته وأسلوب لعبه 
المعهـــود، وأضاف قائلا ”نـــدرك صعوبة 
المبـــاراة ضـــد الـــوداد لكن عـــودة الثقة 
للاعبين والخبـــرة التي كســـبها الفريق 
ووجود عديد الحلول أمام الجهاز الفني 
ستكون من العوامل التي ستساعدنا على 

التألق في هذه المباراة“.

 الريــاض – تســـتضيف الريـــاض، هذا 
الأســـبوع، كأس الســـعودية للفروســـية 
بجائزة نقدية قياســـية للسباق الرئيسي 
تبلـــغ 20 مليون دولار، فـــي إنفاق يعكس 
رغبة المملكة فـــي أن تصبح وجهة بارزة 
في مجال الرياضة مع ســـعيها لتحســـين 
صورتهـــا أمام العالـــم. وضاعفت المملكة 
اســـتثماراتها في هذا المجال بشكل كبير 
في السنوات الأخيرة، فاستضافت العديد 
مـــن الأحـــداث الضخمـــة والمكلفة ضمن 

استراتيجية انفتاح وإصلاحات كبيرة.
وتشمل البطولة ســـباقا رئيسيا، في 
29 فبراير، على مضمار ترابي بمشـــاركة 
14 جـــوادا، ينـــال الفائز فيـــه 10 ملايين 
دولار ووصيفه 3.5 مليون، فيما يتقاســـم 
المتســـابقون حتـــى المركـــز العاشـــر 6.5 
مليون دولار. كما تقام ســـبع مســـابقات 
تمهيديـــة علـــى التـــراب والعشـــب تبلغ 
مجمـــوع جوائزها 9.2 مليـــون دولار، ما 
يرفـــع القيمة الإجمالية للجوائز إلى أكثر 
من 29 مليـــون دولار. وهي المـــرة الأولى 
التي تنظم فيها الســـعودية سباقا للخيل 

على مضمار عشبي، بحسب المنظمين.
ومـــن المتوقـــع أن يحضـــر الســـباق 
الرئيســـي نحو 10 آلاف متفرج، حســـبما 

أفاد مســـؤول في البطولة فضّل عدم ذكر 
اســـمه. وقـــال مديـــر البطولة تـــوم راين 
إنّ كأس الســـعودية محطـــة مهمـــة فـــي 
تاريـــخ الرياضة الســـعودية وليس فقط 
الفروســـية. وتابع موضحـــا ”الآن نتخذ 
الخطـــوات الأولـــى فـــي مســـيرة لجعل 
الســـباقات المحلية على قدم المساواة مع 

نظرائنا الدوليين“.

ة
ّ
تغييرات اجتماعي

تشـــارك فارســـات للمـــرة الأولى في 
مســـابقة فروســـية تســـتضيفها المملكة 
التي تشـــهد تغييـــرات اجتماعيّة كبيرة 
وإصلاحـــات اقتصاديّـــة يقودهـــا ولـــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان. وأبرز هذه 
التغييـــرات رفع الحظر عن قيـــادة المرأة 
للســـيّارات، وإعـــادة فتح دور الســـينما، 
والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة، 
ووضـــع حـــد للحظر علـــى الاختلاط بين 

الرجال والنساء.
وتقـــام البطولـــة بـــين فترتـــي كأس 
بيغاســـوس العالميـــة الأميركيـــة وكأس 
دبي العالمية الإماراتية، بفارق شـــهر عن 
كل منهما. وكانت كأس بيغاســـوس أغلى 

ســـباق خيل في العالم سنة 2018 بجوائز 
بلغـــت قيمتهـــا 16 مليـــون دولار، قبل أن 
تتراجع إلى تسعة ملايين فقط هذا العام، 
فيمـــا تبلغ جوائز كأس دبي الإجمالية 12 

مليون دولار.
لكأس  الرئيســـي  الســـباق  ويتألـــف 
الســـعودية مـــن أربعـــة أشـــواط تقـــام 
علـــى المســـار الترابي في مضمـــار الملك 
عبدالعزيز بالرياض. وأبرز المشاركين في 
السباق المرتقب الفارس الإيطالي فرانكي 
ديتـــوري والبريطانـــي ريان مـــور، فيما 
ســـتكون البريطانية نيكولا نـــوري أبرز 

المشاركات بين الفارسات.
ونقلت وسائل إعلام عن رئيس نادي 
الفروســـية الســـعوديّ الأميـــر بنـــدر بن 
خالد الفيصل قوله إن ”الســـباقات تشهد 
في شـــكل روتيني تنافس متســـابقين من 
الذكور والإناث على قدم المســـاواة ونحن 
فخورون بمواصلة هذا التقليد الرائع في 

كأس السعودية“.

استقطاب سياحي

وتأمـــل الرياض عبر الاســـتثمار في 
الرياضة إعطاء دفعة لمسعاها لاستقطاب 
السياح عبر فتح أبوابها للزوار الأجانب. 
وبدأت المملكة أواخر العام الماضي للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخها إصدار تأشـــيرات 
ســـياحية لمواطنـــي 49 دولـــة أوروبيـــة 
وأميركية وآســـيوية. وفـــي مطلع 2020، 
اســـتضافت رالي دكار، أشـــهر السباقات 
الصحراويـــة في العالم، كما اســـتضافت 
الكأس السوبر الإيطالية والإسبانية لكرة 

القدم.
ويولي الإعلام المحليّ اهتماما مكثّفا 
للبطولة، وتنتشر إعلاناتها في الشوارع. 
وقالت ياســـمين فاروق الباحثة في مركز 
”كارنيغـــي“ للأبحاث إنّ ”حجـــم الأموال 
التي يتم إنفاقها على هذه الفاعليات هو 
بمثابة أهم اســـتثمار في حملة العلاقات 
العامة السعودية لتحسين الصورة التي 

شوهها عدد من الأخطاء السياسية“.

نتائج جيدة محليا تحفز الترجي والنجم للتألق قاريا
الشعباني والزواغي يتطلعان إلى النجاح في الخارج

يمرّ الترجي التونســــــي والنجم الســــــاحلي بفترة جيدة تأكدت بعد تحقيق 
نتائج إيجابية في منافسات الدوري الممتاز، فالترجي واصل التحليق بعيدا 
في الصدارة، والنجم تمكن من الخروج من أزمته وعاد بقوة في الســــــباق 
ــــــا للفريقين من أجل تحقيق النتيجة  محليا، هذا المعطى ســــــيكون دافعا قوي
المرجوة خلال موعدي ربع نهائي دوري الأبطال، حيث ينزل الترجي ضيفا 

على الزمالك المصري ويلاقي النجم الوداد البيضاوي في المغرب.

الألوان تختلف والهدف واحد

على مضمار العالمية

السعودية تستضيف سباقات خيول عالمية
 دبي – يتوجب على شباب الأهلي دبي 
المتصدر العودة إلـــى طريق الانتصارات 
الذي ابتعـــد عنه في آخر خمس مباريات 
فـــي مختلف المســـابقات، عندما يخوض 
مبـــاراة ثأرية أمـــام مضيفـــه بني ياس، 
الجمعة، في المرحلة الســـابعة عشرة من 
الـــدوري الإماراتي لكـــرة القدم. ويتصدر 
شـــباب الأهلي الترتيب برصيد 36 نقطة، 
لكنـــه لـــم يعرف الفـــوز في آخـــر خمس 
مباريـــات، ومنها اثنتان فـــي الدوري، ما 
ســـمح للعين الثاني الذي يفتتح المرحلة، 
الخميس، بضيافة حتا، بتقليص الفارق 

إلى خمس نقاط فقط.
ومنـــذ فوزهـــم علـــى حتـــا 1-0 فـــي 
الدوري في 29 يناير، خســـر ”الفرســـان“ 
مباراتين في مســـابقة دوري أبطال آسيا 
أمـــام باختاكور الأوزبكســـتاني والهلال 
الثانيـــة  المجموعـــة  ضمـــن  الســـعودي 
للمســـابقة القاريـــة، وتعادلوا ســـلبا مع 
الفجيرة وخســـروا أمـــام الجزيرة (2-1) 

فـــي الدوري. كما فقد شـــباب الأهلي لقب 
مســـابقة كأس الإمارات، بتلقيه خســـارة 
بهدف نظيف في الدور ربع النهائي أمام 

بني ياس بالذات، الجمعة الماضي.

 ويجـــد شـــباب الأهلـــي نفســـه أمام 
مهمة صعبة في مواجهـــة المنافس الذي 
أخرجه من مسابقة الكأس، في لقاء يأتي 
قبـــل أيام من اســـتضافته شـــهر خودرو 
الإيرانـــي، الثلاثـــاء، في الجولـــة الثالثة 
مـــن مســـابقة دوري أبطال آســـيا، حيث 
سيخوض لقاء مفصليا في سعيه للإبقاء 
على آماله بالمنافسة. وأكد حارس المرمى 
المخضـــرم لشـــباب الأهلي ماجـــد ناصر 

”هـــذه البطولـــة الثالثـــة التي نخســـرها 

هذا الموســـم (بعد الكأس السوبر وكأس 
الرابطـــة)، ولم يعد أمامنا ســـوى بطولة 
الـــدوري التـــي نتصدرها بفـــارق خمس 
نقاط“. وتابـــع ”علينا أن نقاتل لإحرازها 
علينا أن نخـــوض كل مباراة في الدوري 

وكأنها مباراة نهائية“.
ويتربص العـــين الثانـــي (31 نقطة) 
بشـــباب الأهلي، لكن عليـــه تخطي عقبة 
حتا الثاني عشـــر (12 نقطة) عندما يحل 
ضيفا عليه، الخميس. ورأى مدرب العين 
البرتغالـــي إيمانويـــل بيـــدرو أن فريقه 
بات في موقـــع المنافس الجدي على لقب 
الـــدوري الذي أحرزه للمـــرة الأخيرة في 
موســـم 2017-2018. وقال قبل مباراة حتا 
”نمر فـــي الوقت الحالـــي بلحظات جيدة 

وندرك ما المطلوب منا في بطولة الدوري، 
ولقاء حتا غاية في الأهمية وهدفنا حصد 
النقـــاط الثـــلاث مـــع احتـــرام طموحات 

الفريق المنافس“.

شباب الأهلي الإماراتي يتمسك بالقمة

 دبــي – حقــــق البريطانــــي آدم ييتس 
فوزا كاسحا في المرحلة الثالثة من سباق 
الإمــــارات الدولــــي للدراجــــات الهوائية، 
وأنهاهــــا في المركــــز الأول بفارق أكثر من 
دقيقة عن أقرب منافسيه، ما منحه صدارة 

الترتيب العام. 
”ميتشــــيليتون  فريــــق  دراج  وقطــــع 
مســــافة المرحلة الصعبة البالغة  سكوت“ 
148 كــــم وانطلقت مــــن المرمــــوم في دبي 
واختتمت في جبل حفيت في مدينة العين 
على ارتفاع 1240 م، بزمن 4 ســــاعات و42 

دقيقة و33 ثانية. 
وحل في المركــــز الثاني بفــــارق 1:03 
دقيقــــة، الســــلوفيني تــــادي بوغاتشــــار، 
لوتســــينكو  أليكســــي  والكازاخســــتاني 
بفارق دقيقة ونصف الدقيقة. وبات ييتس 
يحتــــل المركز الأول فــــي الترتيــــب العام 

بتوقيــــت 12 ســــاعة و30 دقيقة وثانيتين، 
متقدما أيضا على بوجاكار ولوتسينكو.

وقال ابن مدينة مانشستر ”كان 
يومــــا رائعا بالنســــبة لــــي، عندما 
(الهجوم)  الأولــــى  بالمطاردة  بدأت 

كان لــــدي شــــعور إيجابــــي بعدمــــا 
وجدت نفســــي في المقدمة، وازداد 

هذا الأمر مــــع المطاردة الثانية، 
فــــكان قــــراري الصعــــود إلــــى 
الجبل بأقصــــى قوتي“. وتابع 
موضحــــا ”فــــارق دقيقــــة عن 
المركز الثاني لا يعني الكثير، 
وينتظرنا تحدي صعود جبل 
حفيــــت مــــرة أخــــرى عندما 
نعود إلى هنــــا في المرحلة 
وشــــهدت  الخامســــة“. 
المرحلــــة ســــقوط العديــــد 

من الدراجــــين منهم الإســــباني كارلوس 
روديغيز (إينيــــوس)، والألماني إيمانويل 

باخمان (بورا-هانزغروهه).
المرحلة الرابعة، 
ستنطلق من حديقة 
زعبيل، وتنتهي في 
سيتي ووك دبي، 
ما يجعل منها مرحلة 
مناسبة للدراجين المتخصصين 
بسباقات السرعة. وستكون 
المرحلة الأخيرة حول أبوظبي 
على المسار التقليدي نفسه 
لطواف أبوظبي، حيث تبدأ 
المرحلة من جزيرة المارية، 
مرورا بمسجد زايد الكبير، 
قبل العودة عبر مدينة 

خليفة.

ييتس ينتزع صدارة سباق الإمارات للدراجات

نمر بلحظات جيدة 

وندرك ما المطلوب منا 

في الاستحقاقات القادمة

إيمانويل بيدرو

ي
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”كان  مانشستر
لــــي، عندما  ة
(الهجوم)  ــى 

بعدمــــا  جابــــي
قدمة، وازداد

ة الثانية، 
ــود إلــــى 
ي“. وتابع 
يقــــة عن
الكثير،
ود جبل 
عندما 
لمرحلة
هدت
ديــــد

روديغيز (إينيــــوس
باخمان 

مناسبة ل
بسباق
المرحلة
على
لطواف
المرح
مرور

خ

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ال ا
ي و ي ب



 باريــس – أكدت النجمة الروسية ماريا 
شـــارابوفا (32 عاما) الأربعـــاء في مقال 
نشـــرته في مجلتيْ ”فوغ“ و“فانيتي فير“ 
أنها قررت اعتزال منافسات كرة المضرب، 
بعد مســـيرة تصـــدّرت خلالهـــا تصنيف 
المحترفـــات وأحـــرزت خمســـة ألقاب في 

البطولات الكبرى.

وكتبت شارابوفا ”كيف تتركين خلفك 
الحيـــاة التـــي لـــم تعرفي غيرهـــا؟ كيف 
تبتعدين عن الملاعـــب التي تدربت عليها 
مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي 
تســـببت لك بدمـــوع وأفـــراح لا توصف، 
رياضة عثرت فيها على عائلة ومشجعين 
وقفـــوا خلفـــك لأكثر مـــن 28 عامـــا؟ هذا 
جديد بالنســـبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة 

المضرب، وداعا“.
وتابعت ”كـــرة المضـــرب كانت جبلا 
بالنســـبة إلـــيّ. علـــى طريقـــي واجهـــت 

الوديـــان والانعطافات، لكن المشـــاهد من 
القمة كانت مذهلة. بعد 28 عاما وخمســـة 
ألقـــاب في الغراند ســـلام، أنا مســـتعدة 
لتســـلق جبل آخر، للمنافسة على أرضية 

مختلفة“.
لكرة  حياتـــي  ”أعطيـــت  وأضافـــت 
المضرب، وكـــرة المضرب أعطتني حياة. 
ســـأفتقدها كل يوم. سأشـــتاق للتمرين 
وجدولي اليومي: الاستيقاظ عند الفجر، 
ربط شـــريط حذائي الأيسر قبل الأيمن، 
وإقفـــال بوابـــة الملعب قبـــل أن أضرب 
الكـــرة الأولى في اليوم. سأشـــتاق إلى 

فريقي، إلـــى مدربيَّ (..) المصافحات 
بعد الفوز أو الخســـارة، وكل 

الرياضيين، سواء عرفتهم 
أم لا، الذين دفعوني إلى 

تقديم أفضل ما لدي“.
وحصدت شارابوفا 

خمسة ألقاب كبرى، 
بدءا من تتويجها 

الأول في بطولة 
ويمبلدون 
الإنجليزية 

عام 2004 وهي 
مراهقة في 

السابعة 
عشرة من 

العمر، 

لتضيف بعدها فلاشينغ ميدوز الأميركية 
 ،(2008) المفتوحـــة  وأســـتراليا   ،(2006)
ولقب رولان غاروس الفرنسية مرتين في 

2012 و2014.
لكن مســـيرتها توقفت بشكل مفاجئ 
فـــي العـــام 2016، بعد فحص منشـــطات 
إيجابي على هامش بطولة أســـتراليا، ما 

أدى إلى إيقافها 15 شهرا.
وبعد عودتها إلى الملاعب، لم تستعد 
شارابوفا مستواها المعهود، وقد تراجعت 
حاليا إلى المركز 373 في تصنيف اللاعبات 

المحترفات.
وغابت الروســـية التـــي لا تزال من 
أبـــرز الوجـــوه المعروفة فـــي عالم 
عـــن  طويلـــة  لفتـــرات  اللعبـــة، 
موســـم الكـــرة الصفـــراء العام 
الماضي بســـبب آلام مزمنة في 
الكتـــف. وانعكـــس ذلك ســـلبا 
على نتائجها، حيث خرجت من 
الدور الأول في آخر ثلاث بطولات 
فيها،  شاركت  كبرى 
وهـــي ويمبلدون 
فلاشـــينغ  و
ميدوز 2019، 
وأســـتراليا 
المفتوحـــة 
فـــي ينايـــر 

الماضي.
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النتيجة جيدة جدا، 
والفريق قدم أداء 

مركزا وحازما

هانز فيلك

صحافـــي  تقريـــر  كشـــف  باريــس –   
فرنسي الأربعاء عن أزمة جديدة افتعلها 
البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان 
قبل مباراة بوروسيا دورتموند الأخيرة 
والتي خسرها الفريق الباريسي بهدفين 
مقابـــل هدف خارج ملعبـــه ضمن ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخرج نيمـــار عقب المباراة بتصريح 
مفاجـــئ مؤكـــدا أنـــه لـــم يكـــن جاهزا 
بالقـــدر الكافـــي لخوض اللقاء، بســـبب 
رفـــض الجهـــاز الفنـــي الدفـــع بـــه في 
المباريـــات الأربع التي ســـبقت مواجهة 

دورتموند.
ومن جانبها قالت صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنســـية، إن نيمـــار رفـــض خـــوض 
التدريبـــات فـــي اليـــوم التالـــي لمباراة 
ديجـــون لمســـابقة كأس فرنســـا والتي 

سبقت موقعة دورتموند بستة أيام.
وجـــاء قـــرار نيمـــار بســـبب غضبه 
الشـــديد من مدربه توماس توخيل الذي 

لم يشركه في المباراة.
وقالت الصحيفة ”فـــي اليوم التالي 
لمبـــاراة ديجـــون كان مـــن المفتـــرض أن 
يخوض نيمـــار المران كاملا مع اللاعبين 
الذين لم يشاركوا في تلك المواجهة، لكن 
عندما طلـــب منه المـــدرب النزول لأرض 

الملعب رد ”سأستريح“.

تهدئة الأجواء

كان تومـــاس توخيـــل وفي مســـعى 
منـــه لتخفيـــف الضغـــط علـــى النجـــم 
البرازيلـــي، رفض إلقاء اللوم على نيمار 
بعد واقعة طـــرده خلال مبـــاراة بوردو 
الأحـــد الماضي فـــي منافســـات الدوري 

الفرنسي. 
وحصل نيمـــار على بطاقـــة صفراء 
أولـــى في نهايـــة الشـــوط الأول قبل أن 
يحصـــل على البطاقة الصفـــراء الثانية 

ومن ثم الحمراء. 
وسئل توخيل في المؤتمر الصحافي 
الـــذي أعقـــب المباراة عمـــا إذا كان يلوم 

نيمـــار علـــى طرده، فـــردّ بـــأن ”خصمه 
ارتكب خطأ قبله لكن الحكم قرر استمرار 

اللعب“. 

أداء باهت

قــــال ”لم أر هذا أبــــدا، وبعد ذلك، كان 
نيمــــار غاضبــــا، فــــي الأول والأخيــــر هو 
إنســــان، الموقف كان غريبــــا جدا.وتحدث 
توخيل عــــن معاناة فريقه الدفاعية بعدما 

استقبل 7 أهداف في مباراتين في الدوري، 
وقــــال ”أداؤنا كان غريبا جدا، لقد افتقرنا 
للعقلية في الشوط الأول من مباراة أميان 
وهو ما أدى إلى تباعد الخطوط وانعكس 

سلبا على أداء اللاعبين“.  
وختم ”بعـــد هزيمـــة دوري الأبطال 
كان من الصعب اســـتعادة الثقة، أفضل 
شـــيء كان تحقيـــق الفوز، فهـــو يعطيك 
والتحليـــل  للتحســـن  جيـــدة  أسســـا 

والاستفادة“.

 لنــدن – قطــــع بايــــرن ميونــــخ الألماني 
وبرشــــلونة الإســــباني خطوة مهمة نحو 
التأهــــل لربع نهائــــي دوري الأبطال وذلك 
بعــــد فــــوز كاســــح لــــلأول علــــى مضيفه 
تشيلســــي الإنجليزي 3-0 فيما عاد الثاني 
بتعــــادل ثمــــين 1-1 لكنه غيــــر مطمئن من 

ملعب نابولي الإيطالي.
وعلى ملعب ”ستامفورد بريدج“ بلندن 
تفنن بايــــرن في تلقين خصمه تشيلســــي 
درســــا في الفعالية بتسجيله ثلاثية كاملة 
ليبدّد أي فرصــــة أمامه قبل مباراة الإياب 
المقــــررة على ملعب ”أليانز أرينا“ في الـ18 

من الشهر المقبل.
وحافظ الفريق البافاري الفائز باللقب 
القــــاري خمس مرات بالتالي على ســــجله 
المثالــــي فــــي المســــابقة القاريــــة بتحقيقه 

لفوزه السابع على التوالي هذا الموسم.
وأجبر العملاق الألماني نظيره اللندني 
على اللعب من أجل الفوز بفارق 3 أهداف 
أو أكثر لتعويض خســــارته فــــي الذهاب، 
وذلك عندمــــا يلتقيان يوم 18 مارس المقبل 

في ألمانيا.
ولجــــأ فرانك لامبارد مدرب تشيلســــي 
إلــــى طريقــــة مماثلــــة لتلك التــــي خاض 
بها لقــــاء توتنهــــام في مباراتــــه الماضية 
علــــى  معتمــــدا  الإنجليــــزي،  بالــــدوري 
الفرنســــي أوليفيه جيــــرو كمهاجم وحيد 
ومن خلفه روس باركلي وماســــون مونت. 
لكن يبــــدو أن الفريق البافــــاري قرأ جيدا 
الخطــــة التكتيكية لخصمــــه وعرف كيف 
يمتــــص الخطــــر الــــذي يمكــــن أن يحدثه 

الجناحان.
وفــــي المقابل عــــاد هانز فليــــك مدرب 
بايرن إلى الاعتماد علــــى طريقته العادية 
بعدمــــا غيّــــر الخطــــة بشــــكل مفاجئ في 
مباراتــــه الماضيــــة أمــــام بادربــــورن فــــي 

الدوري الألماني.
لامبــــارد  أســــلوب  عيــــوب  وظهــــرت 
بوضوح منذ بداية المباراة، إذ لم يســــتطع 
اللعب بكثافــــة هجومية في الثلث الأخير، 
لعــــدم وجود أنياب هجومية في تشــــكيلة 
الفريــــق. وعلى الجانب الآخر، كان الفريق 

الضيف مســــيطرا منــــذ الدقائــــق الأولى 
وكذلــــك أكثر وصولا إلــــى مرمى أصحاب 

الأرض في أكثر من مناسبة.
ويشــــير المحللون إلى الدور الذي قام 
به الإســــباني تياغو ألكانتارا والذي كان 
للمباراة بعدما  بمثابة ”المحرّك الأساسي“ 
منــــح بايــــرن فرصة الســــيطرة على الكرة 
بقدرته على تمرير الكرة بدقة تجاوزت 94 

في المئة.
كما أحســــن الدولي الإســــباني صنعا 
في جهــــوده الدفاعيــــة، وهو مــــا أظهرته 
فــــي  بنجاحــــه  المبــــاراة،  إحصائيــــات 
استخلاص الكرة 17 مرة من لاعبي البلوز 
وهو أعلى رقم ســــجله لاعــــب في البطولة 

هذا الموسم.
ومن جانبه شد العملاق ليفاندوفسكي 
الأنظار إليه بعدما ارتدى عباءة الســــاحر 
الــــذي يمــــد لاعبــــي فريقــــه بالتمريــــرات 
الحاســــمة ليتحول فــــي لمــــح البصر إلى 

صانع ألعاب بصناعته هدفي جنابري.
ولــــم يكتف الدولــــي البولنــــدي بدور 
صانع الألعاب المفاجئ في المباراة، ليعود 
إلــــى عهــــده ويوقع بنفســــه علــــى الهدف 
الثالث لفريقه، الــــذي قتل المباراة في آخر 

ربع ساعة.

وخــــرج مدربــــا الفريقــــين بتصريحين 
على النقيــــض تماما بعد المبــــاراة، حيث 
أبدى فليك رضاه التام على ما قدمه لاعبوه 
لأنه ”بالنســــبة إلينا، بطبيعة الحال، هذه 
نتيجــــة جيــــدة جدا. قــــدم الفريــــق طوال 

الدقائق التسعين أداء مركزا وحازما“.
أمــــا لامبــــارد فقــــال ”يجــــب أن نكون 
صريحــــين والقول إن العرض كان ســــيئا. 
لقد تفوق علينا الفريق المنافس في جميع 

الجوانب وهي خســــارة مؤلمة. ليس غريبا 
أن بايــــرن ينافس على اللقب في كل ســــنة 
محليــــا وأوروبيــــا نظرا للمســــتوى الذي 
ظهــــر به. لقد خاب ظني لأننا لم نتمكن من 

القيام بعمل أفضل في مواجهته“.
المثاليــــة  النتيجــــة  هــــذه  ودفعــــت 
المسؤولين في بايرن للتحرك والكشف عن 
الوضعية المســــتقبلية لفيلك مــــع الفريق. 
وأكد الرئيــــس التنفيــــذي للفريق الألماني 
كارل هاينز رومينيغــــه الأربعاء على بقاء 
فليك في منصب المدير الفني للفريق لفترة 
طويلــــة. وجاء فــــي تصريــــح لرومينيغه 
مخاطبا فيلك ”ابق كما أنت، فنحن سعداء 
للغاية بما يقدمه الفريق معك، ســــواء في 
ما يتعلق بالنتائج أو الطريقة التي يلعب 

بها“.
وعلى ملعب ”سان باولو“، عجز النجم 
الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي عــــن إقناع 
جمهور نابولي بأنه على قدر المساواة مع 
أسطورة النادي ومواطنه دييغو مارادونا 
بعد أن عانى كثيــــرا للتخلص من الرقابة 

المفروضة عليه.
ورغم أن برشــــلونة حقــــق الأهم وعاد 
بتعادل ثمين أمــــام جمهور تحدى الخوف 
من فايــــروس كورونا الــــذي ألقى بظلاله 
على إيطاليــــا أكثر من أي دولــــة أوروبية 
أخــــرى، إلا أنــــه لا يبدد هاجــــس الخوف 

داخل الفريق الكتالوني في لقاء العودة.
”ســــبورت“  صحيفــــة  وبحســــب 
الكتالونيــــة، فإن نتيجة الثلاثاء ما هي إلا 
استمرار لمسلسل نتائج برشلونة المخيبة 
خــــارج ملعبه بــــدوري أبطــــال أوروبا في 

مراحل خروج المغلوب.
واســــتنادا إلــــى بعض الأرقــــام التي 
قدمتها الصحيفة حول حصيلة برشــــلونة 
في آخر 10 مباريات خاضها خارج ملعبه 
بــــالأدوار الإقصائية، تمكن مــــن الفوز في 
مباراتين فقط وخســــر في خمس، وتعادل 
في ثلاث، كما ســــجل 5 أهداف فقط بينما 

استقبلت شباكه 18 هدفا. 
والتعــــادل أمام نابولــــي يعتبر نتيجة 
إيجابيــــة يحققها مدرب برشــــلونة كيكي 
سيتيين في مباراته الأولى بدوري الأبطال 
بعد أن استلم الإشراف على الفريق مطلع 
العام الحالي خلفا لإرنستو فالفيردي، لكن 
هذه النتيجة ستكون سلاحا ذا حدين في 
لقــــاء الإياب بكامب نــــو خصوصا في ظل 

أزمة الغيابات التي تضرب الفريق.

مجموعة متماسكة

أسلوب مراوغ 

بايرن يرفع راية التحدي 
في دوري أبطال أوروبا

برشلونة على المحك رغم التعادل الإيجابي

فرض بايرن ميونخ الألماني ســــــطوته على تشيلســــــي الإنجليزي وتمكن من 
الفوز عليه بثلاثية كاملة رافعا بذلك راية البطل، فيما عاد برشــــــلونة بنتيجة 
إيجابية (1-1) أمام منافســــــه نابولي الإيطالي لكنهــــــا غير كافية وقد تهدد 

رحلة الفريق الكتالوني الساعي إلى استعادة مجده القاري.

شارابوفا تعتزل كرة المضرب

نيمار يعود إلى افتعال أزمات 

شارابوفا حصدت خمسة 
ألقاب كبيرة بدءا من 

تتويجها الأول في بطولة 
ويمبلدون الإنجليزية 

عام 2004

 طوكيو  – جددت الســــلطات اليابانية 
الأربعــــاء التأكيد علــــى أن خططها لإقامة 
دورة الألعــــاب الأولمبية المقررة في طوكيو 
صيف هــــذا العــــام، لا تزال علــــى حالها، 
رغم المخاوف من تفشــــي فايروس كورونا 
المســــتجد الذي انعكس سلبا على أحداث 

رياضية في اليابان والعالم.
وطرحت فــــي الأيام الأخيــــرة علامات 
اســــتفهام حول دورة الأولمبياد المقررة بين 
24 يوليو والتاســــع من أغسطس المقبلين، 
لاســــيما وأن انتشار فايروس ”كوفيد19-“ 
دفع السلطات اليابانية إلى إرجاء مواعيد 
رياضيــــة أو إجراء تعديــــلات على أخرى، 
مــــن مباريــــات كرة القــــدم إلــــى مصارعة 

السومو.
لكــــن منظمــــي دورة الألعــــاب أعادوا 
الأربعاء التأكيد أن خططهم للاســــتضافة 
لــــم تخضــــع لأي تعديل حتــــى الآن. وقال 
طوكيــــو  لأولمبيــــاد  التنفيــــذي  الرئيــــس 
2020 تاشــــيرو موتــــو للصحافيــــين ”لــــم 
نفكــــر في الأمر (في إشــــارة إلــــى احتمال 
إلغــــاء الدورة). لقد استفســــرنا، وقيل لنا 

أنــــه لا يوجــــد مخطط مــــن هــــذا القبيل“.
وأضــــاف ”تفكيرنــــا يقــــوم علــــى إقامــــة 
دورتــــي الألعــــاب الأولمبيــــة والبارالمبيــــة 
(تنطلــــق في 25 أغســــطس القادم) كما هو 

مخطط“.
وأوضح ”ســــنتخذ القرارات من خلال 
مراجعة كل حدث على حدة“، مع تأكيده أن 
مسيرة الشــــعلة الأولمبية المقرر أن تنطلق 
في 26 مارس المقبل في فوكوشيما وتجول 

مختلف مناطق البلاد، لن يتم إلغاؤها.
وتابــــع ”نحــــن لا نفكــــر قطعــــا فــــي 
إلغائهــــا، لكــــن ســــنفكر في الســــبل التي 
تتيــــح لنــــا إقامتهــــا دون أن يســــاهم ذلك 
يشــــمل  بمــــا  الفايــــروس،  انتشــــار  فــــي 

تقليصها“.
الأولمبيــــة  الألعــــاب  وزيــــرة  وكانــــت 
اليابانية ســــايكو هاشــــيموتو قد أبلغت 
مجلــــس النواب في وقت ســــابق، بموقف 
مماثل. وقالت ”في اجتمــــاع تقييم للجنة 
الأولمبيــــة الدولية عقد في طوكيو قبل أيام 
(..) كان فايــــروس كورونا المســــتجد على 

جدول البحث بالتأكيد“.

وأضافت ”فــــي حينه، تلقينــــا تقييما 
عاليــــا على اســــتعداداتنا لألعاب طوكيو، 
واللجنة الأولمبيــــة الدولية عرضت دعمها 
المســــتمر“، لكنها أشــــارت في الوقت عينه 
إلى أهمية ”التحضير للسيناريو الأسوأ“.
وكان منظمو ألعــــاب طوكيو قد أكدوا 
في  الثلاثــــاء، أنه ”لــــم يتم البحــــث أبدا“ 
إلغائها، وأن الاستعدادات ”تجري كما هو 

مخطط لها“. 

وأوضح المنظمون في بيان أن ”الاتحاد 
الدولــــي لكرة المضــــرب اتخذ قــــرار إقامة 
المباراة خلف أبواب موصدة بالتشاور مع 
الاتحــــاد الياباني لكرة المضرب، بناء على 
نصيحة“ من جهات حكومية أبرزها وزارة 

الصحة اليابانية.

لا تغيير في موعد أولمبياد طوكيو 

ك

ي

ين

وإقفـــال بوابـــة الملعب قبـــل أن أضرب 
الكـــرة الأولى في اليوم. سأشـــتاق إلى 

فريقي، إلـــى مدربيَّ (..) المصافحات 
بعد الفوز أو الخســـارة، وكل
الرياضيين، سواء عرفتهم
أم لا، الذين دفعوني إلى 

تقديم أفضل ما لدي“.
وحصدت شارابوفا 
خمسة ألقاب كبرى،
بدءا من تتويجها
الأول في بطولة 

ويمبلدون 
الإنجليزية

وهي عام 2004
مراهقة في
السابعة
عشرة من

العمر، 

373 في تصنيف اللاعبات 3حاليا إلى المركز
المحترفات.

لا تزال من وغابت الروســـية التـــي
أبـــرز الوجـــوه المعروفة فـــي عالم
عـــن طويلـــة  لفتـــرات  اللعبـــة، 
موســـم الكـــرة الصفـــراء العام
الماضي بســـبب آلام مزمنة في
الكتـــف. وانعكـــس ذلك ســـلبا
على نتائجها، حيث خرجت من
الدور الأول في آخر ثلاث بطولات
فيها، شاركت  كبرى 
وهـــي ويمبلدون
فلاشـــينغ و
9ميدوز 2019،
وأســـتراليا
المفتوحـــة
فـــي ينايـــر

الماضي.

حظوظ متفاوتة للكبار في إياب الدوري الأوروبي
الـــدوري  مســـابقة  تعـــود   – رومــا   
الأوروبـــي إلـــى النشـــاط بإقامـــة جولة 
الإياب والتي تتباين فيها حظوظ الفرق 
الكبرى، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي 
مع ضيفه لودوغوريتس البلغاري خلف 
أبواب موصدة بســـبب انتشار فايروس 

كورونا. 
فيما يبـــدو أياكس أمســـتردام بطل 
هولنـــدا فـــي وضعيـــة صعبـــة عندمـــا 
يســـتضيف ختافـــي الإســـباني متأخرا 
بهدفـــين نظيفـــين ذهابـــا، بينمـــا يأمل 
مانشســـتر يونايتـــد فـــي البنـــاء على 
تعادلـــه الإيجابـــي (1-1) فـــي بلجيـــكا 
عندمـــا يســـتضيف كلـــوب بـــروج على 
ملعب ”أولد ترافورد“. ويعول إنتر على 
لاعبين حاســـمين مثل البلجيكي روميلو 

لوكاكو والأرجنتينـــي لاوتارو مارتينيز 
والدنماركي كريســـتيان إريكسن الوافد 
الشـــهر الماضي من توتنهام الإنجليزي، 

لحسم تأهله للدور ثمن النهائي.
وعلى ملعـــب يوهان كرويـــف أرينا 
في العاصمة الهولندية، يســـعى أياكس 
إلى تفـــادي الخروج المبكر من مســـابقة 
الدوري الأوروبي التي يشارك فيها بعد 
خروجه هذا الموسم من دور المجموعات 

لمسابقة دوري الأبطال.
وسيكون أياكس أمام مهمة تعويض 
خسارته ذهابا أمام خيتافي، بينما يأمل 
الأخيـــر المتراجع من المركـــز الثالث إلى 
الخامس في ترتيب الليغا الإسبانية بعد 
خسارته الأحد على أرضه أمام إشبيلية 

0-3، تكرار تفوقه.

وعلى صعيد الأندية الإنجليزية، تبدو 
مهمـــة ولفرهامبتون الأســـهل نحو ثمن 
النهائي، إذ يحل ضيفا على إســـبانيول 
بعـــد فـــوزه ذهابـــا برباعيـــة نظيفـــة. 
وفـــي المقابل يســـعى يونايتـــد ومدربه 
النرويجي أولي غونار سولســـكاير إلى 
البناء على فوزه العريض على واتفورد 
فـــي الـــدوري الممتـــاز (3-0)، وعلى أداء 

البرتغالي برونو فرنانديش.
أمـــا أرســـنال ســـادس الترتيب في 
إنجلترا ووصيف ”يوروبا ليغ“ الموســـم 
الماضي، فيســـتضيف على ملعبه ”ستاد 
الإمارات“ أولمبياكوس اليوناني، متقدما 
بهـــدف نظيـــف فـــي الذهـــاب، ومحققا 
سلسلة من تســـع مباريات دون خسارة 

في مختلف المسابقات.

تلقينا تقويما 
لاستعدادناويجب 

التحضير للأسوأ

سايكو هاشيموتو



 أليست مشكلة كبرى عندما يحذف 
الفقهاء أربعةً مِن كبار أُدباء الإسلام، 
أو لنقــــل المنطقة؟ لكــــن ليس هناك مَن 
يســــتغني عــــن كتب ودواويــــن هؤلاء 
نديق  نادقة، ومعلــــوم أن مفردة الزَّ الزَّ
ين  اُتخــــذت بمعنــــى الخروج عــــن الدِّ
فــــاق، تلك  باطنــــاً، أي مــــا يُقابــــل النِّ
المفردة -أي النفــــاق- التي وردت في 
القــــرآن، لكن أبقت على إيمان المنافق، 
واختلفــــوا بصاحــــب الذنــــب الكبير، 
فمنهــــم مَن قال: كافراً، ومنهم مَن قال: 
مؤمناً، ومنهم مَن قال: فاسقاً، ومنهم 
مَن قــــال: منافقــــاً، والفســــق والنفاق 
المعتزلــــة،  أمــــا  الإيمــــان،  يُزيــــلان  لا 
ومؤسسهم واصل بن عطاء (ت 131هـ) 
فقالوا: منزلة بين منزلتين، لا كافراً ولا 

ار. مؤمناً، وليس خالداً في النَّ
تصوّروا انشـــغال كبـــار الفقهاء 
بهـــذا  عصورهـــم،  فـــي  والمفكريـــن، 
الأمـــر، لـــذا توصـــل أحدهـــم ورمى 
الأربعة الكبار من الأُدباء والشـــعراء 
ندقة، وهي الخروج مِن الإســـلام،  بالزَّ
والعـــداء الباطن له. لكن قبل أن نذكر 
أسماء هؤلاء الكبار، نأتي على الثلب 
بالزندقـــة، أو الاتهام بهـــا، والبعض 
ندقة“  اعتبر المصطلح ”زنديق“ أو ”الزَّ
ديق“، حسب  منحوتاً من مفردة ”الصَّ
العلاّمة العراقي حســـين محفوظ (ت 
2009) في بحث نشرته مجلة ببغداد، 
وقيـــل جاء مـــن كلمة فارســـية ”زنده 
هر“، وغير ذلك. كرادي“ أي ”دوام الدَّ

ندقة أصبحت ملازمة  غيـــر أن الزَّ
للمنتمين للمانوية، وهي فلسفة أكثر 
منها ديانـــة، ظهرت بالعراق، وتعتبر 
كنيســـتها الأولى بابل. ظهرت مزيجاً 
إلـــى حد ما من المســـيحية والمندائية 
والفلســـفة. كان أهـــل ماني يتعمدون 
بالمـــاء ويلبســـون الثيـــاب البيضاء، 
علـــى ضفاف دجلة بميســـان، وكادت 
المانويـــة تحل محـــل المجوســـية أو 
الزرادشتية، لولا وفاة الملك الفارسي 
الـــذي يتبناهـــا، وأخيرا أُعـــدم ماني 
(كل أخبـــاره وردت عنـــد النديم، في 

الفهرست).
الدنيــــا  ”زنادقــــة  الفقهــــاء  قــــال 
اوندي،  ــــار بن بُرد، وابن الرَّ أربعة: بشَّ
وأبوالعلاء  وحيــــدي،  التَّ وأبوحيــــان 
الذهب).  شــــذرات  (الحنبلي،  المعرّي“ 
ومنهــــم مَن قــــال ثلاثة، حذفــــوا منهم 
بشــــار بن برد (قُتل 168هـ)، واعتبروا 
أخطرهم التوحيدي. نسأل هل وجدتم 
أُمة تلغي المضيء من تاريخها بسبب 
اختــــلاف العقائــــد مثلما فعــــل فقهاء 
المســــلمين؟ مــــع أنــــه ليس مِــــن قارئ 
ولا أديــــب ولا ملك ولا قــــاضٍ، اهتموا 
بالثقافــــة. خلــــت مكتباتهم مِــــن آثار 
هؤلاء الأربعة، وحتــــى ابن الراوندي 
الذي ليس لــــه كتب باقية، كلها تلفت، 
لم يغب اســــمه، بل نقل تراثه أعداؤه 

أنفسهم.
أقول: مَن من الخطباء والوعاظ لم 
يعظ جمهوره بالبيت الآتي، ويعتبره 
من حكمة المسلمين ”الناس للناسِ من 
بدو وحاضــــرة/ بعضٌ لبعض وإن لم 
يُشعروا خدمُ“. ولم يذكروا اسم قائله! 
نادقة الأربعة  لأن المعري كان ضمن الزَّ

أو الثلاثة!

صباح العرب

رشيد الخيون

 برلين - تجاهل مارتن متســـنجر كأسا 
من الشمبانيا باهظة الثمن مفضلا عليها 
كوب ماء. يتـــرك خبير الذواقة الســـائل 
ينساب ببطء حتى يملأ تجويف فمه، ثم 
يبتلعـــه على مهل ليعلـــق قائلا ”تحتوي 
علـــى مـــذاق مكربن خفيف“، ثم يتشـــمم 
فوهـــة زجاجة الميـــاه التي تحتوي على 
الغاز، ويضيف ”ليس لها رائحة“. يعرب 
متســـنجر عن رضاه: وهكـــذا اجتاز هذا 

النوع من الماء الاختبار.
ومســـقط  الألمانـــي،  هـــذا  ويعمـــل 
رأسه مدينة درمشـــتاين بولاية راينلاند 
بالاتينـــات، فـــي ”ذواقـــة المـــاء“، وهي 
مهنـــة فـــي منتهـــى الغرابة فـــي منطقة 
تشـــتهر بصناعة النبيذ وبالتالي تشتهر 
بالخبراء في تذوق أنواعه المختلفة، لكن 
بالنســـبة لمتســـنجر تبدو هذه المفارقة 
في منتهـــى الطرافة، ويقـــول ”الماء هو 
سر الحياة. هناك الكثير من الناس الذين 
يشـــربون القليل جدا ويسيرون في حالة 

جفاف تقريبا“.
ويســـتخدم الخبير الألماني خبراته 
في مجـــال المياه في مســـاعدة أصحاب 
الحانات والمطاعم، قائلا ”أســـتطيع أن 
أقدم لهم أيضا اقتراحات حول الأسعار. 
لأن السوق ضيقة ويعتمد استمرار رجال 
الأعمـــال بها على نجاحهـــم“. كما يمكنه 
تقديم المشـــورة للأفـــراد العاديين، على 
سبيل المثال، أي نوع ماء يمكنهم شربه 

مع شريحة لحم منكهة بتوابل قوية.
وبّين متسنجر أن اختيار نوع معين 
من المياه يتوقـــف على تفاصيل كثيرة، 

قائلا ”أولا، المـــاء الجيد يجب أن يكون 
طيـــب المـــذاق، ثانيـــا، يجـــب الاهتمام 
بمعرفة محتوى الماء فعلى سبيل المثال، 
الأشخاص الأكثر عرضة للشد العضلي، 
يتعين عليهم شـــرب ميـــاه تحتوي على 
نســـبة أعلى من المغنيسيوم، أما الذين 
يتعين عليهـــم الاهتمام بالعظام بصورة 
أفضـــل فيتعين عليهم الاهتمام بنســـبة 
الكالســـيوم في الماء، أمـــا إذا كان هناك 
أشخاص يعانون من مشاكل في الهضم 
فيتعين عليهـــم تناول مياه تحتوي على 
أكثر من ألف ميليغرام من ملح السلفا“.

زميل  شـــويننبرجر،  أرمين  وأشـــار 
متســـنجر في هذا المجال، إلى أن هناك 
أنواعـــا كثيـــرة من المـــاء، وأنهـــا غير 

متشابهة.
عامـــا)   52) شـــويننبرجر  ويعتبـــر 
واحـــدا من بين 160 خبيـــر ذواقة للمياه 
يحملون شهادة رسمية بذلك في ألمانيا 
وواحدا من اثنين من الخبراء يعيشـــان 

في منطقة ساري.
وقـــال الرجـــل الخمســـيني ”أصبح 
الماء هذه الأيـــام منتجا يخضع لقواعد 
وشـــروط عالم الموضة. لطالما استهلك 
النـــاس الكثير من المشـــروبات الحلوة 
أو القهوة أو الجعـــة، ولكن مع التوعية 
الكبيـــرة بفوائـــد شـــرب المـــاء العذب 
للصحـــة البدنيـــة، يمكـــن القـــول بـــأن 
الماء يشـــهد ما يمكن وصفه بأنه عصر 

النهضة“.
ويعطي شويننبرجر دورات تدريبية 
للراغبيـــن فـــي التأهـــل لمهنـــة الذواقة 

وكذلـــك للمســـتهلكين العاديين للتعرف 
على أنواع المياه والفروق بين أنواعها، 
بالإضافة إلى أنه يعلـــم معالجي المياه 
وتجـــار الجملـــة، فضلا عـــن تخصصه 
فـــي فرع مهم متعلق بالمـــاء وهو تقديم 
لتحســـين  التغذية  لخبراء  استشـــارات 
عادة شـــرب المـــاء في بيئـــات مختلفة، 
سواء في الفضاء المدرسي أو في محيط 

العمل.
كمـــا يقدم شـــويننبرجر منذ حوالي 
خمس ســـنوات عددا مـــن المحاضرات 
بجامعـــة بـــادن فورتمبيرغ، فـــي مدينة 
هايلبرون وكذلـــك في مركز تعليم الكبار 

بولاية سارلاند.

وأكد متســـنجر أن عمل تذوق الماء 
أصعب بكثير من عمـــل تذوق الجعة أو 

حتى النبيذ.
وأضاف ”يتطلـــب الأمر خبرة كبيرة 
لتمييـــز جميع الفوارقق“، مضيفا ”تبدو 
الجعة مشوقة أكثر. الناس يقللون عادة 
من شـــأن الماء، يســـري ذلك أيضا حتى 

على بعض خبراء عالم الطهي“.
وقـــال ”لطالمـــا كان المـــاء عنصرا 
حيويا بالنسبة لوجود البشرية، ويعتبر 
المـــاء المعدنـــي هـــو القمـــة، الجائزة 

الكبرى، والإرث الثقافي“.
وعمل متســـنجر منذ ســـن العاشرة 
في شركة تعبئة مياه معدنية، حيث كان 

والداه يديران شركة مشروبات كمشروع 
عائلي.

على  للعمـــل  ”اضطـــررت  وأوضـــح 
الكثير من المواد للحصول على شهادتي 
من معهـــد دومينز، بالقـــرب من ميونخ، 
حيـــث تـــدرس به علـــوم صناعـــة الماء 
المتخصصة في ألمانيا، ويضم كل فصل 
دراســـي 20 طالبا يتعين عليهم تعلم كل 
ما يجب معرفته حـــول المياه المعدنية 

بمختلف أنواعها ومواصفاتها“.
وتشهد شركات المياه المعدنية حالة 
ازدهار فـــي ألمانيا هذه الأيـــام، لدرجة 
اكتســـب معها الماء أهمية اقتصادية لا 

جدال فيها.

خبيران ألمانيان يســــــتفيدان من حاســــــة التذوق ويشغلان وظيفة فريدة من 
نوعهــــــا تتمثل في تذوق المياه، ويقدمــــــان دورات تدريبية في ذلك لأصحاب 
ــــــين، مؤكدين أن الماء يحتوي على عناصر  المقاهــــــي والمطاعم والناس العادي

تختلف منافعها من شخص لآخر.

دورات تدريبية لتذوّق المياه في مدن النبيذ الألمانية

للماء طعم ألذ من مذاق أجود الكروم

سعوديان يتدفآن على موقد من الأخشاب مع إعداد القهوة في أرض مفتوحة بمدينة تبوك بعد سقوط نادر للثلوج فيها
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 غلاســكو - أثــــارت الاســــتعانة برجل 
متشــــبّه بالنســــاء (دراغ كويــــن) لقــــراءة 
قصــــص للأطفــــال فــــي مدرســــة ابتدائية 
علــــى هامش فعاليات الشــــهر المخصّص 
للاحتفــــال بتاريــــخ المثلييــــن، جــــدلا في 
اســــكتلندا، بعد انتشار صور على شبكات 

التواصل الاجتماعي اعتبرت مبتذلة.
واعتذرت السلطات المحلّية من أهالي 
في غلاسكو،  تلاميذ مدرسة ”غلينكوتس“ 
الذين اشــــتكوا من قيــــام الرجل المعروف 
باســــم ”فلو جوب“ بنشر صور على تويتر 
وهــــو يرتــــدي ملابــــس إيحائيــــة ويقوم 

بحركات مشينة.
وقالــــت الســــلطات المحلّيــــة في بيان 
صــــادر عنهــــا إن ”المحتــــوى الذي نُشِــــر 
على الشــــبكات الاجتماعية ليس مناســــباً 
للأطفــــال. ولــــو كنــــا نعلم بالأمــــر لما كنا 

سمحنا بتنظيم هذه الزيارة“.
الاســــكتلندي،  التعليم  وزيــــر  واعتبر 
جون ســــويني، أنه لا ينبغــــي دعوة رجل 

متشبّه بالنساء للحديث مع الأطفال.

رجل متشبّه بالنساء 
يثير ضجة في مدرسة 

اسكتلندية
 بيروت - سيتمكن اللبنانيون قريبا من 
الانتفـــاع بالفوائد الطبية للقنب الهندي 
بموجب قانون يجيز ذلـــك، ومن الجائز 
أيضـــا أن يتوفر هذا الحشـــيش المخدر 
مثلـــه مثل بقية الأدوية فـــي الصيدليات 

لفائدة المرضى.
وأقـــرت اللجان النيابية المشـــتركة 
اللبنانيـــة، الأربعـــاء، مشـــروع القانون 
الرامي إلى تنظيم زراعة القنب الهندي، 
للاستخدام الطبي، وتحويله إلى الهيئة 
العامـــة لمجلس النواب لإقراره بشـــكله 

النهائي.
وأوضـــح إيلي فرزلـــي، نائب رئيس 
مجلـــس النـــواب، في مؤتمـــر صحافي 
بمقر البرلمان، وســـط بيـــروت، أنه عقد 
”اجتمـــاع للجـــان المشـــتركة لدراســـة 
مشـــروع زراعة القنـــب الهندي (نوع من 
المخدرات) من أجل الاســـتخدام الطبي 

والصناعي“.
وأضـــاف فرزلـــي ”هنـــاك إمكانيـــة 
لمـــردود اقتصادي وجـــدوى اقتصادية 

هائلـــة للبلـــد جراء هـــذه الزراعـــة، كما 
أنها ستســـاعد على قمع المخالفات غير 
الشرعية من أجل زراعة الحشيش.. لذلك 
كان التصديق على هذا الاقتراح بأكثرية 

ساحقة من النواب“.
ودخل القنب الهنـــدي إلى لبنان في 
أربعينـــات القـــرن الماضي، وســـاعدت 
أجـــواء الحـــرب الأهليـــة في انتشـــاره، 
فضـــلا عـــن طبيعـــة الأرض البقاعيـــة 

الخصبة ووفرة المياه.
ونبات الحشـــيش أكثر صلابة وأقل 
احتياجـــا إلى الميـــاه وأرخص ثمناً من 
المحاصيل الرئيســـية الأخـــرى كالتفاح 
والبطاطـــا (البطاطـــس)، لكـــن زراعتـــه 
غيـــر قانونيـــة حتـــى الآن، وينتظـــر أن 
يتـــم إضفـــاء الشـــرعية علـــى زراعتـــه 

للاستخدامات الطبية.
وفـــي العـــام 2018، طالـــب عـــدد من 
المزارعين بزراعة الحشيش صيفا حتى 
يتمكنوا من تأمين قوت عائلاتهم شـــتاء 

ودفع معاليم تدريس أبنائهم.

القنب الهندي 
في الصيدليات اللبنانية قريبا

 باريــس - طلبــــت شــــبكة علمــــاء فلــــك 
أوروبية من الجمهور مســــاعدتها لمعرفة 
أصول أجســــام مركبة رصدت في الفضاء 
بفضــــل تلســــكوبات راديويــــة، والتي قد 
تكــــون مرتبطة بثقــــوب ســــوداء ضخمة 

وغامضة موجودة في وسط المجرّات.
العلمي  البرنامـــج  علـــى  ويطلق 
التشـــاركي الجديد اسم ”لوفار 
– راديو غالاكسي زو“، وهو 
”يمنـــح أي شـــخص لديه 
كمبيوتر إمكانية مساعدة 
في  العلمية“،  الأوســـاط 
تفســـير البيانـــات التي 

تجمع عبر التلســـكوب ”لوفار“، من خلال 
مجموعـــة مـــن الهوائيات المنتشـــرة في 
أنحاء أوروبا، وفق ما جاء في بيان صادر 
الذي  بي.ســـي.أل“  عن مرصـــد ”باريس – 

يدير الجزء الفرنسي من الشبكة.
يراقـــب  الـــذي  ”لوفـــار“  ويعمـــل 
الموجـــات الراديوية فـــي الفضاء، على 
وضع صورة شاملة لها، لا تشبه الصور 
التي يلتقطها التلســـكوب البصري، إذ لا 
يمكن رؤية النجوم والمجرّات مباشـــرة، 

بل أشكالا مركبة مجهولة المصدر.
وقال ســـيريل تـــاس، عالـــم الفيزياء 
الفلكيـــة، ”نلاحـــظ أن موجـــات راديوية 

تنشـــأ من جســـيمات مشـــحونة تنتجها 
ولاســـيّما  عنيفة  الفيزيائيـــة  الظواهـــر 
الثقـــوب الســـوداء“. وبالتالـــي عندمـــا 
يكون الثقب الأســـود كبيراً وناشـــطاً، لا 
تظهر عبر التلســـكوب الراديوي ســـوى 
الجزيئـــات التي ينتجها، وهي عبارة عن 

غازات يرميها بعيداً من المجرة.
ويحتـــاج العلمـــاء الآن إلـــى تحديد 
الثقـــوب الســـوداء ومعرفـــة ”مجرّتهـــا 
المضيفـــة“، كمقدّمـــة لرســـم ســـيناريو 
تكونهـــا قبـــل ملايين أو حتـــى مليارات 
الســـنوات، وذلـــك لفهم ”أســـباب وجود 
ثقوب ســـوداء في وســـط كلّ المجرّات“، 

وفقاً لعالـــم الفيزياء الفلكيـــة. ومن هنا 
أتت فكرة إطلاق موقع علمي تشاركي، إذ 
ينتـــج ”لوفار“ كميات هائلة من البيانات 
التي لا يمكن لـ200 عالم فلك أن يفسّروها 

وحدهم.
وباستخدام برنامج تعليمي مصور، 
يمكـــن لـــكل مشـــارك أن يطابـــق الصور 
الراديوية مع الصور البصرية، وبالتالي 
العثـــور على المجـــرّة المضيفـــة للثقب 
الأســـود… أو يمكن اســـتبعاد ســـيناريو 
الثقب الأســـود خصوصـــاً أن الجزيئات 
الراديويـــة يمكـــن أن تنتـــج أيضـــاً عن 

عمليات انفجار النجوم.

علماء فلك يستنجدون بالجمهور لتتبع الثقوب السود

 القاهــرة - نفــــت 
الفنانــــة المصريــــة 
شيرين عبدالوهاب 
تعاونها مع الفنانة 
اللبنانيــــة، ناديــــن نجيم، 
بغناء أغنية شارة مسلسل ”عشرين 

عشرين“.
وقالت شيرين موجهة كلامها 
لناديـــن خلال حوارهـــا ببرنامج 
”إي.تـــي بالعربـــي“ على هامش 
حفلتهـــا ضمن فعاليـــات حفلة 

ختام مهرجـــان الفجيرة الدولي للفنون، 
”أنت ورطتيني“.

وكانـــت نجيـــم أعلنـــت عـــن تعاون 
شـــيرين معهـــا بغناء شـــارة مسلســـل 
”عشـــرين عشـــرين“ الذي تقوم ببطولته 
ناديـــن وقصي خولي، بعد أن غنت العام 
الماضـــي ”يـــا بتفكر يا بتحس“ شـــارة 
مسلســـل ”خمســـة ونص“ الـــذي عرض 

خلال الموسم الرمضاني.
باللهجـــة  غنـــت  شـــيرين  وكانـــت 
اللبنانيـــة أغنية شـــارة المسلســـل ”يا 

بتفكر يابتحس“، من كلمات علي المولى، 
وألحان صلاح الكردي.

واعتبر متابعو ناديـــن أن التغريدة 
التي دونتها عبر حسابها الرسمي على 
تويتر، قائلة فيها ”أحلى شيرين وأطيب 
قلـــب ويا رب يكتب لنـــا نجاحا أكبر من 
الســـنة الماضيـــة مع الصـــوت الحنون 
شيرين“، هي إعلان عن تعاون جديد بين 
النجمتين ممّا جعـــل الكثير من المواقع 
الإلكترونية تتناول الخبر، وتســـاهم في 

انتشاره.

أن  المصريـــة  النجمـــة  وأضافـــت 
”ناديـــن صديقـــة مقربـــة للغايـــة منها، 
وتحبها كثيرا، ومن المشرّف لأي مطرب 
أن يقوم بغناء شارة مسلسلها“، متابعة  
”حبيبتـــي وصديقتي ناديـــن.. لكن أنت 

ورطتيني“.
وأوضحت شـــيرين أنها لا تملك أي 
تفاصيل عن الأغنية، ولم تحسم موقفها 
بعـــد، متابعـــة ”نادين غالبـــا أعربت عن 
رغبتها في هذا التعاون وأنا أيضا أرغب 

في ذلك“.

شيرين عبدالوهاب: نادين نجيم ورطتني

 
ُ

زنادقة
الإسلامِ أربعة!

وبين متسنجر أن اختيار نوع معين 
تفاصيل كثيرة،  من المياه يتوقـــف على

شويننبرجر ويعطي
للراغبيـــن فـــي التأهـــل

طلبــــت شــــ باريــس -
أوروبية من الجمهور مس
أصول أجســــام مركبة رص
بفضــــل تلســــكوبات راد
بثقــــوب تكــــون مرتبطة
وغامضة موجودة في وس
ال علـــى  ويطلق 
التشـــاركي الج
راديو غا –

”يمنـــح أ
كمبيوتر
الأوســـا
تفســـي

الق
الفن
شي
تع
اللبنانيــــة
بغناء أغنية شارة م

عشرين“.
وقالت شيرين
لناديـــن خلال حو
بالعربـ ”إي.تـــي
حفلتهـــا ضمن
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